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لم آر فط شيئاً یماثله: قرصان صغيران من الزجاج معلفان 
آمام عينيه بعروتبن من سلك. آهو أعمى ؟ بمقدوری أن آفهم 
الأمر إن كان يريد اخفاء عماه. لکنه ليس آعمی. لفرصان 
آسودان» يبدوان مستدیرین من الخارج لکنه قادر على لروية 
من خلالهما. يفول لى لنهما لختراع حدیث. ویعول: انهما 
يحميان عینی المرء من توهج أشعة الشمسء ستجدهما مفیدین. 
هناء فى هذه الصحراء. انهما یحمیان المرء من التحدیق 
باستمراره وسبصاب المرء بحالات صداع أقل» انظر . يتلمس 
زو با عنیه برفق» لا تجاعيد . يعيد العحستین إلى مكانهما. ما 
يقوله صحيح» وهو يمتلك بشرة رجل أقل سنا. فى الوطن» 
يرتديهما كل واحد . 

نجلس فى أفضل غرفة فى الفندق» بیننا دورق وطاس من 
المکسر ت. لا نناقش سبب وجوده هنا. إنه هنا بسبب قوة 
الطوارئ ومی ذلك الكفاية. بدلا عن ذلك نتحدت عن الصید. 
بحکی لى عن آخر رحلة صيد كبيرة ذهب إليهاء عندما تم ذبح 
الاب الغزلان والختازیر والدببة» الکثیر جدا منهاء بحیث إن 
جبلا من اجساد الدبائح تکون وتوجب ترکها لنتعفن كان أمرا 
موسعا . أحكى له عن القطعان لكبيرة للأوز والبط التى تهبط 


نحو البحيرة» سنوياء فى هجرتهاء وعن الوسائل المحلية 
لاصطيادها. أقترح أن آخذه خارجا للصيد ليلا فى قارب 
محلى. أقول: تلك تجربة لا يمكن أن تفوتك. يحمل الصيادون 
مشاعل متوهجة ويضربون على الطبول» فوق الماء لتوجيه 
الأسماك نحو الشباك التى نصبوها . يومى برأسه. يحدثنى عن 
زيارة قام بها إلى مكان آخر من الحدود حيث يأكل الناس 
ثعابین معينة كطعام مترف» وعن وعل قام باصطياده أيضاً. 


TSS‏ ا ال 
ينزع عدستيه السوداوين. يأوى إلى فراشه مبكرا. إنه استقر 
هنا فى الفندق» لأنه المكان الذى يقدم أفضل لخي ا لد 
لقد أعطيت انطباعاً للعاملين فى الفندق بأنه ضيف مهم. العميد 
جول من المكتب الثالث ء هكذا قلت لهم» وأضفت» المكتب 
الثالث هو أهم الفصائل فى الحرس الوطنىء فى هذه الأيام. هذا 
ما نسمعه» على أى حالء فى الأقاويل التى تردناء متأخرة» من 
العاصمة. یومی مالك الفندق بر آسه وتخفض الخادمات 
رؤوسهن. علينا أن نترك انطباعاً جيداً لديه . 


أحمل فراشى خارجاء على المتاریس» حيث نسيم الليل يمنح 
بعض الراحة من الحر. على الأسطح المنبسطة للمدينة» 
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الوهج. ثم يتقد ثانية. الصيف يدور نحو نهايته. أشجار البساتين 
تتأوه تحت فالها. لم أشاهد العاصمة منذ كنت شاباً. 

أستيقظ قبل الفجر. أجتازء على رژوس أصابع قدمی» 
الجنود النائمين» الذین يتحركون قلیلا ويتنهدون» يحلمون 
بأمهات وحبيبات» آنزل لدرجات. آلاف لنجوم فى السماء 
تتطلع إلينا من فوق. حفاء نحن هنا على سفف العالم. الاستيقاظ 
فى الليل» فى مكان مفتوح» يبهر النفس. 

الحارس عند البوابة» يجلس متقاطع الساقین» غارقاً فى 
الخارج 00 


ف تدافا 


لا توجد لدينا تسهيلات للسجناء » أفسر الأمر وأقول: لا 
توجد جرائم كبيرة هناء والعقوية» عادة» غرامة أو عمل 
إلزامى. هذا الكوخ» هو ببساطةء غرفة ملحقة بمخزن الحبوب» 
كما يمكنك ملاحظة الأمر. الهواء ثقيل في الداخل وذو رائحة 
كريهة. لا نوافذ هنا. السجينان يستلقيان مفيدين على الأرض. 
الرائحة تفوح منهما. رائحة بول قديم. أنادى على الحارس 
للدخول: دع هذين الرجلين ينظفان نفسيهماء وأسرع رجاء . 


أتقدم ضيفى إلى داخل مخزن الحبوب البارد المظلم. نأمل 


بثلائة آلاف (بوشل)(*) هذا لعام» من الأرض المشتركة. نحن 
نزرع مرة واحدة فقط. لجو كان رحيما جدا بنا . نتحدث عن 
لجرذن ووسائل السيطرة على أعدادها. عندما نعود إلى 
لكوخء نجد رائحة رماد رطب تفوح منه» و لسجينين مستعدين» 
راكعين فى زاوية. أحدهما رجل كبير السن» والآخر صبى. 
أقول: لقد سجنا منذ یام قليلة. كانت هناك غارة على مسافة 
عشرين ميلا من هنا. ذلك أمر غير طبیعی. إنهمء اعتيادياء 
يحرصون على البقاء بعيدا عن الحصن. اعتفل هذان الاثنان 
بعدتذ. يقولان ألا علاقة لهما بالغارة. لا أعرف. ربما يقولان 
الحقيقة. إن كنت تريد التحدث معهماء سأقدم» بطبيعة الحال» 
مساعدتی فيما يخص اللغة . 

وجه الصبى منتفخ وبه کدمات» عين واحدة منغلقة تورما. 
أجلس القرفصاء أمامه و ربت على خده. أنصت يا ولدء أقول 
ذلك باللهجة المحلية الحدود» وأضيف: نريد التحدث إليك . 

لا تصدر منه استجاية ما. 

آسأل» من ضربه؟ 

یقول: لم أكن أنا. كان هکذا عند مجیثه . 


(*) بوشل 3.5061 : مكيال يعادل جالون. 
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أسأل الصبى: من ضربك؟ 

إنه غير مصغ إلى. يتطلع من فوق کتفی» ليس إلى الحارس 
ولكن إلى لعميد جول بجوره. 

استدير نحو جول وأشير: ریما لم ير شیثا مثله من قبل. 
أعنى العوینات. لابد أنه يعتعد بأنك أعمى. ولكن جول لا 
يبادلنى الابتسام. يبدو أن المرء أمام لسجناء يحاقظ على مظهر 

أجلس لقرفصاء مام الرجل لعجوز. أيها الأب» أصغ لى. 
لقد جتنا بك إلى هنا لأننا قبضنا عليك بعد غارة على المو شی. 
نت تعلم نها مسألة مهمة. تعرف أنك قد تعاقب عليها . 

يخرج لسانه لترطيب شفتيه. وجهه كثيب ومتعب. آیها 
الأب. هل ترى هذا السيد؟ هذا السيد يزورناء قادما من 
العاصمة. إنه يزور كافة الحصون على امتداد الحدود. عمله هو 
التعرف على الحقيقة. هذا هو كل ما يفعله. يتعرف على الحقيقة. 
إن لم تتحدث معىء فسيكون عليك التحدث معه. هل تفهم؟ . 
صاحب السعادة .. يتحشرج صوته ينظف بلعومه صاحب 
السعادة نحن لا نسرف شيئاً عن السرقة. لقد أوقعنا الجنود 
وربطونا بإحكام. من أجل لا شىء. كنا على الطریق» قادمين 
إلى هنا لرؤية لطبيب. هذ ابن شقيقتى. لديه جرح متفرح لا 
يتحسن. نحن سنا بستُراق. أظهر قرحتك لصاحب السعادة . 


بخفة» وييد واحدة ویأسنانه يبدأ الصبى بفك الخرق لتى 
تضمد ساعده. اللفات لأخيرة منها ملوثة بالدم و لقیح لكنه 
يرفع حافاتها ليرينى الحافة الحمراء لمحتقنة للورم. 

يقول الرجل العجوزء كما ترىء لا شىء يشفيها. كنت 
أجلبه إلى لطبيبء عندما وقفنا الجنود. هذا كل ما فى لامر . 


أعود أدراجى مع ضيفى عبر الساحة. تمر بنا ثلاث نسوة 
قادمات من خزان لرى يحملن سلال الغسيل على رؤوسهن. 
يتطلعن إلينا بفضول. محتفظات بأعناقهن متصلبة. لشمس 

أقولء منذ مد بعيدء لم نحتجز غير هذين لسجينين. نها 
المصادفة. فى لحالات لاعتيادية» لا يكون لدينا أىّ بربرى 
روت سس ای ۳ 
لسار سال ليان مرو ون قفا موه 
يقول الرجل لعجوز إنهما کانا فى طر ینیما اروية طن رت 
هی لحقيقة. لم يكن أحد سیصطحب معه رجلاً عجوزاً وصبياً 
مريضا فى فريق هجوم. 


أزداد وعيا بأننى سأصبح مدافعا عنهما. 


بالتأكيدء لا يمكن للمرء أن يكون جازما. ولكن حتى ين 
كانا كاذبين» كيف يمكنهما أن بكونا ذوا فاتدة بالنسبة لك. أناس 
تاه ماما ؟ 

حاول أن خفف انفعالی تجاه صمته لمحیر الذی یخفی 
اللذين یخفیان عينين سليمتين. يسير ویداه مشبوکتان آمامه» من 
امرأة. 
المساء إن كان الوقت ملاتما. سآخذ معى مساعدىء كما 
سأحتاج إلى شخص ما يساعدنى فى اللغة. ریما الحارس. هل 
يتحدث نك اللغة؟ 

بإمكاننا جميعاً لتفاهم. هل تفضل عدم وجودى هناك؟ 

ستجد لأمر مرهقاً. لقد وضعنا الإجراءات وسنفوم 
بتنفيذها . 


# 4+ ¥ 


من الصر خ الذی لدعی الناس بعدتذ آنهم قد سمعوه آتيآ من 
مخزن الحبوب لم ممع أنا شيثا. فى کل لحظة من ذلك 
المساءء وأنا ماض قى عملی» ترك ھا کان ممكنا أن يحزئ: 
وسمعى يتوفق مطردا مع ذروة لألم لبشرى. ولكن مخزن 


الحبوبء مبنی ضخم» ذو أبواب ثقيلة ونوافذ صغيرة. إنه يقع 
فإن ما كان يوما مخفرا أماميا ثم حصنا على الحدود»ء قد نما 
وتطور إلى مستوطنة زراعية بلدة يبلغ عدد نفوسها ثلاثة 
آلاف نسمةء حيث صوت الحياةء الصوت الذى يصدر عن كل 
هذه النفوسء فى أمسية صيف ساخنةء لا يهدأء إذ لا بد من 
وجود أحد ما يبكى فى مكان ما. (بدرجة معينة» أبدأ فى الترافع 
عن قضيتى الخاصة). 

هیا ار سي جل تیا كنا يعون اوقنتعا باه 
أتطرق فى الحديث إلى التعذيب. أسألء ماذا لو كان سجينك 
يقول الحقيقةء ومع ذلك لا يجد من يصدقه. ألا يعد الأمر 
فظيعا؟ تخيل: أن تستعد للاستسلام» تستسلم» إن لا تملك شيئا 
آخر تستسلم له إن تحطم» مع ذلك» يضغط عليك الاد نملام 
أكثر! وأى مسؤولية لمن يقوم بالاستجواب! كيف مدا أن 
تعرف أبدا إن كان الرجل قد أخبرك الحقيقة؟ 


يفول جول» هناك نغمة معينة فى الصوت. نغمة معينة 
تدخل إلى صوت رجل ما يقول الحقيقة. التدرب و الخبرة تعلمنا 
تمييز تلك النغمة . 

نغمة الحقيقة! هل بإمكانك التقاط هذه النغمة فى الحديث 
البومى؟ هل أنت قادر على سماع ما إذا كنت أقول الحقيفة؟ 
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هذه اللحظة هى الأكثر ألفة» التى جمعت بيننا حتى هذا 
الوقتء والتى صدها بإشارة طفيفة من يده. لا أنت تسیء 
فهمى. إننى أتحدث الآن ففط عن حالة معينة. أتحدث عن حالة 
أسبر فيها بحثاً عن الحقيقة» وعلى فيها أن أمارس الضغط 
للعثور عليها. أتلقى أولاً آکانیب» هذا يحدث» كما ترى - 
أكاذيب فى البدايةء ثم ضغط ثم المزيد من لأکانیب» ومزيد 
من الضخط. ثم الانهیار» ومزيد من الضغط ثم الحفيقة. هكذا 
يمكنك الحصول على الحفيفة . 

الألم هو الحقيقة» وكل ما سواه يخضع للشك. هذا ما أحمله 
معى من حديثى مع العميد جول. والذى بأظافر آصایعه 
المستدقة» و آوشحته البنفسجية الزاهيةء وقدميه الهزيلتين فى 
أحذية ناعمتةء آبمی آنا متخيلا إياه» وهو فى العاصمة» لتى 
يتوق إليها بشدة» مدمدما لأصدقائه فى أروقة المسرح ما بين 
استراحة الفصول. 

(من جهة أخرىء من أكون أنا کی أؤكد على بعدى عنه؟ 
أحتسى أنا الشراب معه أتناول الطعام معهء أريه ما هو جدير 
بالمشاهدة. أقدم له كل مساعدة ممكنة كما يتطلبه أمر تفویضه 
وأكتر. لإمبراطورية لا تطلب من موظفيها أن يحب أحدهم 
الآخرء بل أن يؤدوا واجباتهم فحسب). 
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التقرير الذى يقدمه لى ضمن وظيفتى کقاض» مختصر. 

فى خلال سير التحقيق بدت تناقضات واضحة فى إفادة 
السجين. المواجهة مع هذه التناقضات أدت إلى تهيج السجين 
ومهاجمته الموظف المكلف بالتحقیق. حدث شغبء وفى خلاله 
سقط المتهم بقوة نحو الجدار. محاولات إنعاشه باعت بالفشل . 

من أجل الوصول إلى الكمال كما هو مطلوب من قبل رسالة 
الفانون» دعوت الحارس وطلبت منه تفديم إفادة. كان يسرد وأنا 
تکل كلماته: أصبح السجين خارج نطاق السيطرة وهاجم 
الموظف الزائر. استدعيت إلى الداخل للمساعدة فى تهدئته. فى 
الوقت الذى دخلت فيه المكان» كان الشجار قد انتهى. كان 
السجين فاقد الوعى والدم ينزف من أنفه. أشير إلى المكان 
الذى عليه أن يضع توقيعه فيه. يأخذ القلم منی باحترام. 

أسأله بلطف: هل أخبرك الضابط يما تقوله لى؟ 

يقول: نعم» سيدي . 

هل كانت يدا السجين موشتين؟ 

نعم» سیدی» أعنى لاء سيدى. 

اصرفه واملاً استمارة رخصة الدفن. 

ولكن قبل ذهابى إلى الفراش» آخذ فانوساء أعبر الساحة» 
وأدور عبر الشوارع الخلفبة إلى مخزن الحیوب. هناك حارس 
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صرصار ليل يتوقف عن غنائه عند اقترابى. سحب المزلاج لم 
يوقظ الحارس. أدخل الكوخ مع رفع الفانوس عالياء معتدياء 
كما آعتفد» على ما قد غدا أرضا معدسة أو دنسةء إن كان فى 
ذلك أى اختلاف» حافظة أسرار الدولة. 

الصبى ناتم على فراش من الفش فى زاويةء حى وفى حالة 
جيدة. يبدو كأنه نائم. ولكن توتر حالته يخونه. يداه موثفتان 
أمامه. فى الزاوية الأخرى؛ حزمة بيضاء طويلة. 

أوقظ الحارس. e‏ 
ماف الله ای ل 
مأموريتى. قال للصبى» أا ستمعتة: نم مع جدك» أيقه دافكا. 
تظاهر بأنه يحاول خياطة الصبى أيضاً مع الكفن» الکفن نفسه 
ولكنه لم يفعل 

ا الصبى ممددا. نائماء متصلب الجسم»ء عيناه 
مغلقتان بإحكام» نحمل الجثة خارجا. وفى الفناء» بينما الحارس 
يمسك بالفانوسء أجد موضع الدرزة» بنصل سکینی» أمزق 
الكفن وأفتحهء أطويه خلفا من جهة رأس الرجل العجوز. 

اللحية الرمادية مكسوة بالدم. الشفتان منسحقتان ومدفوعتان 
إلى وراءء الاسنان مکسورة» عين متاحرجة إلى الخلف» 
ومحجر العین الأخرىء حفرة دامية. آقول» أغلقه » يضم 
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الحارس طرفى التغرة» لكن الكفن يتدلى مفتوحا. يقولون إن 
رأسه اصطدم بالجدارء ما الذى تعتقده أنت؟ ينظر نحوى 
بحذر. أجلب بعض خيوط الفنب وأربط الكفن بشدة . 

أمسك بالفانوس فوق الصبى. إنه لم یتحرك» ولكننى أنحنى 
لألمس خده يجفل ويبدأ بالارتعاش بتموجات طويلة تمتد إلى 
أعلى جسده وأسفله. أقول: أصغ إلىء يا ولدء لن أقدم على 
إيذائك. یتدحرج على ظهره مقدما يديه الموثفتين أمام 
وجوهنا. إنهما منتفختان وقرمزيتان. أتلمس الفيود بارتباك. كل 
تحركاتى تجاه الصبى خرقاء. اسمع» عليك أن تفول الحقيقة 
للضابط. ذلك كل ما يريده منك - الحقيقة. انه لن يؤذيك عندما 
يتأكد من أنك تفول الحقيقة. ولكن عليك أن تحكى له كل ما 
تعرف. عليك أن تجيب عن كل سؤال يوجهه إليك» بصدقء لا 
تيأس إن تعرضت للألم . ملتقطا العقدة انجح أخيرا فى حل 
الحيل. افرك كفيك بعضهما ببعض کی يبدأ الدم بالسريان . 
أفرك كفيه بكفى يلوى أصابعه متألما. لا أستطيع التظاهر 
بكونى أفضل من أم تهدئ طفلهاء بين نوبات غضب والده. لم 
يفتنى أنه بإمكان المحقق أن يرتدى قناعين» أن يتحدث 
بصوتین» الأول فظ الثانى مخادع. 


أسأل الحارس» هل كان لديه أى شىء ليتتاوله هذا المساء؟ 


لا أعرف. 
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هل كان لديك ما تأكله؟ . أسأل الصبى. يهز رأسه. أحس 
بالأسى يثل قلبى. لم أتمن قط الانجرار إلى هذا الموقف. إلى 
أيِن سیننهی» لا أدرى. أستدبر نحو الحارس. سأغادر الآن. 
ولكن هناك ثلاثة أشياء أريد منك تنفيذها. الأول» أريد منك» 
بعد تحسن يدى الصبى» ربطهما ثانيةء لكن ليس يتلك الشدة 
التى تؤدى إلى تورمهما. ثانياء أريدك أن تبفى الجثة فى 
مكانهاء فى الفناء» لا تعدها إلى هنا. سأبعث» فى ساعة مبكرة 
من الصباح, بفريق الدفن لأخذهاء وستسلمها لهم. إن كانت 
هناك أى أسئلةء قل إننى أعطيت الأوامر. ثالثاء أريدك أن تغلق 
الكوخ الآن» وتعال معى. سأجلب لك شيئاً من المطبخ لتعود 
به» ويأكله الصبی. تعال . 

لم أكن آعنی التورط فى الامر. آنا قاض مدنی» مسوول فى 
خدمة الامبر اطورية. اکمل ما تبمی من خدمتی» فى هذه الحدود 
الباعثة على الكسلء منتظراً التقاعدء أجمع العشور والضرائب» 
أدير الأراضى المشاعةء أتابع سريان إمدادات الحامية» أشرف 
على الموظفين الأدنى؛ الذين هم الموظفون الوحيدون لدينا هناء 
أراقب التجارء أترأس المحكمة الصغرى مرتين فى الأسبوح. 
وما تبعى» أرقب الشمس فى شروقها وغروبها. آكلٍ وأنام» 
وأحس بالاكتفاء. وعندما أرحلء آمل أن أكون جديراً بتلاثة 
أسطر بحروف صغيرة فى صحيفة الإمبراطورية. أنا لم أطلب 
أكثر من حباة هادئة فى زمن هادئ. 
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ولكن قصص العام الماضى بدأت تصانا من العاصمة» عن 
اضطراب بين البرابرة تجار يسافرون عبر طرق آمنةء 
هوجموا ونهبواء لصوص المواشى ازدادوا نسبة وجرأة. فريق 
من موظفى الإحصاء الرسمىء اختفواء وتم اکتشافهم» مدفونين 
فى قبور ضحلة. نيران أطلقت على حاكم إقليم فى خلال جولة 
تفتيشية» اشتباكات حدثت مع دوريات الحدود. القبائل البربرية 
كانت مسلحةء مضت الإشاعة. على الإمبراطوربة أن تتخذ 
إجراءات وقائيةء إذ إن حربا سنتشب بالتأكيد. 


أنا شخصياء لم أرء من هذا الاضطراب» شيئاً. لاحظت؛ 
بشكل خاصء أنه يحدث مرة فى كل جيل؛ حالة من هستيريا 
حول البرابرة» ولم أخذل ولا مرة. ليست هناك امرأة واحدة 
تعيش على طول الحدودء لم تحلم بيد برايرة سوداء تخرج من 
تحت السرير لتمسك بكاحلهاء ولا يوجد رجل لم يخوف نفسه 
لرؤى عن برابرة يسرفون فى شرب الخمور فى منزله 
يكسرون الأوانى» يشعلون النار فى الستائرء ويغتصبون بناته. 
الأحلام هذه هي نتيجة اليسر التام. أرونى جيشا بربرياء 
وسأكون لكم مصدقا. 

فى العاصمة كان مثر الاهتمام» إن قبائل البرابرة فى 
الشمال والغرب ستتوحد أخيرا. تم إرسال ضباط هيئة الأركان 
العامة» فى جو لات على الحدود. عززت بعض الحصون وتمت 
تقويتها. أعطيت حماية عسكرية لتجار طلبوها. ضباط المكتب 
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الثالث للحرس المدنی» شوهدوا للمرة الأولى على الحدودء 
حماة الدولت المختصون بحرکات التمرد السرية» المتعصبون 
للحقيقة» العلماء فى الاستجواب. وهکذا يبدو أن أعوامى الهينة 
مفبلة على نهايتهاء عندما أكون قادرا على النوم بعلب هادی 
عارفا أنه بوكزة من هنا ولمسة من هناكء فان العالم سیبعی 
مستفرا فى سيره. لو آننی فقط كنت قد سلمت هذين السجينين 
المنافيين العمل إلى العميدء أفكر ملياً- أيها العميدء ها هماء إنك 
المختص. تدبر ما ستفعله بهما - لو أننى كنت قد ذهبت فى 
رحلة صيد لبضعة أيام» كما كان لزاما على أن آفعل» ربما 
زيارة لأعالى النهر» والدودة» وبدرن قراعته» أو بعد إلفاء 
نظرة عجلى عليه بعين غير مبالية» أضع ختمى على تفریره؛ 
دون أى جدل حول ما تعنيه كلمة تحقیقات» ما بقع تحتها من 
مسؤولية» مثل بانشی(*) تحت حجارة- لو كنت قد فعلت الأمر 
الحکیم» آذن» لريما كان باستطاعتى الآن العودة إلى صيدى 
بالصفور وتجوالى الرائق فى خلال انتظارى للقلاقل أن تتوقف 
والفوضى على طول الحدود أن تخمد. ولكننى» ويا لللسف» لم 
أبتعد عن المكان» أغلقت أذنى برهة عن الأصوات الفادمة من 
الكوخ بجوار مخزن الحبوب» حيث تحفظ الأدوات. بعدئذ 
حملت فانوساء وخرجت ليلا لأرى بنفسى. 


#* + ¥ 


(*) بانشی 8.4811511[514: روح شريرة يجلب عويلها لموت لى الدر. 
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الأرض بيضاء بسبب الثلوج من أفق إلى أفق. إنه ينهمر 
من السماء التى هى مصدر ضياء منتشر وموجود فى كل 
مكان» وكأنما الشمس قد ذابت فى سديم وتحولت إلى هالة. فى 
الحلم» أجتاز بوابة الثکنات» أمر بسارية العلم العارية. تمتد 
الساحة أمامىء تنداح أطرافها مع السماء ذات الطلاء الفضىء 
جدران أشجار وخيول تضاءلت وففدت صلابتها منكفئة فوق 
حافة العالم. 

بينما أنزلق عبر الساحة» تتفصل أشكال سوداء عن البياض» 
أطفال فى لعبهم يبنون قصرا من الثلج» ينصبون علما ذا لون 
أحمر على قمته. وهم يرتدون القفازات وأحذية طويلة الساق» 
ملفعين ضد البرد. بجلبون حفنة إثر حفنة من الثلج. يلصفون 
جدران قصرهم يملأون فراغاته. أنفاسهم تغادرهم فى نفثات 
بيسض. السور حول القصر نصف مبنى. أجهد نفسى لأنفذ من 
ضجيج أصواتهم المثرثرة بطلاقة. ولكننى لا أقدر. 

أا واع لجسدى وظلى القائم» ولهذا السبب لا أندهش من 
اختفاء الأطفال على الجهتين مع اقترابى منهم. كلهم ما عدا 
واحدة. أكبر من الآخرين. ربما لا يمكن عدها طفلة. إنها 
تجلس فى الثلجء رأسها مغطى بقلنسوة مديرة ظهرها لىء 
منهمكة فى بناء باب الفصرء ساقاها مدودتان» تحدر» تربت» 
تعولب. أقف خلفها وأرقبها. نها لا تستدير نحوى. أحاول أن 


18 


أتخيل الوجه الذى تضمه تويجات غطاء رأسها المستدق 
الأطراف ولكننى لا أقدر. 


4 4 ¥ 


یستلمی الصبى على ظهره عارياء غارقا فى النوم» يتنفس 
بسرعة أنفاسه غير عميقة. يتلألاً جلده بالعرق. الضماد 
مرفوع وللمرة الأولى عن ذراعه. أرى الفيح الملتهب المفتوح 
المختفى تحته. قرب الفانوس منه. أجد أن بطنه وأعلى فخذيه 
مجدرة بفشور صغيرة وكدمات وجروح. بعضها موسوم بالدم. 


آهمس للحارس» وهو الشاب نفسه الذى كان ليلة أمس. ما 
الذى فعلوه به؟ يجيب هامسا: مجرد سكين صغيرء مثل هذا . 
وبمد الابه ام والسبّابة. ممسکا بسكينه الصغير فى الهواء» 
مشيرا إلى طعنة معتضبة فى جسد الصبى النائم» ثم دبر 
السكين برقةء مثل مفتاح؛ إلى اليسار آولا تم اليمين. يسحب 
السكين بعد ذلك. تعود يداه إلى جانبيه» يفف منتظرا. 

أتحنى فوق الصبى وأهزهء معربا الضياء من وجهه. يسح 
عبنيه الواهنتين يغلقهما ثانبة فيما بعد. يتنهدء أنفاسه السردعة 
تتباطأ. أقول له: اأسمع! كنت ترى حلما سيئا. يجب أن 
تسنيقظ . يفتح عينيه ثم يحولهما نحوى من خلف الضياء. 


يفدم الحارس إلبنا إناء فيه ماء. أسأل: هل يعدر على 
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الجلوس؟ يهز الحارس رأسه. يقوم برفع الصبى ويساعده على 
تاد اما 

سمع ؛ أقول له. یقولون إنك قدمت اعترافاء یفولون إنك قد 
اعترفت بأنك والرجل العجوز ورجالاً آخرين من قبيلتك» قمتم 
بسرقة المواشى والخيول. وإنك قد ذكرت أن أفراد قبيلتك 
يسلحون أنفسهمء وإنكم عازمون فى الربيع» على المشاركة 
جميعا فى شن حرب كبيرة على الإمبراطورية. هل تفول 
الحقيقة؟! هل تفهم ماذا سيعنى اعترافك هذا هل تفهم؟ أتوقف. 
يتطلع نحوى بنظرة خالية من التعبير إزاء كل هذه الشدة» مثل 
شخص متعب إثر ركضه مسافة كبيرة. إنه يعنى أن الجنود 
سينطلفون ضد قبيلتك» سيكون هناك قتال. وأقاربك سیقتلون» 
وربما حتى والداك» أشقاؤك وشقيقاتك» هل تريد ذلك حقا ؟ لا 
يبدى الصبى ردة فعل ما. أهز كتفيه» أصفعه على خده لا 
يجفل: الأمرء مثل ضرب جسد ميت. يهمس الحارس من 
خلفی» أعتقد إنه مريض جداء متفيح تماما » يغلق الصبى عينيه 
عنى. 


KF ۶ ¥ 


أستدعى الطبيب الوحيد الموجود» رجل مسن» يحصل على 
رزقه من قلع الأسنان وعمل عقاقير مثيرة للشهوة من مسحوق 
العظام ودم السحالى. يضع كمادة من صلصال ومسحة من 
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مرهم على مئات الطعنات الصغيرة . يعدنا بأن الصبى سيكون 
قادراً على السير خلال أسبوع ويوصى بطعام مغد له ثم يغادر 
على عجلء ولا يسأل عن لكيفية التى يتحمل بها جروحه. 

ولكن العميد قد نفد صبره. خطته هى بدء حملة سريعة على 
قبائل البدو والقبض على المزيد من السجناء. وهو يريد أخذ 
الصبى معه دليلا. يطلب منى التخلى عن ثلاثين جنديا من 
الحامية» من مجموع أربعبن وتزويدهم بالخيول. 

أحاول إثنائه. أقول: ليس من منطلق عدم احترامء لكنك 
بت حدديا مكرك لها ارو ام يق لك أن قت یا 
فى هذه لمناطق القاسية. ستكون بلا دليل» غير الدليل الذى 
يرتجف منكء ولذی سيفول أى شىء يرد يباله من أجل 
إرضائك» وهو بكل الأحوال غير ملائم للسفر. انك لن تستطيع 
الاعتماد على جنودك لمساعدتك. انهم مجرد فلاحين مجندين لم 
يسافر غالبيتهم أبعد من خمسة أميال عن المستوطنة. البرابرة 
الذنين تطاردهم سيشمون قدومك وسيختفون فى الصحراء» 
وأنت ما زلت لم تقطع غير مساقة يوم من المسير. لقد عاشوا 
هنا طوال عمرهم يعرفون الأرض- أنت وأنا غرباء - أنت 
أكثر منى فى ذلك. أنا أنصحك بإخلاص بعدم الذهاب . 


بصغی إلى حتى أنتهى من كلامى بل وحتى (لدى هذا 
الإصاس) يغرينى بالاسترسال بعض الشىء. تا واثق من أن 
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هذه المحادثةء دونت بعدئذ» مع ملاحظة عليها بأننى غير سليم 
عقليا . عندما استمع إلى ما فيه الکفایة» يرفض اعتراضاتى: 
أنا مكلف بمهمة وعلى إكمالها. أيها القاضى أنا وحدى أقدر أن 
أحكم متى يكون عملى جاهزاً . ويمضى قدما فی استعداداته. 

يسافر فى عربته السوداء ذات العجلتين ومعه فراش 
للرحلات ومنضدة كتابة مطوية» مشدودة إلى السفف. أزوده 
بالخيول» عربات النفل وعلف وكافة التجهبزات اللازمة لثلاثة 
أسابيع. يرافقه فى الرحلة ملازم أصغر سنا من أفراد الحامية. 
أتحدث على انفراد» مع الملازم: لا تعتمد على دليلك» إنه 
ضعيف البنية وخائف. راقب الجو. لاحظ علامات الجنود. 
مهمتك الأولى هی العودة بضيفنا سالماً . يسلم منحنياً. 


اقفر مین حول دة هماو لا معوقة المخطط لضیردی 
لنواياه. يقظ: نعم.ء لن أجد نفسى ملزما بتعهد وجهة سير 
کت وأقول بشكل عام» إننا سنحدد الموضع الذى يخيم فيه 
هولاء البدو الرحلء جماعتك ثم سنتقدم أبعد كما تفتضی 
الحالة . 

. واستمر: إننى أسأل لسبب واحد لأنك إن ففدت» تصبح 
مهمتنا هى العثور عليك وإعادتك إلى الحضارة . نتوقف عن 
اکلام» مستنوقین وجهتی النظر المخثلفة بينناء وما تتضمنه 
الكلمات من تهکم. یقول: نعمء بالتأکید ولکن ذلك بعید 
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الاحتمال. محظوظون نحن لامتلاكنا الخرائط الممتازة للإقليم 
التى جهزت من قبلكم. 

تلك الخر ائط غير معتمدة إلا على القلیل» ومسنتدة إلى ما 
يسمع ویفال أيها الكولونيل. لد جمعتها معا تقلا عن بيانات 
مسافرين طوال مدة تمتد إلى عشرة أعوام أو عشرين عاما. أنا 
شخصيا لم أضع قدما فى الموقع الذى تخطط الذهاب إليه. أنا 
ببساطة أحذرك . 

منذ يومه لثانى فى هذه الأرجاءء كنت غاية فى الفلق فى 
حضوره؛ کی أكون كثر من منضبط فى معاملتى پاه. أعتقد» 
أنه مثل جلاد جوال» معتاد على أن يتجنب. (أم إنه فى لأقاليم 
فحسب» ما يزال الناس يعتقدون إن لجلادين والذين يمارسون 
التعذيب» هم لنجسون؟) متطلعا إليه» أتعجب كيف أحس فى 
المرة الأولى بالذات: هل إنه دعى كمبتدئ فليل الخبرة ليلوى 
الكماشة أو ليدير اللولب أو أى شىء من الأمور التى 
يمارسونها. ارتجف تماما بعض الشیء وهو يعلم أنه فى تلك 
الحالة» كان يتجاوز إلى ما هو محرم؟ أجد نفسى متسائلا ما إذا 
كانت له طقوس خاصة للتطهرء تجرى خلف أبواب مغلقة» كى 
تجيز له أن يعود ويتقاسم الخبز مع رجال آخرين. هل يغسل 
يديه باعتتاء» أو ریما يغير كافة ملابسه» أم ان المكتب الثالث 
بتدع رجالا جدداء باستطاعتهم المرور من غير قلق بين 
الطاهرين والمدنسين؟ 
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فى ساعة متأخرة من الیل أسمع صرير طبول الفرقة 
الموسيقية وقرعها تحت أشجار الجوز العتيقة» عبر الساحة. 
هناك توهج متورد فى الجوء منبعث من قاعدة الفحم الحجرى 
الكبيرة التى يتحمص فوقها خروف بأكملهء هدية من سعادته . 
إنهم سيشربون حتى الفجرء ثم يغادرون مع طلوع التهار. 

أجد طريقى إلى مخزن الحبوب؛ عبر الممرات الخلفية» 
الحارس ليس فى مكانه. باب الكوخ مفتوح وأنا أحاول 
المرورء أسمع أصوات همسات وضحكات. أحدق فى ظلام 
کالح. أقول» من هنا؟ . ۱ 

هناك صوت زحف» والحارس الشاب یتعثر مصطدما بی. 
يفول: آسف» سیدی . أشم أنفاسه المخضلة بشراب الرثم. 
السجين نادانی وکنت أحاول مساعدته . ومن الظلمة ينبثق 
صوت ضحكة. 

آنام» أستيقظ على أصوات جولة أخرى من موسيفى راقصة 
قادمة من الساحة. أغرق فى النوم ثانية» وأحلم بجسد مسجى 
على ظهره ثروة من شعر العانةء يراق سلس أسود ذهبى» 
عبر البطن» ممتد قوق الحفوين ثم نازلا تحتهما مثل سهم موجه 
نحو ثلمة الساقين. عندما أمد يدى لأمس الشعرء يبدأ بالتلوى. 
انه ليس بشعرء لكنه نحل متجمع بكثافة» الواحدة أعلى 
الأخرى: مبثلٍ بالعسلء دبق» يطير بمجموعه خارجا من بين 
الساقين» مروحا بأجنحته. 
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آخر فعل مجاملة أقوم به هو الخروج راكباً مع العميد إلى 
مسافة حيث ينعطف فيه الطريق نحو الشمال الغربی» على 
امتداد البحيرة. الشمس مرتفعة تسطع بوحشية من صفحتها 
وهو ما يضطرنى إلى حجب عینی. الرجال» متعبون» 
مضطربون بعد ليلتهم من المرحء ينتشرون بغير انتظام خلفنا. 
فى وسط الطابورء محاطا بحارس راكب جنيا إلى جنب معه 
يأتى السجين. وجهه شبحىء يجلس على حصانه لشكل غير 
مريح. بالتأكيد ان جراحه ما تزال تسبب له الآلام. تأتى فى 
لخلفء الخيول المحملة والعربات الخفيفة مع براميل المای 
التجهيزات والمعدات الثقيلة: رماح غدّارات» ذخيرة حركيةء 
خيام. كلها بمجموعها لا تكون منظراً مثيراً. الطابور يمتطى 
الخيول بشكل غير متفن. بعض لرجال حاسرى الرعوسء» 
بعض هم يرتدى خوذة الخيالة الثقيلة المزينة بريشة» آخرون 
بمبعات جلدية اعتيادية. كان الجميع يحول عينيه عن الوهج 
الساطع ما عدا واحد منهمء يتطلع مقطبا آمامه من خلال قطعة 
من زجاج مدخن» ملتصقة بعصاء يمسكها أمام عينيه» فى تقليد 
لقائده. إلى أى مدى سينتشر هذه لتظاهر المنافی للعفل؟ 

ننطلق بصمت. الحاصدون مشغولون فى الحقول منذ قبل 
بزوغ الفجرء يتوقفون عن لعمل» يلوحون عند مرورنا لهم. فى 
منعطف لطريق أكبح جماح الفرس وأودعه قائلا: أتمنى لك 
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عودة سالمةء أيها العميد . أقول ذلك. يميل رأسه بغموض وهو 
محاط بإطار نافذة عربته. 


وهکذا انطلق عائداء ۱ من العب ء الذى كنت صله 
وسعیدا أن أكون وحدی ثانية فى عالم أعرفه وأفهمه. أصعد 
الأسوار لمراقبة الطابور الصغير يلتف بعيداً على طول طريق 
الشمال- الغربی» متوجهاً نحو لطخة الضباب الخضراء 
لبعيدة» حيث يتدفق النهر إلى البحيرةء ويختفى خط الخضرة 
فى سديم الصحراء. الشمس ما تزال معلقة» يرونزية» ثقيلة 
فوق الماء. إلى جنوب البحيرة» تمتد أراض سبخة مسطحات 
الملح» وخلفهما خط أزرق رمادى من تلال جرداء. العلاحون 
فى المزارع يحم لون العربتين الكبيرتين الفديمتين» بالتبن. 
سرب من البط الیری» يدور فوق الرءٌوس وينحدر إلى الاسفل 
نحو الماء. نهاية صيفء هو وقت للسلام والوفرة. أنا أؤمن 
بالسلام» ریما سلام متواز بأى ثمن. 

على خط مباشر من جنوب البلدة وعلی مسافة میلین» تبرز 
مجموعة کثبان من المشهد الرملی المسطح. اصطباد الضفادع 
فى المسنتقعات والنزول من الکتبان الرملية المنحدرة بمزلجات 
ختسية مصقولة» هى رياضة صيفية أساسية بالنسبة للاطفال» 
مرة فى الصباح وثانية فى المساء عندما تغرب الشمس ونتسلل 
الدرودة إلى السرمال. وعلی الرغم من أن الریاح تهب فى 
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المواسم كافة» فإن الكثبان تبفى ثابتة» متماسكة - على نحو 
متصل - بطبعة خفيفة من الحشائش» وكما اكتشفت» مصادفة 
قبل بضعة أعوام» بهیاکل خشبية أیضا. ذلك لان الکثبان تغطی 
خرالب تعود إلى أزمنة قديمة» قبل ان يتم الاستیلاء على 
الأقاليم الغربية ويُبنى الحصن. 

كان التتعیب فى هذه الخرائب» إحدى هواياتى. وإن لم يكن 
العمل جارياً فى إصلاح مشاريع الإرراء» فإننى أحكم على 
المذنبين الثانویین» بالحفر بضعة أيام فى الكثبان الرمليةء كما 
يرسل الجنود إلى هنا فيما يخص جزئيات العقوبة. بل إننى 
اعتدت» فى ذروة حماستی» أن فع من جيبى الخاص للاعمال 
العرضية. لعمل غير محبذ. إذ على الحفارين أن يكدحوا تحت 
أشعة شمس حارقة أو ريح قارسة» دون ملجأ يحميهم مع تطاير 
الرمال فى كل اتجاه. فى لعملء تعوزهم الحماسةء لا 
يشاركوننى هوايتى (التى يعدونها نزوة)ء تعوق عملهم السرعة 
لتى تنجرف فيها الرمال إلى أماكنها. ولكننى خلال بضعة 
أعوامء نجحت فى الكشف عن عدد من البنى الكبيرة» لتبدو 
بمستوى سطح الأرض. أحدث ما تم الحفر عنه يبرز مثل 
حطام سفننة فى الصحراء» يبدو للنظرٍ حتى من أسوار البلدة. 
من هذا المبنى لدى قد يكون مبنى عاما أو معبداء أنفنت إسكفة 
ثفيلة من خشب الزان محفور عليها تصميم يمثل سمكات 
تتقافز» مند خلة بعضها ببعضء معلقة اليوم فوق مدفأة الجدار. 
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كانت مدفونة تحت مستوى سطح الأرضء فى كيس تفتت إلى 
لا شیء» حالما لامسته. وعثرت أيضا على مخباً لقطع خشبية 
رفيعة مرسومة عليها أشكال بحروف لم أر لها مثيلا. كنا قد 
وجدنا قطعا مثل هذه من قبل» متفرقة كخرق قماش فى 
لخرائب. ولكن معظمها كانت مطموسة الألوان بفعل تأثير 
الرمال» بحيث إن الكتابة عليها تبدو عصية على الفهم. الأشكال 
على الشرائح الخشبية الجديدة واضحة وضوح يوم كتابتها. 
و ا 
منهاء وألزمت الأطفال الذين يلعبون هنا أن يعرفواء أن 
عثورهم على واحد منها يعادل دائما الحصول على بنس واحد. 
القطع الخشبية الكبيرة التى نزيل عنها الرمال» جافة 
ومنسحقة» والكثيرة منها لم تكن متماسكة إلا بفعل كونها محاطة 
بالرمالء وهی حالما يكشف عنهاء نتفتت. وما يتبقى منهاء 
يتكسر بفعل ضغط قليل. كم يبلغ عمر هذه الأخشاب؟ ذلك ما 
لا أعرفه. البرابرة الذين هم بدو رعویون» يسكنون الخيام» لا 
يشيرون فى أساطيرهم إلى استفرار دائم بالقرب من البحيرة. 
ولا توجد بين الخرائبء بفایا بشرية. وان كانت هناك مقبرة ما 
فإننا لم نعثر عليها. البيوت لا تحوى أثاثا . ولقد عثرت فى 
كومة من رماد على شظايا فخار طينى و شىء ما بنى اللون» 
ريما كان فى يوم ما حذاء من الجلد أو قبعةء وقد تناثر إلى 
قطع أمام عينى. لا أعرف من أين جاء الخشب لبناء هذه 
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البيوت. ريما فى الزمن الغابر» شق مجرمون أو عبيد أو 
جنود» طريقهم عبر الأميال الاتنى عشر باتجاه النفر» وقطعوا 
أشجار الزان التى نشرت وسويتء ثم قاموا بنفلها فى عربات 
إلى هذا المكان المقفرء وبنوا البيوت وبنوا حصنا أيضاء قياسا 
لكل ما آعرفه» فى سياق الزمن الذى انقضىء کی يتاح 
لأسيادهم وأوليائهم وللحكام والقادة البارزين» تسلق الأسطح 
والأبراج صبحا ومساءء ليمسحوا العالم من أفق إلى أفق بحثا 
عن علامات نشير إلى البرابرة. وفى حفریاتی» ربما قمت 
بخدش سطح الأرض فقط. وربماء على عمق عشرة قدام منه 
تفع خرائب قلعة آخری» دمرت تماما من قبل البرابرة» كانت 
مأهولة بالهياكل العالمية للقوم» الذين ظنوا أنهم سيجدون الأمان 
خلف الجدران العالية. ربماء إننى عندما أقف على أرضية 
مبنى المحكمة»ء إن كان الأمر كما أعتقدء فإننى أقف على رأس 
قاض مثلى» خادم آخر للإمبراطورية» ذى شعر رمادی» سقط 
فى حلبة سلطتهء فى آخر الأمرء وجها لوجه مع البرابرة. كيف 
یمکننی أبدا أن أعرف؟ أبواسطة الحفر مثل أرنب؟ هل هذه 
الأشكالء ستحدثنى يومأ؟ كانت هناك مائتان وخمسة وستون 
قطعة شريحة فى الجراب. هل الأمر مصادفةء أن تكون 
الأعداد تامة؟ بعد أن عددتها للمرة الأولى»ء وأدركت هذا 
الاكتشافء قمت بتنظيف أرضية مکتبی» ونشرتها عليه أولا 
فى مربع كبير واحد» ثم فى ستة عشر مربعا أصغرء ثم فى 
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مجموعات “خرىء مفكراً فيما اعتقدتهاء حتى الآن» أحرف 
كتابة ضمن مفاطع لفظية» قد تكون فى الحقيقة» صورة ستقفز 
خطوطها الخارجية نحوی» إن حققت الترتيب الصحيح لها: 
خارطة لأرص لبرابرة فى لزمن لغابرء أو صورة لهيكل 
آلهة معمود. بل ننی وجدت نفسى أقرأء أفسر الشرئح من 
خلال مرة» و أتتبعها بوضع شريحة أعلى شريحة آخری» و 
أدمج نصف قطعة مع نصف قطعة أخرى. 
فى يحدى الأمسيات» تخلفت بين الخرائب» بعد أن هرع 
الأطفال إلى بيوتهم لتناول العشاءء فى وقت الغسق الأرجوانى» 
وعند ظهور ولی النجوم» الساعة لتى تصحو فيها الأشباح» 
تبیعا للمعتقدات التفليدية. وضعت ذنى على الأرضء كما 
علمنى الأطفال لسماع ما يسمعونه: طرقات وأنين تحت 
الأرضء والض رب الخفيض غير 0 على لطبول. على 
صفعة خدی أحسست بدمدمة الرمال تتحرك من لا مكان إلى 
لا مكان عبر أراض بور. تلاشى آخر خيوط لضياءء الأسوار 
بدت أكثر قتامة قبالة السماءء ثم تلاشت فى العتمة. انتظرت 
ده و الزمن» ملتفا بمعطفی لفضفاضء مسنداً ظهرى إلى 
عمود زاوية بيت من البيوت التى لابد أن ناسا قد تحدثوا فيها 
يوما وأكلوا وعزفوا الموسيقى. كنت أرقب طلوع القمرء مهيا 
حولمسی للیل منتظر ‏ و كل جل ل ا ا 
بیجع تحت قدمی» لم يكن مجرد رمال غبار عظام رقاقات 
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صدآء كسر أثرية» رماد. الإشارة لم ترد. لم أحس بأى رعضة 
خوف من روح شريرة. موضعی فى الرمال كان دافتا. لم 
يمض وقت طويل حتى وجدت نفسى أطأطئ من النعاس. 

وقفت ومددت قامتی» ثم سرت مجهداً إلى البيت عبر الظلمة 
المسكتةء مسددلاً على اتجاهي بفعل التوهج الباهت للسماء 
المنعكس عن نيران المنازل. أمر يثير السخرية» خطر ببالىء 
رجل بلحية رمادية یجلس فى العتمة» فى انتظار أرواح ترذ من 
طرق مجهولة من التاریخ کی تتحدث معه قبل ان بعود لى 
منزله» إلى اليخنة السكرية وإلى فراشه المريح. الفضاء من 
حولناء هناء مجرد فضاءء ليس آحعر أو أرفع من الفضاء الذى 
فوق الأكواخ والبيوت الفقيرة والمعابد ودوائر العمل فى 
العاصمة. الفضاء هو الفضاءء الحباة هی الحياة» هی نفسها فى 
كل مكان. أما بالنسبة لى» المتحمل مشاق الآخرين» المفتقر 
لرذائل متمدنة تملا وقت فراغی» فإننى أدلل کابتی وأحاول 
العثور فى فراغ الصحراء على إثارة تاريخية من نوع خاص. 
قار غ» منبطل > مضلل. کم لا معظ ول لان أحداً لم يرتى. 


¥ ¥ نا 


ليوم» بعد مرور أربعة أيام فقط على مغادرة الحملة» تصل 
أول وجبة من سجناء العميد. أشاهدهم» من خلال نافذبى» 
يعبرون الساحة بين حراسهم الممتطين جياداء مغبرین» مذللين 
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توا من قبل الم تفرجین الذين احتشدوا حولهم الأطفال 
الم تقافزون» الک لاب الناتجة. فى الثکنات» ینزل الجنود عن 
جیادهم وفی الحال یجلس السجناء القرفصاء على الأرض 
للراحةء ما عدا الصبی» الذی يقف على ساق و احدة» نراعه 
على كتف والدته» يتطلع بفضول إلى المتفرجين. . يجلب أحدهم 
جردلاً من الماء ومغرفة. يحتسون الماء بعطش شديدء فى حين 
يزداد الحشد ويضغط بقوة من حولهم» بحيث يحجب الرؤية 
عنقي فلا آری شینا. بصبر نافذ أنتظر مجیء الحارس» الذى 
يشق طريقه الآن عبر المتجمه‌رین» ویجتاز ساحة الثكنات. 


كيف تشرح هذا؟ أصيح فى وجهه. یحنی رأسه» یتلمس 
جيوبه. وأضيف: إنهم قوم صيادون؛ كيف تجلبهم إلى هنا؟ . 


يقدم لى رسالة. أمزق الختم وأقرأً: أرجو أن تحتجز هؤلاء 
والمعتقلين القادمين فى سجن انفرادى لحين عودتى . تحت 
توقیعه بتکرر الختم» ختم المكتب الثالث» الذى حمله معه إلى 
الصحراء والذی إن هلك سأضطر» بلا شك» إلى إرسال بعثة 
أخرى لاسترداده. 

أصيح: الرجل مضحك! أدور فى أرجاء الغرفة والغضب 
يعصف بى. يتحتم على المرء أن لا يحط من قدر الضباط أمام 
الرجال قط أو الآباء أمام أبنائهم» ولكننى اكتشفت أننى لا 
أحمل ولاء فى قل بى تجاه هذا الرجل. ألم يقل له أحد ما إن 
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هؤلاء قوم صيادون؟ الأمر مضيعة للوقت فى جلبهم إلى هنا! 
كان من المفروض آن تساعده فى تتبع اللصوص» قطاع 
لطرق» غزاة الإمبرطورية! هل هؤلاء الناس يبدون خطرين 
على الإمبراطورية؟ . أقذف بالرسالة عند النافذة. 


الد فرق لمان ي اق فن الرس موكيا الي 
عشر سجينا المثيرين للشفقة. يجفلون إزاء غضبىء وينزاق 
لصبى الصغير بين ذراعى والدته. ومئ إلى الحارس: أخلوا 
المكان و جلبوا هؤلاء الناس إلى باحة الثكنات . يقودون 
الأسرى لى الأمام» وتغلق بوبة الثكنات خلفنا. أقول» والآن 
اشرحوا ما حدثء ألم يقل له أحدكم إن هؤلاء الأسرى عديمو 
الفائدة! ألم يحدثه واحد عن الفرق بين صيادين يحملون الشباك 
وبين بدو رحل يركبون لخيول ويحملون السهام؟ ألم يقل له 
أحد إنهم لا يتكلمون حتى اللغة نفسها؟ 

يبدأ حد الجنود بالشرح: لقد حاولوا الاختفاء فى الدغل» 
عندما أبصرونا قادمين. رأوا فرسانا مقبلين ولهذا حاولوا 
الاختفاءء وهكذاء أمرنا الضابط صاحب السعادة بأخذهم 
لأنهم كانو يختبئثون . 

كان بإمكانى أن ألعن بغيظ. شرطىء استنتاج شرطى! هل 
قال صاحب السعادة لماذا أراد جلبهم إلى هنا؟ هل قال لماذا لم 
يتمكن من سوالهم عما يريد هناك؟ 
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لم يتمكن أحد من التحدث بلغتهم» سيدى . 

بالتأكيد لم يتمكنوا! سكان النهر هؤلاء قوم ذوو أصول 
بداتية قديمةء إنهم أقدم حتى من البدو الرحل ويسكنون 
مستوطنات» تضم كل واحدة منها عائلتين أو ثلاثاء على طول 
ضفتى النهرء يمضون غالبية العام فى الصيد أو نصب الشراك 
للحيوانات. وهم يجدفون نحو أقصى جنوب شواطئ البحيرة فى 
الخريف للإمساك بالأفاعى الدودية الحمراء وتجفيفهاء بناء 
واقيات ركيكة من القصبء يتأوهون يردأ خلال الشتای 
ملابسهم الجلود» يعيشون فى خوف من كل إنسانء يتسللون 
خلسة بين عيدان القصبء فما الذى يحتمل أن يعرفوه عن 
مغامرة كبيرة للبرابرة ضد الإمبراطورية؟ 

أرسل أحد الرجال إلى المطبخ من أجل الطعام. يعود بخبز 
متبق من يوم أمسء ويقدمه للسجين الأكبر سنا. يتقبل الرجل 
العجوز رغيف الخبز بكلتا يديه بتبجيل» يشمه» يكسره» ويوزع 
القطم على من حوله. يحشون أفواههم بهذا المن» يمضغون 
يسر عة دون أن يرفعوا أعينهم. تبصق امرأة لقمة ممضوغة 
فى راحة يدها وتطعم رضيعها. أومئ لجلب المزيد من الخبز. 
نقف نرقبهم وهم يأكلون وكأنهم حيوانات غريبة. أقول 
للحراسء دعوهم يمكثون فى الساحة. لن يكون مناسبا بالنسبة 
إليناء ولكن ليس هناك مكان آخر. إن برد الجو فى الليل» 
سأتخذ ترتيبا آخر. راقبوا تزويدهم بالطعام. أعطوهم شیئا کی 
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یفعلوه» لأننى لا أريد عاطلين يأتون من أجل التحديق بهم. 
وهكذا أكبح غيظى وأتصرف كما أمر العميد: أحتجز له 
سجناءه الذين لا فائدة منهم فى سجن اتفرادی . ويبدو فى 
خلال يوم أو يومين أن هؤلاء البدائيين قد نسوا أنه كان لهم فى 
يوم من الأيام» معر آخر. تم إغواؤهم كليا بالطعام المجانى 
الوفير والخبز بالدرجة الأولىء انهم يرتاحون ويبتسمون لكل 
واحدء يتجولون فى ساحة الثكنات من رقعة ظل إلى أخرىء 
يغفون ويستيقظون» يتهيجون كلما حان ميعاد لوجبات. عاداتهم 
واضحة وقذرة. تحولت ,حدی زوايا لساحة إلى مرحاض حيث 
يقرفص الرجال والنساء أمام الآخرين وحيث سحابة من الذباب 
تطن طوال اليوم. ( أعطوهم معولاً أقول للحراسء ولكنهم لا 
يستعملونه.) الخوف قد زال عن الصبى الصغيرء يتردد بكثرة 
على المطبخ» مستجدیا السكر من الخادمات. وفضلا عن 
الخبزء فان السكر والشای» هما من الأمور الجديدة بالنسبة 
إليهم. إنهم يحصلون فى كل صباح على قطعة من ورق الشاى 
المضغوطهء يغلونها فى دلو سعة أربعة غالونات على حامل 
ثلاثى القوائم. .نهم سعداء هنا. وبالتأكيد» إن لم نطردهم 
خارجأء فإنهم قد يبقون معنا إلى الأبد. لفد تطلب إغواؤهم 
للتخلى عن حياتهم الطبيعية» كما یبدو» شیئا ضئيل القيمة. 
أمضى ساعات أر لقبهم عبر نافذة الطايق العلوى (كان على 
العاطلين الآخرين مراقبتهم عبر البوابة). أراقب النسوة يلتقطن 
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القمل» يمشطن» يضفرن بعضهن شعور بعضء السوداء 
الطويلة. تعانى بعضهن من نوبات سعال جافة وحادة. ما يثير 
الدهشة عدم وجود أطفال فى المجموعة ما عدا الطفل الرضيع. 
هل بعض سريعى الحركة:» المتيقظين منهم» قد نجحوا بعد كل 
شىء فى الهرب من الجنود؟ آمل ذلك. آمل» عندما نعيدهم إلى 
بيوتهم» ستکون لديهم قصص من أماكن بعيدة يحكونها 
لجيرانهم. آمل أن يدخل تاريخ أسرهم فى آساطیرهم» ما ينتقل 
من الجد إلى الحفيد. ولكننى فى الوقت نفسه آمل أن لا تكون 
ذكريات البلدة بحياتها السهلة وطعامها الدخيل» بالقوة التى 
ستغریهم بالعودة. أنا لا أريد سلالة من المتسولین» أتولى 
الاشراف علیهم. ۱ 

يغدو قوم الصیادین لبضعة أيام تغييراء بثرثرتهم الغريبة» 
وشهيتهم الهائلةء وعدم إحساسهم بالحیاء» ومزاحهم وطباعهم 
سريعة اتأثر. يتلكأ الجنود حول مداخل الأبواب لمراقبتهم 
يطلقون تعليقات داعرة حولهم فيتقبلونها ضاحكين لعدم فهمهم 
إياهاء وهناك على الدوام أطفال يضغطون وجوههم على 
قضبان البوابة. ومن نافنتی» أتطلع إلى الاسفل» غير منظور» 
خلف الزجاج. 

لكننى بعد ذلك» ويمجموعناء نفقد التعاطف معهم. إذ ازدادت 
وبشدة القذارة والرائحة الكريهة وأصوات مشاجراتهم» وهناك 
حادت عرضی مزعج. ذلك عندما حاول أحد الجتود سحب 
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إحدى نسائهم إلى الغفرف» ويتعرض للرشق بالحجارة أمر 
ربما لا يحدث إلا فى مسرحية ماء ولا أعرف من الذى قام 
بذلك. وتبدأ إشاعة بالسريان» إنهم مصابون بالمرضء وإنهم 
سیجلبون وباء إلى البلدة. وعلى الرغم من أننى أرغمهم على 
حفر ركن فى زاوية الساحة ورمى تفايات الليل فيهء فان 
العاملين فى المطبخ يرفضون ,عطاء‌هم الأوانى وييدأون برمی 
الطعام لیهم من مدخل الباب وكأنهم حيوانات فعلا. الجنود 
يغلقون لباب المؤدى إلى قاعة الثكنات» لم يعد الأطفال 
يقتربون من لبوابة. یقنف أحدهم بقطة ميتة فوق السور فى 
خلال الليل ويثير جلبة. إنهم فى خلال الأيام الحارة الطويلة 
يتجولون فى الساحة الحالية. الطفل يبكى ویسعل» يبكى 
ویسعل» حتى أضطر الالتجاء إلى أبعد زاوية فى شقتى. أكتب 
رسالة غاضبة إلى المكتب الثالث» الحارس اليقظ الذى لا ينام 
للإمبراطورية» أشجب فیها عدم أهلية وکلائها» أكتب: لماذا لا 
ترس لون أناسا ذوى خبرة بالحدود للتحقيق فى اضطرابات 
الحدود؟ بحكمة أمزق الرسالة. أسائل نفسی» هل إن قمت بف 

البوابة فى هدأة الليل» سیتسللون خارجا؟ ولكننى لا آفعل شیتا. 

وجاء بعدئذ یوم» لاحظت فيه أن الطفل قد تو قف عن البكاء. 

وعندما تطلعت من و له ثرا في أى مكان. أيعث 
کارا ت و ۷ جثة الصغير تحت ملابس أمه. إنها 
لا تتخلى عنه وكان علينا نتزاعه منها. تجلس القرفصاء وحيدة 
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طوال النهارء بعد ذلك»ء مغطية وجهها راقضة الطعام. ويظهر 
أن قومها يتأون بأنفسهم عنها. أتساءل» هل تجاوزنا بعض 
تقاليدهم بأخذ الطفل وا دفنه؟ ألعن العميد جول لكافة المشاكل 
التى جلبها عليناء وأيضاً بسبب الإحساس بالعار. 


فيما بعدء وفى منتصف الليل يعود. تقض رقدتى نداءات 
بوق آتية من الأسوار. تنفجر قاعة الثكنات هياجاء بسبب تزاحم 
الجنود لأخذ أسلحتهم. يختلى تفكيرى» أرتدى ملابسی ببطء» 
وفى الوقت الذى أصل فيه إلى الساحة» أجد طابور الجند قد بدأ 
للتوء باجتياز البوایة» بعضهم يمتطى الخیول» بعضهم يفود 
داية. أقف فى المؤخرة» بینما يتزاحم المتفرجون فى المكان» 
يتلمسون الجنود ویحتضتونهم» يضحكون منفعلين ( كلهم 
سالمون بعضهم یصیح)» ولم أر ما كنت آخشاه إلا بعد 
وصولى إلى منتصف الطابور: العربة السوداء» ثم مجموعة 
من الأسرىء يسيرون بتثاقل مربوطين بالحبال معاء رقبة إلى 
رقبة. شخوص لا شكل معين لهم» تحت ضوء القمر الفضى» 
فى معاطفهم المصنوعة من جلود الخراف» ثم يأتى خلفهم آخر 
الجنودء وهو يقود العربات ومجموعة من الخيول. وكلما ازداد 
وازداد عدد الناس القادمين هرولةء ازدادت البلبلة. أدير ظهرى 
تحو انتصار العميد وأشق طريقى عائداً إلى غرفتى. من هذه 
التقطةء أبدأ بادراك عدم جدوی العيشء كما اخترت أن آفعل» 
فى الشقة غير المنتظمة» فوق غرف المخزن والمطبخ» التى 
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خصصت لامر الموقع الذى لم يعين منذ أعوام» وذلك بدلا من 
المتزل الجذاب ذی النوافذ التی یعرش علیها الجیرانیوم والتی 
یخفق الحکام المدنیسون فى الحصول علیها. آود أن یکون 
بمقدوری صد أذنى عن الاصوات العادمة من الساحة أسفل 
الشقةء والتى أصبحت الآنء كما يبدوء تتحول بوضوح ۳۹ 
ساحة سجن. ينتاينى إحساس بالتعب والكبر وبرغبة فى النوم. 
آنام فى هذه الأيام ينما أقدرء وعندما أصحوء استيقظ على 
مضض. لم يعد النوم مغطساً شافياء من أجل استعادة القوى 
الحيويةء بل وسيلة للنسيان» مناوشة قصيرة مع الإبادة. غدا 
العي ش فى الشقة مؤذياً لى ولكن؛ ليس ذلك فصب فلو أننى 
كنت أقمت فى منزل القاضی, فى أهدأ شارع فى البلدة» أعقد 
جلسات المحكمة كل اثنين وثلاثاء» آذهب إلى الصيد كل 
صباح» أشغل أمسياتى بالآثار الكلاسيكية» أغلق أذنى عن 
فعاليات هذا الشرطى حديث النعمة» إن كنت قررت امتطاء 
الزمن الردىءء محتفظا بمشورتی لنفسىء لريما كففت عن 
الإحساس كرجل واقع فى قبضة تيار مضاد قوی» يتخلى عن 
المعاومةء يتوقف عن السباحة» ويدير وجهه نحو البحر 
المكشوف والموت. إلا أن الل فر امغركة مدي تور ان 
عدم الاستقرار التى آنا فيهاء کم هو متو ف a‏ 
تحت نافذتى فى يوم ما وتوقفه عن ذلك فى اليوم التالی» ذلك 

يجاب لى أسوأ أحاسيس الخزی» كبر لا مبالاة للفناء. ۳ 
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أعرف الكثير إلى حد ماء ومن هذه المعارف» أن المرء ما إن 
يصاب بالعدوى فلا شفاء» كما یبدو» له. ما كان على قط نتاول 
فانوسى لرؤية ما كان يجرى فى الكوخ بجوار مخزن الحبوب. 
من جهة أخرىء لم يكن هناك خيار آخرء ما دمت قد النقطت 
الفانوس» تقع علی مهمة وضعه ثانية على الأرض. تنعقد 
الأنشوطة حول نفسهاء لا أستطيع العثور على النهاية. 

يمضى العمید» اليوم التالى بأکمله» فى النوم فى غرفته فى 
الفندقء ويكون على العاملين السير على أطراف أصابع 
آقدامهمم» فى خلال إنجاز واجباتهم. أحاول عدم الاهتمام 
بالحزمة الجديدة من السجناء فى الباحة. ومن الموسف أن كافة 
أبواب مبنى الثكنات فضلا عن باب السلم المؤدى إلى شقتی 
تنفتح على الساحة. أهرع خارجا فى الضياء الأول للصباح؛ 
أشغل نفسی بایجارات البلديةء آتعشی مساء مع أصدقاء. فى 
طريق العودة إلى المنزل آقابل الملازم الشاب الذى رافق 
العميد جول إلى الصحراء وأهنؤه على سلامة العودة» ولكن 
لماذا لم تشرح للعميد أن الصيادين قد لا يكونون قادرين على 
مساعدته فى تحقيقاته؟ يبدو مرتبكاء ويقول لی» لقد تحدثت 
ولكن كل ما قاله کان» السجناء هم السجناء . وقررت أنه ليس 
بامکانی النقاش معه . 

يبدأ العميد تحقيقه فى اليوم التالى. فيما مضى اعتقدت أنه 
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كسولء إلى حد أبعد من رجل بيروقراطى ذى ميول فاسدة 
اليوم درك كم كنت مخطئا. لا يتعب فى بحثه عن الحقيقة. يبدأ 
الاستجواب فى ساعة مبكرة من الصباح ولا يزال مستمرأء 
لحين عودتی بعد هبوط الظلام. لقد جند مساعدة صیاد آمضی 
حیاته فى طلاق النار على الخنازیر على طول النهر» ویعرف 
مائة كلمة من لغة قوم الصيادين. وا بد لخر يود 
الصيادون إلى الغرفة التى كان العميد قد استقر فيها » ليسألوا 
ان كانوا قد شاهدوا حركات خيالة غرباء. الطفل أيضاً تم 
استجوابه» هل قام غرباء بزيارة والدك فى خلال الليل؟ 
(أخمن بطبيعة الحالء ما يدور فى الغرفةء أخمن الخوف 
والارتباك والشرود.) لا يعود السجناء إلى الساحة» بل إلى 
قاعة الثكنات الرئيسة: الجنود قد تفرقوا » وزعوا على جهات 
البلدة الأربع. أجلس فى غرفتىء نوافذى مغلقة أحاول الفراءة 
فى سخونة الجو المضغوط لمساء بلا ریح» اجهد نفسى أن 
عدم TG‏ 
قف التحقیق» وتخمد فرقعة الأبواب ووقع الخطىء الساحة 

EE EF‏ القمرء عند ذلك يؤذن لى بالنوم. 
لقد غادر الفرح حياتى. أقضى النهار فى التعامل مع بيانات 
وأعدادء متوسعاً فى أعمالى البسيطة عن أجل ملء الفراغ. 
أتناول الطعام فى الفندق مساء ثم أعود مرغما إلى البيت. 
أصعد إلى الطابق العلوی» إلى الجزء المخصص للغرف 
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المنفصلةء المكعبة الشکل» حيث ينام سواس الخيول وحيث 
ری الفتیات عن أصدقائهن من الرجال. 

أنام مثل رجل میت. عندما أصحو أجد فى الضوء الشاحب 
لساعات الصباح الأولی» البنت متمددة» منطوية على نفسهاء 
على أرضية الغرفة. ألمس ذراعها: لمازا تنامين هنا؟ . تبتسم 
لى. كل شىء على ما يرام» أنا فى وضع مريح. (ذاك 
صحيح: مستلفية على جلد خروف ناعمء تتمطى وتتثاعب» 
جسدها الدقيق لا يكاد يملؤه.) كنت تهذر قى نرمكء» طلبت 
عنى الانصراف» وهكذا قررت انه من الأفضل لى النوم هنا. 

طلبت أنا منك الانصراف؟ 

نعمء فى خلال نومكء لا تنزعج . تصعد إلى جوارى فى 
السريرء احتضنها بامنتان» وبلا رغبة. 

أقول: أود النوم هنا ثانية ته الليلة . تمرغ انفها فى صدرى. 
يخطر ببالى ان كل ما أريد ان أقوله لهاء سيسمح بمشاركة 
وجدائنية» بحنان. ولكن ماذا باستطاعتی القول؟ أمور مخيفة 
تجرى فى الیل بينما نكون انت وأنا نائمين ؟ الثعلب يسرق 
أحشاء الأرنب» ولكن العالم يستمر فى الدوران. 

امضى نهارا آخر وليلة أخرى بعيداً عن سلطة الألم. أغلى 
فى النوم بين ذراعى الفتاة. ثانية» تكون مستلقية على أرضية 
الغرفة فى الصباح. تضحك عند فزعى: لقد دفعتنى خارج 
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السريرء ليديك وقدميك. أرجو ان لا ترتيك» نحن لا نستطيع 
التحكم بأحلامنا أو ما نفعله فى خلال النوم . أتأوه وأدير وجهى 
عنها. أنا اعرفها منذ عام. آقوم بزيارتها أحياناً مرتين فى 
الأسبوعء فى هذه الغرفة. أحس بمشاعر هادئة تجاهها قد 
تكنون أفضل ما يأمله المرء من علاقة بين رجل متقدم فى 
السن وفتاة فى العشریں» أفضل بالتأكبد من هوى متملك لفد 
ناورت مع فكرة الطلب منها للعيش معى. . أحاول ان أتذكر أى 
كابوس تملكنى عندما دفعتها بعيداً عنی» لكننى “خفق. أقول لهاء 
ان فعلتها ثانية يوما ماء عليك ان تعدى بإيقاظى . 

فى مکتبی فى دار CE‏ لوك وا 
رل وی 0 
يدى. يفول انه على وشك الرحیل» هل يتوجب على إضفاء 
فرحتى؟ يحتسى شابه» جالساً بعناية» منتصبآء متفحصا الغرفةه 
صفوف هن أوراق فوق صفوف مرزومة معا ومشدودة 
برباط» سجلات لعقود من الإدارة المملة» حافظة كتب 
النصوص القانونية» المكتب المركوم بغير انتظام. یقول» أنه قد 
أنهى استقصاءاته» فى الوقت الحاضرء وانه مسرع إلى 
العاصمة لكتابة تقريره. تبدو عليه سيماء انتصار يسيطر عليها 
بقوة. أحنى رأسى متفهما. أقول له: ماذا يمكننى أن أفعل من 
أجل تسهيل مهمتك...؟ تمر برهة من السكون بيننا. ثم إلى 
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الصمت» اقذف بسؤالى» مثل حصاة ترمى فى بركة: هل كانت 
تحقيقاتك أيها العميد بين أقوام البدو والبدائيين ناجحة كما كنت 
تأمل؟ 

يقرب يديهء رأس أصابع يد إلى رأس أصابع الأخرى» قبل 
أن یجیسب. امتلك إحساساً من معرفته إلى أى درجة كبيرة 

تثيرني عواطفه. نعم» أيها القاضى» أستطيع أن أقول: إننا قد 
حققنا بعض النجاح. وخاصة أن تضع قى الاعتبار أن تحقيقات 
مماتلة» تجرى فى أماكن أخرى على طول الحدود» وبشكل 
متناسق . 

ذلك أمر حسن. هل يمكنك أن تخبرنا فيما إذا كان هناك ما 
نخشاه؟ هل بإمكاننا النوم بأمان فى الليل؟ . 
يستدير ويغادر. فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى يرحل 
برففة حارسه الضئیل» متخذا الطريق الشرقى الطویل» عائدا 
إلى العاصمة. 

لقد تدبرنا طوال مدة مرهقة» أن یتصرف کل واحد منا نحو 
الآخرء كأناس متحضرین. لقد آمنت طوال حیاتی بالسلوك 
المتحضر» وفى هذه المناسبةء لا أستطيع أن أنكرء ان الذاكرة 
تتركنى مشمئزا من نفسى. 

كان عملى الأول زيارة السجناء. افتح أقفال قاعة التكنات» 
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التى أصبحت سجناً لهم» تتقزز حواسى يسبب الرائحة النتتة 
للعرق والروائح الكريهة الأخرى. أفتح الأبواب على 
مصراعيها. أخرجوهم من هنا! أصيح بوجه الجنود - 
المرتدين نصف ملابس هم الواقفين حولناء یر اقبونتی وهم 
يثتاولون حساءهم. من خلال العتمة فى الداخل» يحدق السجناء 
بلا مبالاة بالمقابل. أصر خ» اذهبوا إلى الداخل ونظفوا المكان 
افا ارد أن نيدو كن شیم نظرناا سارن واا ريد أن 
يعود كل شىء إلى ما كان عليه من قبل! يسرع الجنود لتلبية 
الأوامرء لابد أنهم یتساء‌لون لماذا أوجه غضبى نحوهم. يخرج 
السجناء إلى ضوء النهارء تطرف أعينهم» يقومون بتغطيتها. 
إحدى النسوة فى حالة تستدعى المساعدة. إنها ترتعش طوال 
الوقت مثل شخص عجوزء على الرغم من كونها شابة. هناك 
آخرون مرضى أيضاًء لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم. 
مضت خمسة أيام على رؤيتى إياهم (ان كنت أقدر على 
الادعاء قط من رؤيتى لهم» ان فعلت قط أكثر من المرور 
ببصرى على وجوههم بغير انتباه ومع نفور...). لا أعرف ما 
الذى عانوه فى خلال هذه الأيام الخمسة. الآن وبعد أن تم 
اقتيادهم من قبل الحراسء يففون فى حزمة صغيرة يائسة» فى 
زاوية من الساحة البدر والصيادون معاء مرضى» جوعى» 
متضررون» فزعون. سيكون من الأفضلء لو ينهى وعلى 
الفور هذا الفصل الغريب من تاريخ العالم» أن تمت إزالة 
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هؤلاء القوم من على وجه الأرض وأقسمنا نحن على أن نبدأ 
من جديد من أجل إدارة إمبراطورية لا يوجد فيها المزبد من 
الظلم» لمزيد من الألم. سيكلف الأمر قليلاء أن نقودهم خارجا 
فى مسيرة إلى الصحراء (بعد أن نضع قى جوفهم وجبة طعام؛ 
ربما کی نجعل المسيرة ممكنة)» أن ندفعهم کی يحفروا بآخر 
قوة فيهمء حفرة يكون حجمها كافيا (أو ريما نحفرها لهم!)» 
وندعهم مدفونين» هناك إلى أبد الابدين» وأن نعود إلى البلدة 
المسورة ممتلتين بنوايا جديدة» وقرارات جديدة. ولكن ذلك لن 
يكون طريفى. رجال إمبراطورية جديدة هم الذين يؤمنون 
ببدايات جديدة فصو ل جديدةء صفحات نظيفة. أناضل أنا مع 
القصة القديمة» آملا أنها قبل أن ننتهی ستکشف لى عن السبب 
الذى جعلنى أظن أنها جديرة بالعناء. وهكذا يكون الأمر. بعد 
أن عادت إلى اليوم مهمة إدارة القانون والنظام فى هذه 
الأرجاءء آمر أن يطعم السجناءء وأن يستدعى الطبيب للٍ 
لعمل ما فى وسعه» أن تعود الثكنات إلى كونها ثكتات» أن تتخذ 
الترتيبات لاعادة السجناء إلى حياتهم بأسرع وقت ممکن» والى 
أبعد حد ممكن. 
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تجثو قى ظلل جدار الثكنات على مسافة عدة ياردات عن 
البوابةء ملتفة فى معطف جد واسع عليهاء قبعة من الفراء 
أمامها على الأرض. لديها الحاجبان المستقيمان الأسودان» 
الشعر الأسود اللماع للبرابرة. ما شأن امرأة بربرية فى 
الاستجداء بالبلدة؟ لا يوجد فى قبعتها غير عدد ضئيل من 
العروش. 


أمر بها مرتين تقريبا فى خلال النهار. تمنحنى فى كل مرة 
نظرة غريبة» محدقة باستقامة إلى الامام حتى أقترب منهاء 
عندتذ تدير رأسها عنى ببطء شديد. فى المرة الثانية أسقط 
قطعة نقود فى القبعة. أقول» الجو بارد ولوقت متأخر للبقاء 
خارج البيوت . تومی برأسها. الشمس تغيب خلف شريط طويل 
وضيق من غيوم سوداء. الريح القادمة من الشرقء بدأت الآن 
تحمل ذرات من الثلج. الساحة خالية» أمضى إلى الأمام. 

لم تكن هناك فى اليوم التالی» أتحدث مع حارس البوابةء 
كانت امرأة تجلس هناك طوال یوم آمس» تتسول. من أين آتية 
هى؟ . يجيب لأن المرأة عمياء. إنها واحدة من البرابرة التى 
جاء بهم العميد إلى هنا. لقد تركت وراءهم بعد رحيلهم. 

أراهاء بعد بضعة أيام» تجتاز الساحة» تسیر ببطء وبارتباك 
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بعکازین» أطراف معطقها المصنوع من جلد الخرات» تتجرجو 
خلفها فى التراب. أصدر أوامرى: بأن تستدعى إلى حيث 
أسكنء حيث تقف أمامى متوكئة على عکازین. أقول انزعى 

بعتك » يقوم الجندی الذى كان قد جلبها إلى بنزع القبعة 
عنها. إنها عين الفتاةء الشعر الأسود نفسه بفصة على الجبين» 
الفم الواسع نفسهء العينين السوداوين اللتين تتطلعان مباشرة ثم 
تتجاوزاننى. 

يقولون لى: انك عمياء . 

تفول» 'أستطيع أن أرى تتحرك عيناها مبتعدتين عن وجهى 
وتستقران فى مكان ما خلفی من جهة اليمين. 

من أين قدمت؟ . ألقى بلا تفكير نظرة خاطفة من فوق 

كتفى. أنها لا تحدق فى شىء غير جدار خال. أصبحت نظرتها 
أكثر صراحة. عارفاء بالتوء الجواب» أعيد سؤالى» تواجهه 
بالصمت. 

أصرف الجندی. نبقی وحدنا. 

آقول: اعرف من تکونین. هل تسمحین بالجلوس؟ . أتناول 
عکازیها أساعد فى إجلاسها على مقعد بلا مسند. ت تحت معطفها 
ترتدى سروالاً تحتانياً عريضاً من الكتان» أدخلت أطرافه فى 
حذاء ذى ساق طويلة (جزمة) وبنعل ثقيل. تفوح منها روائح 
دخان» ملابس باليةء وسمك. يداها خشنتان. 
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أسأل: هل تكسبين رزقك بالتسول؟ ليس من المفروضء كما 
تعلمين » أن تكونى فى البلدة. بإمكاننا طردك فى أى وقت 
وإعادتك إلى قومك . 
تجلس محدقة إلى الأمام بشكل غريب. 
أقول: انظرى إلى . 
أنا انظر. هكذا أبدو . 
أحرك يدا أمام عينبها. تطرف عيناها. أقرب وجهى متها 
وأتفرس فى عينيها. تدير نظرتها من الجدار نحوى. القزحيتان» 
عوضتا ببياض كالحليب» صافيتان كعيون الأطفال. ألمس 
خدها. تجفل. 
سألت كيف تكسبين رزقك؟ 
تهز كتفيهاء اغسل الملابس . 
أين تفیمین؟ 
أعيش . 
نحن لا نسمح بالمتسولين فى البلدة. الشتاء على الأبواب. 


لابد ان يكون لديك مكان ما للسكنء والا فعليك أن تمضى 
عائدة إلى قومك . 


تجلس بشكل فظ. أدرك أننى أحوم حول الموضوع. 
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بإمكانى توفير عمل لك. أريد أحداً يعتنى بترتيب الغرف 
وبتدبير أمر الغسيل. المرأة التى تقوم بهذه الأعمال حالياء 
ليست مناسبة . 

تدرك ما أعرضه عليها. تجلس متصلبة» يداها فى حضنها. 

هل أنت وحيدة؟ أرجو الإجابة؟ 

نعم » يأتى صوتها هامسا. تنظف حنجرتهاء نعم . 

قدمت عرضاً بوجوب قدومك للعمل هنا. لا يمكنك 
الاستجداء فى الشوارع. لا أستطيع السماح بذلك. ولابد من 
مكان للإقامة فيه. بإمكانك» إن عملت هناء مشاركة الطباخة 
غرقتها . 

إنك لا تفهم. أنت لست فى حاجة إلى واحدة مثلى. تتلمس 
الطريق إلى عكازيها. أدرك أنها غير قادرة على الإيصار. 

أنا... ء تمسك بسبایتها» تفبض عليهاء تلويها. لا امتلك أنا 
فكرة عما تعنيه الحركة. هل بإمكانى الذهاب؟ . تجد بنفسها 
الطريق نحو رأس السلمء وبعد ذلك» كان عليها الوقوف فى 
انتظارى لمساعدتها على النزول. 

يوم يمر. أحدق فى الساحة ملياء حيث الريح تطارد هبات 
التراب. ولدان صغيران يلعبان بطوق. انهما يطلقانه للريح » 
الطوق يتدحرج إلى الامام» يتباطأء يتأرجح» يعود إلى الوراء 
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يس قط. يرفع لولدان وجهيهما ويركضان خلفه. الشعر يتطاير 
عن جبينيهما الأملس. 

“جد الفتاة وأقف أمامها. تجلس وظهرها مسند إلى جذع 
إحدى أشجار الجوز الضخمة. من الصعب ملاحظة إن كانت 
مستيفظة. أقول» تعالى » وألمس! قبعتها وأناولها إياهاء 
أساعدها فى الوقوف على قدميهاء أسير ببطء إلى جوارها عبر 
الساحة الخالية الآن إلا من حارس البو بةء الذى يظلل عينيهء 

النار موقدة. أسدل الستائرء أشعل المصباح. ترفض الجلوس 
على لمقعدء ولكنها تستسلم وتتخلى عن عكازيها وتجثو على 
السجادة. 

أقول: الأمر ليس ما تعتقدينه'. الكلمات تخرج على 
مضشض. هل آنا حقا على وشك تبرير نفسى؟ شفتاها مطبقتان 
بشدة أذناها بلا شك أيضا. إنها لا تريد شيئا من رجال 
متفدمين فى السن وضمائرهم التى تنطق بالشكوى. أدور 
حولهاء متحدثا عن قانون البلدة المحلی» مشمئزا من نفسى. 
بشرتها تبدأ بالتوهج من دفء الغرفة لمغلقة» تسحب معطفهاء 
تعرض رقبتها للنار. البعد بينى وبينها معذب» وهو جدير 
بالإهمال. يقشعر بدنى. 

أرينى قدميكء كول بالصوت الجديد الذى يبدو أنه لى. 
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'أرينى ما فعلوه بقدميك 

إنها لا تساعدنى ولا تمنعنى. أحل الأشرطة الجلدية عن 
تقوب المعطف» افتحه اخلع عنها الحذائین. انه حذاء (جزمة) 
من نوع الأحذية الرجالية» جد واسع عليها. وقدماهاء فى 
داخلهما ملفوفتان» لا شكل لهما. أقول» دعینی أر . 

تبدأ فى فك الأربطة الفذرة. أغادر الغرفةء أنزل تحت إلى 
المطبخ. أعود بطست وإيريق ماء دافئ. تجلس منتظرة على 
السجادة. قدماها عاريتان. إنهما عریضتان» والأصابع غليظة» 
الأظافر مكسوة بطبقة من القذارة. 

تمرر إِصيعا عبر طرف كاحلهاء هناء المكان الذى انکسر» 
الآخر أيضاً . تميل إلى الخلف مستتدة على يديها وتمد قدميها. 


أقول: هل يؤلمك؟ . أمرر إصبعى على الخط دون أن 
أحس بشىء. 

لم يعد كذلك» لقد اندمل. ولكن ريما عندما يبرد الجو . 

أقول: عليك بالجلوس . أساعدها فى خلع معطفهاء أجلسها 
على المقعد. أصب الماء فى الطست. وأبدأ فى غسل قدميها. 
تبقى قدماها متصلبتان لوهلة» ثم تستر خان وکونا زود 
صابون» آغسل على مهلء قابضا على ربلة الساق بلحمها 
المتماسك؛ معالجا عظام قدميها وعروقهماء ممررا أصابعى بين 
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أصابعها. أغير موضعى لأجثوء لیس أمامهاء بل إلى جوارهاء 
إذ إننى بالإمساك بالساق بين المرفق والجنبء أكون قادرا على 
تدليك القدم بكلتا يدى. 

أففد صوابى فى إيقاع ما أفعله. أفقد الإحساس بوجود الفتاة 
نفسها. هناك فاصلة من الزمن خالية بالنسبة لی» ریما حتى أنا 
غير موجود فيها. عندما أعود إلى نفسی» أصابعى تكون قد 
ارتخت» الفدم ترتاح فى الطست» رأسى يتدلى. 

أجفف القدم اليمنى» أتحول إلى الجهة الاخری» أرفع ساق 
السروال العريض حتى الركبةء أقاوم النعاس؛ أبدأ بغسل الساق 
ایسری. ول تعدو هذه الغرفة» لحيفاء حارة جدا :ل يقل 
ضغط ساقها على جنبی. أواصل حدیثی» سأبحث عن ضمادات 
نظيفة لفدمكء ولكن ليس الآن . أدفع الطست جانباً وأجفف 
القدم. أحس أن الفتاة تجهد نفسها الوقوف» ولكنى أفكر ان عليها 
الآن أن تعتنى بنفسها. عيناى مغلقتان. يصبح الاحتفاظ بهما 
مغلفتين سعادة بالغة» أن أستمتع بدوار منتهى البهجة. 

أتمدد على السجادة. وفى لحظة أستغرق فى النوم. أستيقظ فى 
منتصف الليل» مقروراً ومتصابا. النار انطفأت» الفتاة رحلت. 


أرقبها تأكلء إنها تأكل کشخص آعمی» محدقة فى لقطة 


33 


بعيدة تتلمس طريقهاء تمتلك شهية جيدةء شهية امرأة ريفية 
قوية. 

أقول: ألا أصدق أنك قادرة على الایصار . 

نعم» بإمكانى الابصار. عندما أنظر باستقامة » لا أجد شي 
هناك... (تدعك الهواء أمامهاء مثل شخص ينظف نافذة). 

أقول: لطخة . 

هناك لطختة لكننى أستطيع الرؤية عبر زاويتى عينى. 
العين اليسرى افضل من اليمنى. كيف يمكننى إيجاد طريقى إن 
لم أكن قادرة على الرؤية. 

هل فعلوا هذا بك؟ 

نعم 

ماذا فعلوا؟ 

تهز كنفيها وتصمت. صحنها فارخ. آصب لها المزيد من 
يخنة الفاصولياء التى يبدو أنها أعجبتها كثيراً. تأكل بسرعة 
كبيرة. تتجشأ خلف يد كأسية الشكل ثم دبدسم تبتسم. تقول» الفاصولياء 
تولد ارت الغرفة دوت مساق ا رة ر 
حذاؤهاء إنها ترتدى القميص الأبيض ففط والسراويل الطويلة. 
عندما لا تكون ناظرة نحوى فأنا كلب صيد من كثرة التحرك 
حواليها. غير قادر على تحديد محيط دائرة بصرها. عندما 
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تتطلع نحوىء أكون لطخةء صوتاء رائحة» مركز طاقة تسقط 
في انوم وهی تغسل قدميها وفى اليوم التالی» تطعمها 
الفاصولیای وفى ليوم التالى- إنها لا تعرف. 

أجلسهاء ملا الطستء ألف أطراف السراويل حتى رکبتیها. 
والآن وبعد أن تصبح قدماها معا فى الماءء أستطيع أن أرى أن 
اليسرى ملتوية أكثر إلى الداخل من اليمنى. وأنها عندما تفف» 
يتوجب علبها الوقوف على الحامة الخارجية لقدمها. كاحلاها 
ممنلثان» لا شكل لهماء البشرة ذات ندوب أرجوانية. 

أبدأ بخسلها. ترفع قدمیها لى بالتتايم. أدلك وأدعك الأصابع 
الرخوة بو اسطة الصابون اللبنی الناعم. سرعان ما تنغلق 
عینای» يتخاذل رأسى. نها نشوة من نوع ما. 

بعد الانتهاء من غسل قدمیها أبدأ بغسل ساقیها. من أجل 
هذاء علیها الوقوف فى الطست والاستناد إلى کتفی. یدای 
تتحرکان أعلى وأسفل ساقیها من لکاحلین حتی لركبتينء خلفا 
وأماماء معتصراء ملاطفا ومریتا. ساقاها قصیرتان وقویتان» 
قوية الربلتين. تتحرك أحياناً أصابعى خلف ركبتيهاء متتبعة 
العروقء ضاغطة على الفراغات بينهماء خفيفة كريشة نتيه 
صاعدة نحو فخذيها. 

أساعدها فى الذهاب إلى السريرء وأجففها بمنشفة دافئة. أبدأ 
بتشذيب وتنظيف أظافر قدميها. ولكن أمواج النوم» تكون 
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آنذاك» متدفقة فی. أفاجأ برأسى منحنياء جسدى متهالكاً إلى أمام 
فى غيبوبة. أضع المقص بعناية جانباء ثم آنام» بكامل ملابسىء 
على السرير بجوارهاء بشكل متعاکس» رأسى نحو قدميها. 
أطوى ساقيها بين ذراعی» أضع رأسى عليهماء وفى لحظة 
أكون نائما. 

أصحو فى الظلام. ضوء المصباح منطفی» ورائحة ذبالة 
محترقة فى المكان. أنهض وأفتح الستائر. تنام الفتاة مجتمعة 
على نفسهاء ركبتاها مشدودتان نحو صدرها. تتأو عندما 
ألمسهاء وتجمع نفسها بشدة أكثر. 

أقولء إنك تتعرضين للبرد . ولكنها لا تسمع شيئاً. أفرش 
بطانية فوقها ثم بطانية ثانية. 


۶ ¥ ¥ 


حأتی لزلا طقوس الاغتسال» وهی عارية من لكلياء أخسل 
قدميهاء كما فى السابقء ساقیها وردفیها. یدای المصوبتان 
ترحلان» من دون اهتمام كما أحس إلى ما بين فخذيها. ترفع 
ذراعيها وأنا أغسل إبطيها. أغسل بطنهاء صدرهاء أدفع شعرها 
جانبا وأغسل رقبتهاء حنجرتها. إنها صبور. أشطفها وأجففها. 

تستلقى على السريرء أدعك جسدها بزيت اللوز. اغلق عينى 
وأفقد صوابى فى إيقاع الدعكء بينما النارء مغنوة بكومة عاليةء 
تهدر قى الموقد. 
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لا تخل ای وخ فى دخرل هذا ت التوى اتی 
العوى الصغير المتلالیع الآن فى ضوء النار. مضى أسبوع 
على تبادلنا الكلام. أطعمهاء آويهاء استعمل بدنهاء إن كان الأمر 
كذلك كهذه الطريقة الغريبة. كانت هناك لحظات تتصلب فيها 
لمداعبات حميمة معینة» ولكن جسدها الآن يستسلم عندما أفرك 
رأسى ببطنها أو سك بقدميها بين فخذى. إنها تستسلم لأى 
E‏ . تتسلل أحياناً إلى النوم قبل أن أنتهى. بعمق تنام كما 
الأطفال. 


بالنسبة لى» أقدرء تحت بصرها الأعمى» على نزع ثيابى» 
فى الدفء الشديد للغرفةء دون ارتباك» معريّاء ساقى النحیفتین» 
أعضائى لتتاسلية المسترخية» بطنی» والصدر المتهدل لرجل 
عجوز مثلىء وحنجرتى ذات الجلد الشبيه بجلد ديك رومى. 
أجد نفسى متجولاً فى المكان» دون تفكير بهذا العری» وابقى 
آحیان اء متدفتاً عند النارء بعد أن تخلد الفتاة إلى النوم» أو أقراً 
جالساً على کرسی. 
النوم» مثل فأس جزارء أسقط فى لا وعى وأنبطح على جسدها 
بغير انتظام» وأصحو يعد ساعة أو ساعئين» دائخاء مرتيكاء 
عطشانا. هذه النوبات الخالية من الأحلام أشبه بموت بالنسبة 
لى أو سحرء فراغ مطلق خارج الجسد. 
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ذات أمسيةء ماسحا جلدة رأسها بالزيت» مدلكا صدغيها 
وجبينهاء ألاحظ فى زاوية إحدى عينيها تجعيدة بلون ضارب 
إلى الرمادى وكأنما يرقة فراشة تستلقى هناك» ترعىء ورأسها 
تحت جفن الفتاة. أسأل متتبعا اليرقة بإصبعىء ما هذا؟ 

ذلك حيث لمسونی» تقول وهی تدفع يدى بعيدا. 

أيؤلمك؟ 

تهز رأسها. 

دعينى أر 

الأمر قد بدا يتضح لى أكثر وأكثر. إنه ما لم تكتشف وتفهم 
معنى العلامات على جسد هذه الفتاة. فإننى غير قادر على 
السماح لها بالذهاب. بين السبابة والإبهام» أفصل بين جفنیها. 
اليرقة تصل نهايتهاء حيث ينقطع رأسهاء عند حافة الزاوية 
الوردية للجفن. لا توجد علامات أخرى. العين لم تمس. 

أنظر فى العين. هل أصدق أن نظراتها المستجيبة» لا ترى 
شيئا - ریما قدمى» أجزاء من الغرفة داثرة مضببة من ضياء. 
وأما فى الوسط حيث أناء فلا شىء غير الضبابء الفراغ؟ 
أمرر يدى ببطء أمام وجههاء مراقبا بؤبؤها. لا أميز حركة ما. 
انها لا تطرف. لكنها تبتسم: لماذا تفعل هذا؟ هل تعتقد أننى لا 
أيصر ؟ 
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تیان بان دان جداء وكانهما مود 


ألمس بشفتى جبينها. آدمدم» ماذا فعلوا بك؟ لسانى یطیء» 
أتأرجح جهدا: لماذا لا تريدين إخبارى؟ 


تهز رأسها. أتذكر وأنا على حافة اللاوعىء أن أصابعى فى 
مرورها على وركيهاء أحسست بشبح خطوط متشابكة مرتفعة 
تحت الجلد. أغمغمء لا شىء أسوء مما نتخبله . لا يبدو عليها 
علامة ما على أنها حتى قد سمعتنى. أستلقى متهالكا على 
المضجع» کا إياها إلى جواری» متثاتباً. أريد أن أقول» 
لک لی؛ لا تل من الامر سرا. الألم هو الل . ولکن 
الکلمات نتفلت منی. تلتف ذراعای حولها» شفتای فى فراع 
أذنهاء جهد نفسی کی أتحدث» ثم تسقط العتمة. 


# 4 + 


لفد خلصستها من عار التسول» وعینتها خادمة فى حجرة 
غسل الأطباق والأوانی. من المطبخ إلى سرير القاضی فى 
ست عشرة درجة سهلة هکذا يتحدث الجنود عن خادمات 
المطبخ. من أقوالهم الأخرى» E‏ 
عندما يغادر صباحا؟ - إنه يحجز أحدث فتياته فى الفرن. كلما 
كانت البلدة أصغرء اغتتت همهمات القيل والفال. لا توجد 
مسائل شخصية هنا. القيل والقال هو الهواء الذى ننتفسه. 


59 


انهاء فى جزء من النهار » تغسل الأوانى» تقشر 
الخضراوات» تساعد فى إعداد الخبز وتهيئ الأعمال الرتيبة 
المتعلقة بالعصيدة والحساء واليخنة» التى تقدم للجنود. وهناك 
إلى جوارهاء السيدة العجوز التى سيطرت على المطبخ طوال 
المدة الثى أمضيتها كقاض» تقريباء وأيضا فتاتان» الصغرى 
منهن صعدت الدرجات الست عشرة مرة أو مرتين فى العام 
الماضى. أشعرء فى بادئ الا بالخوف من أن الاثننين 
ستتحدان ضدهای ولكن لاء يبدو أنهن وبسرعة أصبحن 
صديقات. مجتازاً باب المطبخ فى طريفى للخروجء أسمع» 
خلا فة يخر را تاه تزكر .و تيفك 
استمتع بتتبع أثر باهت للغيرة فى داخلى. 

أسألهاء أأنت راغبة فى العمل؟ 

أحب الفتیات الأخريات. إنهن لطيفات. 

انه على الاقل» افضل من الاستجداء. أليس كذلك؟ 

الفتيات الثلاث ينمن معا فى غرفة صغيرت على مبعدة 
أبواب عن المطبخء إن لم يكن نائمات فى مكان آخر. إنها 
الغرفة التى تجد هی طريقها إليها فى الليل أو فى ساعة مبكرة 
فى الصباح. لا شك ان صديقاتها قد ثرثرن حول مواعيدها 
هذه» والتفاصيل كلها فى طول ساحة السوق وعرضها. 
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كلما كان الرجل متقدما فى السن كثرء اعتبر ارتباطه 
بجنس آخر أكثر غرابة. مثل تشنجات حيوان ميت. فأنا لا اقدر 
أن ألعب دور رجل حديدى أو أرمل قديس. 

ضحکات نصف مكبوتة» دعابات» نظرات تقول بأنها 
تعرف» هی جزء من ثمن قررت دفعه.. 

أسألها بحذرء هل تحبین العیش فى البلدة؟ 

أحب ذلك فى أغلب الأحیان. هناك آمور أكثر یفعلها 


المرء. 
هل هناك أشياء تفتفدينها؟ 


أقول» إن كنت حقا تريدين العودة» سأعمل لتؤخذين . 

تقول» أؤخذ إلى أين؟ . تتمدد على ظهرها وذراعاها 
موضوعتان على صدرها. أستلقى إلى جوارهاء متحدثاً بنعومة. 
هذا هو الموضع الذى يحدث فيه القطع دائما. هنا حيث يدى 
تداعب بطنهاء تبدو فيه خرقاء تماما كسرطان بحر. الدافع 
الحسی» إن كان هذا ما قد يكون يرتخىء وباندهاش أجد نفسی» 
متعلقا بهذه الفتاة البليدة» غير قادر على تذكر أى شىء رغبت 
به فيها قطء غاضبا على نفسى» لأنني أريدها ولا أريدها. 

هى شخصيا غافلة عن تأرجح مزاجىء لفد بدأت أيامها 
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فى نس 


تستقر فى سياق رتیب» تبدو فيه مقتتعة. فهى فى الصباح وبعد 
مغادرتی» تأتى لكنس وتنظيف الشقة. ثم تساعد فى المطبخ 
لإعداد طعام متتصف النهار» ساعات الظهيرة فى الغالب 
تخصها وحدها. بعد وجبة المساء وبعد أن تكون كافة 
الصحون والقدور قد كلت والأرضية غسلت والنار أخمدت. 
تترك رفیعاتها وتأخذ طريقها صاعدة السلم إلى. تخلع ملابسها 
وتستلفى على الفراشء فى انتظار ملاطفاتی الغامضة. ریما 
أجلس بجوارهاء مطبطبا على جسدهاء منتظراً فورة دمء قد لا 
تأتى قط بشكل حقيقى. ربما أطفئ المصباح ببساطة وأستقر فى 
لفراش بجوارها. فى الظامةء سرعان ما تنسى وجودی 
وتستغرق فى النوم. وهكذا أتمدد جنب هذا الجسد الشاب 
الموفور الصحة بينما يكون فى خلال ذلك» ينسج نفسه فى 
خلال النوم للحصول على مزيد من القوة» يعمل بصمت» حتى 
عند درجات الضرر الذى لا ينصلح؛ العينان» القدمان» ليكون 
سليما ثانية. 

أرمى بذاك رتى إلى للوراء» محاولاً استعادة صورة لها كما 
كانت من قبل. على أن أقتتع بأننى لا بد قد رأيتها فى اليوم 
الذى جلبت فيه من قبل الجنود مربوطة الرقبة إلى رقبة سجين 
بربرى آخر. أعلم أن نظرتى لابد أن تكون قد مرت عليهاء 
عندما جلسث مع جمع الأسرى فى ساحة الثكنات» فى انتظار 
الذى سيحدث قى الخطوة التالية. عيناى عبرتا عليهاء ولكننى لا 
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أحمل أى ذكرى لذلك العبور. فى ذلك اليوم» كانته ما تزال 
خالية من العلامات. ولكن على أن أقتنع بأنها كانت بلا 
علاماتء كما على أن أقتتع بأنها ذات يوم كانت طفلة» فتاة 
صغيرة ذات ضفيرة تتدلى من مؤخرة رأسهاء تركض خلف 
حَملها المدلل فى عالم حيث أمضيت فى مكان بعيد عنها بخطى 
واسعة ريعان حياتى. مجهداً نفسى كما أرغب» تبقى الصورة 
الأولى التى أتذكرها هى الفتاة الجاثية المستجدية. 


لم أدخل بها بعد. لم تجرفنى الرغبة ومنذ البداية إلى ذلك 
الاتجاه. إيواء عضوى الذابل لرجل مسن فى ذلك الغمد 
الساخن» یجعلنی آفکر بمادة حمضية فى حلیب» رماد فى عسل» 
طباشیر فى خبز. عنما أتطلع إلى جسدها العاری وللی 
جسدىء درك أنه من المستحیل أن آعتعد بأننی فى یوم من 
الأيام قد تخیلت الشکل البشری على شكل وردة تشع من نواة 
فى منطقة العانة. هذان الجسدان لها ولی» مسهبان واهیان لا 
مركز لهماء یبرمان فى لحظة ما حول دوامة هناء وعند التالية 
یتخثران يثخنان فى مکان آخرء ولکنهما فى الغالب راکدان 
وغير مشرین. لا أعرف ماذا أفعل معهاء أكثر مما تعرف 
سحابة فى السماء أن تفعله مع أخرى. 


أرقبها وهى تخلع ملابسها. محاولا أن أعثر فى حركاتها 
على إشارة ما لحالة حرة قديمة. ولكن حتى الحركة التى 
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تسحب يها ثويها من أعلى رأسها وترميه جانباء مبهم 
دفاعيةء مفيدة وكأنما كانت خائفة من الارتطام بعائق غير 
مرئى. وجهها يحمل نظرة من يعرف أنه مراقب. 

من صيد يضع الشراك» اشتريت ثعلباً فضياً صغيراء لا 
يتجاوز عمره بضعة شهورء فطم منذ أمد قریب» له أسنان مثل 
منشار جيد. أخذته هی معها فى اليوم الأول إلى المطبخ» لكنه 
ذعر من النار والأصواتء وأناء لهذا السبب أبقيه الآن فى 
الطابق العلوى» حيث يربض ت تحت قطع الأثاث. أسمع» فى 
خلال فال أحيقا سوت طقطفة مخالية على ال یرد 
الخشبيةء حيث يتجول. إنه يلعق من إناء حليب ويأكل فضلات 
اللحم المطهو. لا يمكن تربيته فى البیوت» فسرعان ما بدأت 
رائحة فضلاته ننتشر قى الغرف. ولكن الوقت ما زال مبكراً 
دا كل ریک چول اجه وبين كل بضعة لیم 
أنادى حفيد الطباخة ليزحف خلف الخزانة وتحت الكراسى من 
اجل تنظيف القاذورات. 

أقول» إنه مخلوق جميل جدا . 

تهز كتفيهاء الحيوانات تتتمى إلى العراء . 

هل تريدين أن آخذه إلى البحيرة وأطلقه هناك؟ 


إنك لا تقدر على القيام بذلك» إنه صغير جداء وهو سينفق 
غا أو تصبيدء لکلا 


وهكذا يبقى الثعلب الصغير معنا. أرى أحياناً خطمه الحاد 
يتسلل من خارج زاوية مظلمة. وما عدا ذلك فهو مجرد صوت 
فى الليل» ورائحة نفاذة للبول» منتظراً أن يكبر إلى درجة كافية 
التخلص منه. سيقول لناس إننى أحتفظ بحيوانين بريين فى 
مسكنىء تعلب وقتاة . 


لا تفهم الدعابة» أو أنها لا تعجبها. شفتاها مطبقتان» نظراتها 
مركزة بقوة على الجدارء أدرك آنها تبذل أقصى ما فى وسعها 
للنظر نحوى. يميل قلبى ليهاء ولكن ماذا يإمكانى أن أفعل؟ 
فسواء كنت مرتديا أرواب عملى المزخرفة» أو كنت أقف 
عاريا أمامهاء أو أمزق صدرى وأفتحه لهاء فإننى الرجل نفسه. 
أقولء أنا اسف » أبسط خمسة أصابع مجندة وأمسد شعرها 


واحد بعد آخرء أقابل أولئك الرجال الذين كانوا فى الواجب 
عندما كان لتحقبق يجرى مع السجناء. أحصل من كل وحد 
منهم على المعلومات نفسها. إنهم نادرا ما تحدثوا مع السجناءء 
لم يسمح لهم بدخول الغرفة التى كان التحقيق يجرى فيهاء وهم 
غير قادرين على معرفة ما كان يدور هناك. ولكننى أحصل 
من المرأة المسؤولة عن الکنس» على وصف للغرفة نفسها: 
مجرد مائدة صغیرة» وکر سى بلا مساند» ثلاثة كراسى» 
وحصيرة فى الزاوية» وما عدا ذلك» كانت الغرفة عارية من 
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الأثاث... لاء لا نیران» مجرد مجمرة. اعتدت أن أفرغها من 
الرماد . 

والان والحياة قد عادت إلى طبيعتهاء أصبحت الغرفة تحت 
الاستعمال مجددا. وبناء على طلبى» يسحب الجنود الأربعة 
الذين كانوا استقروا هناگ» خزاناتهم خارجا إلى الرواق» كوموا 
أمامهم فراشهمء أوانيهم وأكوايهم وفككوا حبال ملابسهم. أوصد 
الباب وأقف فى الغرفة الخالية. الهواء جامد وبارد. بدأت الآن 
مياه البحيرة فى التجمد من جهة إلى أخرى. الثلوج الأولى قد 
تساقطت» من بعید أسمع أجراس عربة حصان. أغلق عينى 
وأبذل جهدا فى تخیل الغرفة كما لا بد أنها كانت قبل شهرين» 
فى خلال زيارة العميد. وأجد صعوبة فى الاستغراق مع وجود 
الشبان الأربعة فى الخارج» يتسكعونء يفركون أياديهم ببعضهاء 
يدقون الأرض بأقدامهم» یدمدمون» وقد نفد صبرهمء فى انتظار 
خروجىء وأنفاسهم الدافتة تشكل هبات دخان فى الهواء. 

لخو على الأرضء لأتفحص أرضية الغرفة. انها نظيفةء 
وهی تكنس يومياء وهی مثل أرضية أى غرفة أخرى. أرى 
سخاما فوق المصطلىء على الجدار والسقف. هناك أیضا 
عدا ذلك فالجدران نظيفة من أى أثر. 

أيِة علامات» باستطاعتی البحث عنها؟ أفتح الباب وأشير 
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إلى الرجال أن يعيدوا حاجياتهم إلى الغرفة. 

فى مرة ثانية» أستجوب الحارسين اللذين كانا فى الو جب 
فى الساحة. حدثانى بما جرى تماما عندما تم التحقيق مع 
السجناء. احكيا ما شاهدتماه شخصيا . 

الأطول يجيبء غلام ذو فك طويل و ذو مظهر متلهف 
للعمل وقد استحسنته» باستمررء لضابط... 

ضابط لشرطة؟ 

نصم» كان ضابط الشرطة عتاد لمجىء إلى القاعة حيث 
احتجز السجناء. وكان يشير. وكان علينا جلب لسجتاء الذين 
أرادهم وأخذهم إلى الخارج للتحفيق معهم. وكان بعد ذلك 
يعيدهم إلى أماكنهم . 

سجين فى كل مرة؟ 

لیس دتما لحياناً نان . 

هل تدری أن أحد لسجناء توفی لاحقا. هل نتذکر ذلك 
لسجین؟ هل تعرف ملذا فعلوا به؟ 

سمعنا أنه اهتاج بشدة وهاجمهم . 

نعم؟ 

هذا ما سمعناه. ساعدت فى إعادته إلى القاعة» حیث کانو 
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نائمين جميعاً. كان يتنفس بغرابة. بعمق شديد وبسرعة. كان 
ذلك آخر ما شاهدته منه. فى اليوم التالى كان ميتاً 

واصل حديثك. آنا مصغ. أريد منك أن تحدثنى عن كل 
شىء يمكنك تذكره . 

يبدو الإعياء على وجه الغلام. أنا واثق من أنه قد نصح 
بعدم الكلام. تم التحقيق مع ذلك الرجل مدة أطول من أى واحد 
آخر. رأيته جالساً وحده» في أحد الزواياء على غرار ما كان 
غلية فى المؤة الأول » ممسكا پر لسته. قرف يتاه تكو رفيقه: 
لم يشأ أكل أى شىء. لم يكن جوعانا. كانت معه ابنته. حاولت 
هی أن تجعله ینتاول الطعام ولكنه رفض . 

ماذا حدث لابنته؟ , ۱ 

استجویت هی أيضا. ولکن لیس طویلا . 

استمر . 

ولکن لم يكن لديه المزید لاخباری. 

آتول» اسمع. كلانا يعرف من تکون الابنة. نها الفتاة التى 
تقيم معی. الأمر ليس سرا. والان واصل کلامك. احك لى ما 
حدث . 

حا و و عد و د 
رفیقه ولكن رفيقه أبكم أخرس. كانت هناك صرخات فى 
يعض الأوقات. أعتقد أنهم قاموا بضربها. ولكننى لم أكن 
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هناك. فأنا أغادر لمکان» حال انتهاء واجبی . 

أنت تعلم بأنها الآن لا تقدر على السير. لقد كسروا قدمها. 
هل فعلوا هذه الأمور أمام الرجال الآخرين» والدها؟ 

نعم» أعتعد ذلك . 

وهل تعلم أنها لم تعد قادرة على الرؤية جيداً. متى فعلوا 
ذلك ؟ 

سیدی» كان هنالك العديد من السجناء فى حاجة إلى العناية 
بهم. . بعضهم كان مريضا! علمت أن قدميها كسرتاء ولكننى لم 
أعلم شيئاً عن كونها عمياء إلا بعد و قت طويل. لم يكن هناك 
ها كدر طى ال كان کال أكون مشلا فى مان 
أفهمها . 

لم يكن لدى رفيقه ما يضيف. أصرفهما. أقول» لا تخافا 
لأنكما قد تحدثتما إلى . 

يعاودنى الحلم فى الليل. أنا أسير مجهداً عبر سهل ثلجى لا 
نهاية له متوجها نحو شخوص بشرية ضئيلة تلعب حول قصر 

من الشلج. وبينما آقترب منهم؛ يبتعدون جانباً أو پذوبون فى 
الهواء. شخص واحد یبقی فى المكان. طفلة ذات معطف يقبعة» 
تجلس مديرة ظهرها لى. أحوم حول الفتاة» التى تستمر 
زیت على للع > على جوانب القصرء حتى أقدر على التطلع 
إلى ما تحت العبعة. لوجه - الذی أراه - فارغ بلا ملامحء 
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إنه جنین» أو حوت صغير جداء إنه ليس بوجه على الإطلاق 
ولکنه جزء من جسم إنسانء» ذلك الذى يبرز من تحت الجلد. 
انه أبيض اللونء» إنه الثلج نفسه. أقتم» من بين أصابع خدرةه 
قطعة من نقود. 
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الشتاء ترسخ قى البلدة. تهب الريح من الشمال» وسثبقى 
تهب دون انقطاع فى الأشهر الأربعة القادمة. واقفا أمام النافذة 
وجبهتى على الزجاج الباردء أسمعها تصفر فوق أفاريز 
الأسطح» رافعة ومسقطة آجرة مقلقة. تتعاقب هبات من تراب 
عبر الساحة» يضرب التراب بسرعة وتكرار جوانب الأشياء. 
السماء ممتلئة بتراب ناعم» الشمس تتزلق عالياً فى سماء 
برتقالية وتغيب فى أحمر- نحاسى. هناك بين آونة وخری؛ 
هبات من الثلج ترقش الأرض - فى وقت قصير - بالبياض. 
حصار الشتاء مستمر. الحقول خالية» لا أحد يمتلك مبررا 
للذهاب خارج أسوار البلدة» ما عدا قلة من الذين يعتمدون فى 
معيشتهم على الصيد. علق استعراض الحامية» مرتين فى 
الأسبوع. مُنح الجنود إجازة لمغادرة التکنات» إن رغبوا فى 
ذلكء والعيش فى البلدةء لأن هناك القليل مما يعملونه غير 
الشرب والنوم. عندما أذرع الأسوارء فى ساعة مبكرة من 
الصباح» أجد أن نصف مواقع الحراسة خالية والحراس نائمون 
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فى خلال و جبهم» ملتفون بالفراء» يجهدون أنفسهم لرفع أيديهم 
بالتحية. وسواء بالنسبة له ان مكثوا فى فراشهم. إذ إن 
الإمبراطورية تكون آمنة خلال الشتاء. وخارج نطاق أ 
البرابرة أيضأء المزدحمون حول مواقدهم» يصرون أستانهم 
تجاه البرد. 

لم يكن هناك زوار بربریون خلال هذا العام. كان من 
المعتاد أن تقوم مجموعات من البدو الرحل بزيارة المستوطنة 
فى الشتاء وأن تقيم خيامها خارج الأسوار وترتبط بالبیع 
والشراء مقايضين الصوت. الجلودء اللیاد» المصنوعات 
الجلدية مقابل بضائع قطنية» شاىء سكرء فاصولیای طحين. 
نحن تثمن المصنوعات الجلدية للبرايرة وعلى الأخص الحذاء 
(المتين) بالساق الطويلة. الذى يخيطونه. شجعت أنا فى 
الماضى التجارة ولكننى منعت الدفع نقدا. كما حاولت أن أبقى 
الحانات والخانات مغلقة بالنسبة لهم. وفوق كل شىء لا أريد 
أن أرى مس توطنة طفيلية تنمو فى أطراف البلدةء يعيش فيها 
المتسولون والضالون مستعبدين لمشروبات قوية... كان يؤلمنى 
فى الزمن لسالف» رؤية هؤلاء لناس وهم يقعون ضحايا لمكر 
الباعة من أصحاب الدكاكين» يقايضون بضائعهم بأشياء تافهةء 
يستلقون. سكارى فى أقنية البالوعات» معززين بذلك ابتهالات 
المستوطنين المتحاملة علیهم» عن أن البرابرة کسالی» فاسدون؛ 
قذرونء بليدون. حيث إن الحضارة كانت خلف إفساد فضائل 
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البرابرة وخلق أناس من الطفیلیین» قررت مقاومة الحضارة 
وعلى هذا القرارء اعتمدت فى قيادة إدارتى. (أقول هذاء أنا 
الذى يحتفظ بفتاة بربرية فى سريرى الآن). 

ولكن ستارا سقط. فى هذا العام على طول الحدود. نحدق 
إلى الخلف من وراء متاريسناء نحو الأراضى الففر. لأن كل ما 
نعرقه أن عيوناً أمضى من عيوننا تتطلع بالمقابل. التجارة 
وصلت إلى نهايتها. ومنذ أن وصلت الأنباء من العاصمة عن 
أن أى إجراءء مهما كان» يجب اتخاذه» من أجل حماية 
الإمبراطورية» دون أى اعتبار للثمن» عدنا إلى عهد الغزوات 
والاحتراس المسلح. ليس هناك شىء نفعله غير الاحتفاظ 
بسيوفنا لامع نراقب وننتظر. 

أمضى وقتى فى وسيلتى القديمة للاستجمام أقرأ الأعمال 
لكلاسيكية. أواصل تصنيف مجموعاتى المتعددة. أقارن بين ما 
عندنا من خرائط إقليم الصحراء الجنوبية. وفى الأيام التى لا 
تكون فيها الريح قارسة بشدة» آخذ مجموعة من الحفارين إلى 
العراء لتنظيف الخفر فى الكثبان الرملية» وأسافرء مرة أو 
مرئین» وحدىء وفى ساعة مبكرة من الصباح لصيد الظباء 
على طول الخط الموازى للبحيرة. 

كانت هناك قبل جيل مضىء آعداد غفيرة من الظباء 
والأرانب الوحشية بحيث كان يتعين على عدد من الحراس 
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وكلابهم حرسة الحقول قى دوريات أثناء الليل» من أجل حماية 
الحنطة فى بدء موسم تموها. ولكن وتحت ضغط المستوطنة؟ 
بالأخص من كلاب برية والصید بوفرت تراجعت الظباء إلى 
الخلفء نحو الشرق والشمال» نحو منحدر ت النهر والشاطی 
البعيد. وعلى الصياد ليوم أن يكون مستعدا للسفر راكباً مسافة 
ساعة على الأقل قبلى أن يتمكن من مطاردة فريسته. 


فى بعض الأحيان» » وفى صباح مناسب» » يتاح لى أن أستعيد 
كل طاقة وخفة وحركة مرحلة شبابى. مثل طیف» نحدر من 
أجمة إلى أجمة. فتكلا حذش طويل الرقية المزيت بزیت عمره 
تلاضون ات أخوض عبر مياه متجمدة. أرتدى فوق معطفى» 
ردائی الكبير من جلد الدب. تتشکل قشرة من الجلید على لحیتی» 
ولکن آصابعی تکون دافئة داخل قفازیها. عینای هادئتان» سمعی 
قوی» شم لهواء مثل کلب صید» أحس بمتعة خالصة. 


اترك حصانی الیوم مقیداً حیث ینتهی حد حشائش المستنفع 
عند الساحل الجنوبى الغربی الأجردء وأبدأ فى شق طریقی 
عبر حزم أدغال القصب. الريح تهب قارسة وجافة عمودية فى 
عينىء الشمس معلقة مثل برتقالة فى أفق مخطط بالأسود 
والأرجوانى. وفى الحال تقريباء وبحظ جيد غير معقول» أفاجاً 
بطبی ماءء كبش بقرون تقيلة ملتوية» أشعث بردائه الشتوی» 
واقف على طريق جانبی» يتأرجح وهو يمدد جسده للقفز فوق 


13 


آعالی القصبء ومن مسافة تقل عن ثلاثين خطوة أرى 
استكانة حركة شدقيه الدائريةء أسمع طرطشة حوافره» وأميز 
حول مفاصله دوائر من حبات الجليد. 

أنا بالكاد تناغمت الآن مع ما يحيط بی» ومع ذلك » وبينما 
لكبش يرفع نفسهء طاوياً قائمتيه الأماميتين تحت صدره» أستل 
البندقية عالیاً وأوجه خلف كتفه. الحركة هادئة وثابتةء ولكن 
ریما الشمس ومضت على ماسورة البندقية» لأنه فى ارتفاعه» 
يدير رأسه ویرانی. حوافره تلامس الجليد بتكتكة» يتوقف شدقاه 
فى متتصف حركتهماء نتطلع إلى بعضنا البعض. 


لا يتسارع نبضى: بوضوح موت الکبش» أمر غير مهم 
بالنسبة لى. 
يمضغ ثانية بمنجل واحد فى إحدى فکیه» ویتوثی. فى 
هدوء الصباح التام» أكتشف عاطفة خی بت زد حلت حافة 
وعيى. والظبی أمامى معلق فى جموده» يبدو ان هناك وقتا لكل 
الأشياء. وقتا كافيا لإدارة نظرتى المحدقة إلى داخلى لأفهم ما 
هو الشىء الذى سلب القنص لذته: الإحساس بأن هذا لم يعد 
قنصاً صباحياء ولكنها مناسبة إما أن يكون الظبى المتغطرس 
فيها نازفاً حتى الموت على الجليدء وإما أن يخسر الرجل 
العجوز هدفه. ذلك أنه بسبب امتداد هذه اللحظة المتجمدة 
انحبست النجوم فى ترتيب تصبم فيه الحوادث ليست نفسها 
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واکنها ترمن الأشيام آخری. كحك ستاری فتافه قت محاو لا 
نفی هذأ الاحساس المثیر والخارق للطبيعة» حتی یستدیر الظبی 
ويخفقة من ذیله» وطرطشة قصيرة بحوافره یختفی بين القصب 
العالی. 

آسبر مجهداً بلا هدف لمدة ساعة قبل أن أعود راجعا. 

لم یتملکنی من قبل قط إحساس بعدم عيش حیاتی الخاصة 
بحسب شروطی لخاصة . 

أقول للفتاة جاهداً فى شرح ما حدث. إنها مضطربة بحدیث 
مثل هذاء أيدو کأننی بذلك المطلب أريد إكراهها على 
الاستجاية. تقول» أنا لا أفهم » تهز رأسها. 

ألم ترد يطلاق النار على الظبى؟ 

يمتد الصمت بيننا مدة طويلة. 

تقول بثبات» إن كنت تريد أن تفعل شيئآء افعله » إنها تبذل 
جهداً کی تكون واضحة. ولكنها ربما تعنى إن كنت قررت أن 
تفعلهء كان عليك أن تفعله . فى اللغة البديلة المؤقتة التى 
نتقاسمهاء لا توجد فوارق دقيقة فى المعنى. ألاحظ ان لها ميلا 
للحقائقء للأقوال العملية» لا تحب الخيال » الأسئلةء التأمل» 
نحن زوجان غير منسجمين. ريما أنها الطريقة التى ينشأ عليها 
أطفال البرابرة: استظهار من غير فهمء بواسطة الحكمة التى 
تعود إلى الاباء والتى تسلم للأيناء. 
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أقول» أنتء هل تفعلين كل ما تريدين؟ لدی إحساس بأننى 
قد أطلقت العنان لنفسی» منسحبا بالكلمات إلى مسافة خطرة. 

هل أنت هنا فى لفراش معى لأنه الشىء الذى تريدينه؟ 

تستلقی عاريةء بشرتها المزينة تتفد ذهباً نباتياً تحت وهج 
النار. هناك لحظات - شعر ببداية واحدة منها الان- عندما 
تكون الرغبة التى أحس تجاههاء غامضة عادة» تترجرج فى 
شكل أقدر على إدراكه. تهتاج یدی» تركت عليهاء تكيف نفسها 
مع محيط تلیها. 

إنها لا تجيب عن سوالی» ولكنى أغوص فيهء محتضنا إياها 
بشدة» متحدثا بصوت أجش ومكتوم فى أذنها: تعالى» اخبرينى 
لماذا نت هنا . 

لانه لا يوجد مكان آخر أذهب إليه . 

ولماذا أريدك أنا هنا ؟ 


تتلوى قى قبضتی» تطبق يدها بين صدرها وصدرى. أنت 
تريد أن تتكلم طوال الوقت » تتذمر. بساطة اللحظة تنقضى» 
نفترق ونس تلقى بصمت جنبا إلى جنب. أى طير يمثلك قليا 
ليغنى فى أيكة من أشواك؟ عليك بعدم الذهاب إلى الصيد إن 
كنت لا تستمتع به . 


أهز رأسىء ذلك ليس مغزى الروايةء ولكن ما فائدة النقاش؟ 
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أنامتل مدير مدرسة غير كفءء أتصيد بكلاب التسالى(*», 
بينما يتوجب على أن املأها بالحقيقة.. 
الآن. كانت شوكة»ء شوكة من ذلك النوع الذى له سنان. كانت 
هناك عقد صغيرة فوق السن كى تجعلها مثلومة. يضعونها فى 
الفحم حتى تحمی. ثم يلمسونك بهاء لیحرقوك لقد رأيت 
العلامات فى المكان الذى قاموا فيه بحرق الناس . 

هل هذا هو السؤال الذى وجهته؟ أريد أن أحتج ولكننى 
عوضنا أستمر فى الاصغاء مقشعرا. 

انهم لم یحرقونی» لكنهم قالوا بأنهم سيحرقون عينى؛ لكنهم 
لم يفعلوا. قربها الرجل جدا من وجهى وأرغمنى على لنظر 
إليها. أمسكوا بجفنى مفتوحين ولكن لم يكن لدى ما أخبرهم به. 
كان ذلك كل شیع. 

ES‏ ا لصون سمال اعد قادرة على 
إليه. بامکانی E‏ إنه أمر يصعب شرحه. 


(*) لتسالى: خاص بالط ريفة لسفر اطية العائمة على توجيه الأستلة 
لمتعاقبة أو شبيه بهذه الطريقة. 
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ولكنها تتحسن الآن. العين لیسری أصبحت أفضل. ذلك 
کا 

أتناول وجهها بين يدى وأتفرس فى مركزى عينيها الميتتين» 
اللتين تنعكس عنهما صورتين مماثلتين لى تتطلعان بكآبة 
بالمکابل. وهذا؟ گول» متلمساً الأثر الدودی الشكل فى الزاوية. 

ذلك لاشىء. ذلك حيث مسنى الحديد. أحدث حرقة 
صعير . أنه غير مؤلم تعد ندا اشا 

ماذا تحسين تجاه الرجال الذين فعلوا هذه؟ 

تستلقى مفكرة مدة طويلة. ثم تقول: أنا قد سئمت من 
الكلام . 
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هنالك أوقات أخرى عندما أعانى من نوبات غيظ تجاه 
عبوديتى لطقوس التزييت والدلك؛ النعاس» السقوط فجأة فى 
اللاوعی. أتوقف عن إدراك أى سعادة استطعت اكتشافها یوما 
فى عتادهاء وفى فتور جسدهاء بل اكتشفت فى داخلى دوافع 
للازدراء. أضيكت متطؤيا على نف سريع الغضب. ٠‏ تدیر 
الفتاة ظهرها وتستغرق فى النوم. 

فى الحالة النفسية هذهء أقوم فى إحدى الأمسيات» بزيارة إلى 
غرف الطابق الثانى من الفندق» 
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وبينما أنا أصعد السلم الخارجى الواهن» يمر بى رجل 
مسرعا وهو يوارى وجهه. أطرق على الباب الثانى فى الممر 
وأدخل. الغرفة هی نفسهاء كما أتذكرها: السرير مرتب بإتقان» 
الرف الذى فوقه» مرصوصة عليه الألعاب والدمى» شمعتان 
مضيئتان. وهج من الدفء منبعث من مسرب أنيوب الهواء 
الساخن الممتد على طول الجدارء رائحة زهر البرتقال فى 
الجو. الفتاة نفسها مشغولة أمام المرآة. تجفل لدخولىء لكنها 
تنهض مبتسمة مرحبة بى ثم تدير رتاج الباب. لا شىء يبدو 
أكثر طبيعيا من إجلاسها على السرير واليدء بخلع ملابسها. 
تساعدنى هی فى تعرية جسدها الرشیق مع قليل من حركات 
اللامبالاة والتلوى. تتنهد» كم اشتفت شتفت إليك! وأهمس» يا لها من 
بهجة أن أعود! ویآها من بجا أن ركاب علرك نم هذا 
الإطراء! أحتضنهاء أدفن رأسى فيها. أتيه فى تهيجها الناعم 
كعصفورة. جسد الفتاة الأخرىء مغلق» تقيل» نائم فى سريرى 
فى مكان بعید» يبدو عصيا على الفهم. لا أقدر أن أتصور الآن 
ما الذى جذبنى إلى ذلك الجسد الغریب» وأنا منشغل بهذه المتع 
الرقيقة. ترتعش الفتاة بين یدی» تلهث» تصرخ عند وصولها 
إلى الذروة. ساسا لب منزلقا إلى نوم جزتى متراخ» يخطر 
لى أننى لا أتمكن حتى من تذكر وجه الأخرى. أقول لتفسی» 
انها ناقصة! على الرغم من أن الفكرة تبدأ بالعوم بعيداء فإننى 
أتشبث بها. تراودنى صورتها مغلقة العينين ووجهها المتكتم 
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المغطى بط بقة رقيقة من الجلد. فارغ مثل قبضة تحت شعر 
مستعار أسود. يبرز الوجه خارجا عن الرقبة وخارج الجسد 
الفارغ تحته؛ ارتعد فجأة من ردة فعل قوية وأنا بين ذراعى 
أنثاى - العصفورة الصغيرة. أضمها إلى. 

فى وقت متأخر من منتصف الیل عندما أحرر نفسى من 
نراعيهاء تتذمر ولكنها لا تستيقظ. أرتدى ملابسى فى الظلمة؛ 
أغلق لباب ورائىء أتلمس طريقى هابطا السلمء أعود مسرعا 
إلى ابیت و لثلج ينسحق تحت قدمى بقرقشة وريح زمهرير 
تحفر فى ظهرى. 

أشعل شمعة وأنحنى فوق الشكل الذى » أنا كما يبدو مستعبد 
منه بدرجة ما. أتحسس بخفة خطوط وجهها بأطراف أصابعى. 
أتلمس جفنيهاء فكيها الواضحین» عظمتى وجنتيها المرتفعتين» 
لفم الواسع. أتلمس برقة جفنيها. أنا واثق من كونها مستيقظة» 
على الرغم من أنها لا تشى بعلامة ما. 

اغلق عینی. تفس بعمق لتهدئة تهیجی» وأحصر ذهنی 
تماما فى رویتها عبر أصابعى المعتمة. هل هی جمیلة؟ الفتاة 
التى فارقتها قبل قلیل» الفتاة التی ربما (أدرك فجأة) آنها ستشم 
رائحتها منی» جميلة جداء لا جدال فى ذلك: حدة نشوتى معها 
ازدادت بتأثير قوامها الدقيق» أسلوبهاء حركتها. وأما بالنسبة 
لهذ الفتاة فلا يوجد شىء أقوله عنها بكل ثقة. لا توجد صلة 


80 


يمكن أن حددها بين أنوثتها ورغبتى. لا أستطيع حتى أن أقول 
متأكداً إننى أرغب فيها. كل هذه التصرفات الحسية الخاصة بى 
غير مباشرة: أجوس حولهاء متلمساً وجههاء مد عباً جسدهاء 
دون أن أدخل بهاء أو أجد لحظة وحدة لاستنطاق شهوتى: إن 
أرغب فيها كان يعنى احتضانها و لدخول بهاء أن أخترة 
سطحها وأهز هدوءها لداخلى فى عاصفة من لنشوة. ثم إن 
أنسحب» أن خمد فى انتظار أن تشكل لرغبة نفسها من جديد. 
ولكن بالنسبة لهذه المرأة وكما يبدو فلا مدخل لهاء مجرد 
سطح أجوس فيه ذهابا وياباً باحثاً عن مدخل. هل هذا ما شعر 
به من قاموا بتعذيبها صيداً لإسرارهم؛ أيا كان ذلك الذى 
يعتقدونه؟ أحس وللمرة لأولى بشفقة متحفظة تجاههم کم هو 
خطا فطرى أن تصدق أنك تقدر أن تحرق أو تمزق أو أن 
تفرض سبيلك إلى داخل الجسد المتكتم لآخر! الفتاة مستلفية فى 
فراشىء ولكن لا يوجد سبب مقنع لماذا يتوجب أن يكون هذا 
فر شا . أتصرف أنا فى بعض لحالات مثل عاشق - أخلع 
عنها ملابسهاء أحممهاء امسدهاء أنام بجوارها - ولكننى 
بالدرجة نفسها تماماء قدر على ريطها إلى كرسى وضربهاء 
ولن يكون ذلك الأمر أقل حميمية. 

الأمر ليس ن شيئاً ما حاصل فى مجرى ما يحدث لى 
و لذى يحدث لبعض الرجال فى سن معينة. تطور عكسى من 
فسق لى أفعال انتفامية لتوق عفيم. بن كان تغيير ما قد بدأ 
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يحدث فى السلوك الأخلاقى لکینونتی» فإننى كنت سأحس به. 
ولا كنت قد خضت تجربة هذا المساء المجددة للطمأنينة. أنا 
الرجل عينه الذى كنته دائماء ولكن الزمن قد تهشم» شىء ما قد 
سفط من السماء فوقی» بشكل عشوائی» من لا مكان: هذا 
الجسد فى فراشىء الذى أتحمل مسئوليته أناء أو هكذا يبدو 
الأمرء وإلا فلماذا أقوم بالاحتفاظ به؟ أنا ببساطة مرتبك» فى 
الزمن الراهن وربما إلى الأبد. يبدو الأمر سواء إن استلقيت 
على الفراش بجانبها واستغرقت فى النوم» أو إن طويتها تها في 
داخل ملاءة ودفنتها فى الثلج. ومع ذلك» منحنياً عليهاء مثلمسا 

مهاب لت لاج لكين را أن لآ فلق نویه عضين: 
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سواء أتحزر هى أين كنت أناء فذلك شىء لا أقدر أنا البت 
فيه» ولكن فى الليلة التالية» عندما استكنت للنوم تقريباً عبر 
تناغم مع التزييت والتدليكء أحس أن يدى أيفيت ولحتفظ بها 
ووجهت إلى تحت بين ساقیها. تستقر برهة على أنوثتهاء أرج 
بعدئذ المزيد من الزيت الدافئ على أصابعى وأبدأ فى مداعبتها. 
يتجمع التوتر فى جسدهاء تتقوس وترتعد وتدفع يدى بعيداً. 
أستمر فى تدليك جسدها ختى أدترخى ا أيضاً ويستولى على 
النوم. 
لا أجد أى إثارة فى هذا العمل الأكثر تعاوناً الذى قمنا به 
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حتى الآن. ينه لا يقربنى منها أكثر ويبدو أنه يؤثر فيها بعض 
الشىء. ستكشف وجهها فى الصباح التالى: إنه بلا تعبير. 
ترتدى ملابسها وتمشی مرتبكة نازلة لى عملها الیومی فى 
المطبخ. . ' 
نا قلق. ماذا يتوجب على ن أفعله من جل إثارتها؟ هذه 
هی لکلمات التى سمعها فى أذنى فى دمدمات خفية و لتى قد 
بيدأت تأخذ مكان المحادثة بيننا. ألن يثيرك أحد؟ وبانتفالة 
رعب أرى لجواب الذى كان منتظرا طوال الوقت یعدم نفسه 
لى فى صورة لوجه مستتر بواسطة عينين سوداوين زجاجيتين 
حشريتين» لا تجىء منها نظرة متبادلة» ولكن صورتى 
المتضاعفة فقط مرتدة نحوى. 

أهز رأسى بضراوة لإنكار. لا! لا! لا! أصرخ لنفسى. إنه 
أنا الذى أضال نفسی بدافع لفراغ. نحو هذه المعانى 
والتطابقات. أى فساد هذا الذى يزحف على. أبحث عن أسرار 
وإجابات مهما تكن غرابتهاء مثل امرأة عجوز تقرأ فى أوراق 
الشاى. لا يوجد شىء يربطنى بأولئك الذين يمارسون التعذيب. 
أناس يقبعون منتظرين مثل خنافس فى قبية مظلمة. كيف 
يمكننى ن عتقد أن الفراش هو أى شىء ما عدا فراش» جسد 
امرأة هو ى شىء ما عدا موضع للابتهاج؟ يجب على أن أؤكد 
على بعدى عن العمید-جول! لن أعانى أنا بسبب جرائمه! 
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أبدأ بزيارة الفتاة فى الفندق بانتظام. هناك لحظات فى خلال 
النهارء فى مكتبى خلف قاعة المحكمة» يهيم فيها انتباهی 
وأنجرف مع أحلام يقظة حسيةء أزداد سخونة وانتفاخا بل 
باهتیاج» أتريث فوق جسدها مثل شاب حالم شهوانی» ثم على 
مضض يتوجب على استعادة نفسى إلى ضجر أوراق العمل أو 
أسير نحو النافذة وأحدق فى الشارع أتذكر كيف أننى اعتدت 
فى لأعوام الأولى لتعيينى هناء التجوال فى الأحياء الغريبة 
للبلدة وقت الغسق» مظللا وجهى بمعطفى الواسع. وكيف فى 
بعض الأحايين» إن زوجة قلقة» تميل على الباب المفتوح 
جزئياء ونيران الموقد يلتمع من خلفهاء تستجيب لنظرتى دون 
أن تحجم» وكيف كنت أشرع فى محادثة مع فتيات شابات يقمن 
بنزهة اثنتين.. اثنتين أو ثلاث» اشترى لهن (الشربت)!)» وقد 
أقود بعدثذ واحدة بعيدا فى الظلام إلى مخزن الحبوب القديم 
وفراشى من الأكياس. إن كان هناك شىء يمكن إن يحسد عليه 
قى وظيفة على الحدودء أخبرني أصدقائی» فهو السلوك 
الأخلاقى العفوى للواحات. أمسيات الصيف العطرة الطويلة» 
لين جانب نسائهن فريدات الأعين. لبست لعدة أعوام مظهر 
خنزير برى وافر الصحة جدير للفوز بجائزة ما. بعدئذ تعدلت 
تلك الاتصالات غير الشرعية إلى علاقات أكثر تحفظا مع 


(*) شرىت (]©56:6): شراب مثلج يعد من عصير الفاكهة المحلى. 
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مدبرات منازل وفتيات أقمن أحیاناً فى مكان إقامتى فى الطابق 
العلوی» ولكن فى الغالبء في الطابق الأرضى بمساعدة 
اموا توت ردن فى الفندق. اكتشفت أننى 
احتجت إلى ا عر ER‏ أمضيت 
82 ماس > هواياتى» جمع الاثار» ورسمى 
للخرائط. 
ليس ذلك فحسب: كانت هناك مناسبات غير مستقرة» عندماء 
فى منتصف لفعل الجنسی» كنت أحس بأننى أضل طريقى مثل 
راوى قصة يضيع منه طرف خيط قصته. تذكرت برجفة 
شخوص الفكاهة أولئك» رجال سمان مسنون تتوقف عن النيض 
قلوبهم المثقلة بأكثر مما تتحملء الذين يفارقون الحياة بين أذرع 
حبيباتهم مع اعتذار على شفاههم ويتم نقلهم إلى الخارج كى 
ی لقوا فى زقاق معتم من أجل انقاذ سمعة الدار. ذروة افعل 
نفسها خدت نائیة» ضئيلة» شیتاً غریبا. فى بعض الأحیان كنت 
اساق إلى وقفة» ولحياناً كنت أمضى آليأ حتی النهاية. وکنت 
لمدة أسابيع و شهر آنقاعد متبتلا. البهجة القديمة قى دفء 
آجساد النساء وجمالها لم تخذلنی» ولکن كان هتائی لغز جدید. 
هل أريد آنا حقا أن أدخل وأن آدعی امتلاگ هذه المخلوقات 
الجميلة؟ الرغبة كما تراءت تجلب معها شجن البعد والفراق 
والذی كان من العبث انکاره. ولا أستطيع أن افهم دائماً السبب 
الذى بجعل من جزء و حد من جسدىء بتوقه غير المبرر 
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ووعوده المزيفة» يتوجب الاهتمام به أكثر من أى جزء آخر 
كمجرى للرغبة. يتراءى لى فى بعض الاحیان» أن ذكورتى 
هی كائن آخر تماماء حيران غبى يعيش متطفلا علی» ينتفخ 
وبتضاعل بحسب شهيته ی و إلى جسدى بمخالب 
لا أستطيع فكها. لماذا يتحتم على حملك هنا وهناك من امرأة 
لى امرأةء سألت أنا: ات و ار O‏ 
هل يعنى لأمر أى اختلاف بالنسبة إليك ان كنت قد زرعت فى 
قطة أو كلب بدلاً من فی؟ 


هنالك مع ذلك أوقات أخرىء وعلى الأخص فى العام 
الماضى مع فتاة تكنى كببا فى لفندق باسم النجمة» ولكنني 
فكرت فيها على الدوام كأنها عصفورة, وقتها أحسست مجددا 

بالقوة المألوفة للسحر الحسىء انزلقت بعيدا فى جسدهاء 
وانتقلت إلى الحدود السابقة للمتعة. وهكذا فكرت: إن الأمر لا 
يعدو كونه مسألة عمرء دورات الرغبة وفتور الإحساس فى 
جسد والتی تبرد وتموت بتباطو. عندما كنت شاباء كانت مجرد 
رائحة امرأة تثیرنی» واليوم وبوضوحء لا تمتلك تلك القوة إلا 
جملهن وأصغرهن وأحدثهن» وسوف يكون الأمر فى يوم من 
هذه الأيام أولاداً صغاراً. نظرت ببعض النفور قدما إلى 
أعوامى الأخيرة فى هذه الواحات المعطاء. 


الآن ولثلاث ليال متتاليات» أزورها فى غرفتها الصغيرة 
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حاملاً هدايا من زیت كانانغاء حلوی» وجرة من البطارخ 
المدخنةء التى أعرف أنها تحب التهامها على نفراد. تغلق 
عینیها عندما أحتضنها: و 
تحدث لصدیق الذى زکاها لى قائلاً عن مواهبها: الأمر كله 
تمثيل بطبيعة لحال» ولکن الاختلافات فى حالتها هو آنها تؤمن 
بالدور الذى تقوم به. بالنسبة لی» اکتشفت أننى غير مهتم. 
مأسورا يأدائهاء فتح عينى فى منتصف کل الاهتیاج 
والارتعاش و لتأوه» ثم أغرق فى النهر لمظلم لمتعتی لخاصة. 
أمضيت ل ق  O‏ 
أحلام اليقظة. أعود إلى مكان إقامتى بعد منتصف لليل وأنزلق 
إلى لفراشء غير مبد أى اهتمام بالشكل المسترسل فى عناده 
والراقد بجوارى. وفى الصباح. إن استيقظت على صوت 
استعداداتهاء فإنى أتظاهر بالنوم حتى تكون قد ذهبت. 

حدث ذات مرة و نا أجتاز باب المطبخ المفتوح أن ألقيت 
نظرة إلى الداخل. ومن خلال اع لكان وار أرى فتاة 
قصيرة ممثلثة الجسم جالسة عند مائدة تهيئ الأكل. أفكر فى 
نفسى بدهشة» ا ناي كن ل برد تف ون 
الصورة التى بفیت تلح فى ذ کرتی وأنا أعبر لساحة» هی 
منظر كومة القرع الأخضر مامها على المائدة. أحاول وبتأن 
أن أنقل النظرة التى تكونت فى الذكرة من القرع ثم إلى اليدين 
اللتين تقطعانه ومن ليدين إلى الوجه. أعثر فى نفسى على 
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نفور ومقاومة. يبقى اهتمامى منحصرآ بانبهار فى القرع» وفى 
ومضة النور على قشرتها المبللة. لا تتحرك الصنورة وكأنما 
بإرلدة منها. بو م حفيقة ما أنا أحاول أن 
أفعله»ء أدرك أننى ! إن تناولت قلما لتخطیط وجهها قان أعرف 

من أبن ادا فل فى کا ولااملامح فى هذا الحد؟ کر يجهد 
تفكيرى فيها. أرى شكلا يرتدى قبعة ومعطفاً ثفيلاً لا شكل له 
واقف بش كل مقلقل» منحن نحو الأمام» مباعد الساقين» يسند 
نفسه بعكازين. کم هو قبیح أقول لنفسى يشكل فمى الكلمة 
البشعة. أنا مندهش للأمرء ولكننى لا أقاوم: إنها قبيحة» قبيحة. 

أعود فى الليلة الرابعة بمزاج سيئ» أضرب فى أرجاء 
شقتى بصوت عال» غير مهتم بمن هو صاح كان المساء فشلا 
فتيار الرغبة المتجدد قد توقف. أرمى حذائى العالى الرقبة على 
الأرض وأسسد لئ الفرلال» زاغب فى شجاره أتوق إلى من 
ل ل فكرة لمتعة التى 
ساخرء وكأننى أمضيت لیلی أجامع دمية من قش وجلد. أى 
شىء رأيته منها فى أى وقت مضى؟ أحاول أن أتذكرها كما 
مستحيل لأن نظرتی لم تعبر فوقها وهی جالسة مع لبرابرة 
الآخرين» فى اليوم الذى جلبوا فيه إلى المكان. أنا مقتنع أنه فى 
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مكان ما فى دماغی الملىء بالثقوب» شىء مودع» ولكننى غير 
قادر على استعادته. أقدر على تذكر المرأة مع الطفل» بلى 
وحتى الطفل نفسه. أقدر على تذكر كل التفاصيل: الحاشية 
البالية للشال الصوفىء غشاء العرق تحت خصلات الشعر 
الجميل للطفل. أقدر على تذكر الأيدى الناتئة العظام للرجل 
الذى مات» أعتقد أننى حتی قدر» بجهدء على إعادة تشكيل 
وجهه. ولكن هناك إلى جانبه حيث يتوجب أن تكون الفتاة 
فراع ف فسحة خالية. 
عالقاً فى الجو. تقول» كنت تصرخ فى خلال نومك. لقد 
أيقظتتى . 

بماذا كنت أصرخ؟ 

تدمدم بشىء ماء تدير ظهرها نحوى. 

فى ساعة متأخرة من الليل» توقظنى ثانية: كنت تصرخ . 

أحاول» وأنا مثقل الرأسء مرتیکا وغاضبا أيضاء أن 
استکشف ما فى داخلىء ولكننى لا أبصر غير دوامة فى قلب 
دوامة النسپان. 

تقول: أهو حلم؟' 

لا أستطيع أن أتذكر أى حلم . 
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هل الأمر أن حلم الطفلة ذات القبعة التى تبنى قصر الثلج قد 
بدأ یعاودنی؟ إن كان الأمر كذلكء فلابد أن نكهة أو رائحة أو 
أنعكاسات مته ستتخلف معى. 

أقول» هناك شىء أريد أن أسألك. هل تتذكرين اليوم الذى 
جلبت فيه إلى هناء إلى ساحة التكنات؟ لقد أرغمكم الحراس 
على الجلوس على الأرض. أين جلست؟ أى جهة كنت 
تواجهين؟ 

أتمكن عبر النافذة من أن أرى خطوطا من غيوم تعبر وجه 
القمرء من خلال الظلمة وهی بجوارىء تقول» لقد جعلونا 
نجلس سويا فى الظل. كنت إلى جوار والدی . 


أستجمع صورة والدها. أحاول فى صمت أن أعيد خلق 
الحر الشديدء الغبارء رائحة كل تلك الأجساد المتعبة. أجلس 
السجناء فى ظل جدار التکنات» واحداً بعد واحدء أقدر على 
تذكر كل شىء. أضع المرأة مع الطفل» شالها الصوفی» 
صدرها العاری. الطفل يبكى» أسمع النحیب» إنه متعب جدا إلى 
حد أنه غير قادر على الشرب. الأم متسخة بالوحلء عطشى» 
تنظر إلى» حائرة فيما إن كنت قادرا على تقديم مساعدة لها. 
يليها شكلان ضيابيان. ضبابيان» لكنهما حاضران: أعرف ذلك 
من خلال جهد نصف ذاکرة نصف خيالء بإمكانى ملء 
الفراغين. شم يأتى والد الفتاة» يداه الناتئتا العظام مطويتان 


90 


أمامه. طرف قبعته على عينيه؛ إنه لا يتطلع إلى الأعلى. 
والآن أستدير نحو الفراغ بجوره. 

على أية جهة من والدك كنت تجلسين؟ 

جلست إلى يمينه . 

الفسحة على بمين الرجل تبقى خالية. بتركيز مولم أيصر 
حتى كل حصاة على الأرض بجواره وتركيب الجدار خلفه. 

لا شىء. كنا جميعاً منهكين. كنا قد بدأنا السير قبل الفجر . 

هل رأيتنى؟ 

نعمء لقد رأيناك 2 ما 


أشبك يدى حول ركبتى مفكراً بتركيز. الفسحة بجوار الرجل 
تبقى خالية ولكن هناك إحساس ضئیل بوجود الفتاة» أو هالة ما 
فى الجوء تبدأ فى الظهور الآن! ألح على نفسی: الآن سأفتح 
عینی» وستكون الفتاة هناك. أفتح عينى. فى النور المعتم أميز 
حجمها إلى جوارى. باندفاعة من أحاسيس أبسط يدى لألمس 
شعرهاء وجهها. لا توجد أى استجابة حية. الأمر مثل مداعبة 
جرو أو کرة» شىء كله سطح. 

قولء كنت أحاول أن أتذكرك كما كنت قبل كل ما حدث» 
أجد الأمر صعبا. من المؤسف أنك غير قادرة على إخبارى . 
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لا أتوقع استتكاراء وهو لم يصدر. 


4 ۶ ¥ 


وصات كتيبة من المجندین الإلزاميين لتسلم أماكن الرجال 
الذین آنه وا أعوامهم ال ثلاثة الستی سفحت على الحدودء 
والمستعدون للرحیل إلى منازلهم. كانت الكتيبة بقيادة شاب» 
سینضم إلى مجموع مساعدیه. 


آدعوه مع اثنين من زملائه» لتناول العشاء معی فى الفندق. 
تمضی الأمسية بشكل مرض: الطعام جيدء الشراب وفيرء 
وضیفی لديه العدید من القصص عن رحلته؛ التی تمت فى 
طقس قاس وفی إقليم غريب عنه تماما لقد ققد ثلاثة رجال فى 
الطريق؛ يقول: غادر آحدهم خیمته فى الليل استجابة لنداء 
الط بيعة ولم يعد مطلقاء اثنان آخران هربا على مرأى من 
الواحات تقریباء انساباً خارجاً للاختفاء بين القصب. صانعو 

مشاکل» ينعتهم» وهو لم یتأسف لأنه تخلص منهم. ومع ذلك لا 
أعتقد أن قرارهم حماقة؟ أجيب» حماقة كبيرة وأسأل إن كانت 
لديه فكرة عن السبب الذى جعلهم يهربون؟ يفولء لاء كانوا 
يعاملون بشكل جيدء كل واحد عومل بشكل جيدء ولكن هناك بعد 
ذلك مجندون... يهز كتفيه. اقترح» كان من الأفضل لهم الفرار 
فى وقت مبكرء الريف من حول المكان لا يساعد على العيش» 
إنهم رجال أموات إن لم يكونوا قد عثروا على ملجأ حتى الآن. 
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نتحدث عن البرابرة. يقول» إنه مقتنع بأنه كان» فى جزء 
من طریقه» متبوعا عن بعد من قبل البرابرة. أسأل» هل أنت 
متأكد من انهم كانوا برابرة؟ یجیب» ومن غيرهم يقدر على 
ذلك؟ یتفق زملاوه معه. 

أعجب بحيوية هذا الشاب» اهتمامه بالمشاهد الجديدة فى 
إقليم الحدود» وإنجازه فى جلب رجاله إلى هنا فى هذا الموسم 
الميث» أمر حميد. عندما يلتمس رفاقنا الانصراف بسبب تأخر 
هنت لتم فط ية تفای تین فنعا بع مف الل 
للحديث والشراب. أستمع إلى أحدث الأخبار عن العاصمةء 
التى لم أرها منذ زمن طويل. أحكى له عن بعض المناطق التى 
أتذكرها بحنين: سرادق الحدائق حيث يعزف الموسيقيون 
للزوار المتجولين» وكيف أن قدم المرء تخشخش عبر أوراق 
اللحناء و أتكر جسراً يستطيع المرء 
مثلثات على هيئة زهرة البارادایس(. 

يعولء تسرى الأقاويل فى مركز قيادة الفرقة أنه سيكون 
هناك هجوم عام ضد البرابرة فى الربيع لدفعهم عن الحدود 
نحو الجبال . 

أنا آسف لقطع قطار الذكريات. لا أريد أن أنهى الأمسية 


(*) ء5نلهعة6: لجتةء لفردوس. 
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بمشاحنة. مع ذلك أستجيب. أنا واثق من أنها مجرد إشاعة: 
ينهم غير قادرين على القيام بذلك» الناس الذين تنعتهم بالبرابرة 
هم من البدوء إنهم يرتحلون كل عام ما بين الأراضى 
المنخفضة والمرتفعةء تلك هی طريقتهم فى الحياة. إنهم لن 
يسمحوا لأنفسهم قط بأن يُحجزوا فى الجبال . 


يتطلع إلى بغرابة. أحس للمرة الأولى فى هذه الأمسية أن 
حاجزا ينزل. الحاجز ما بين العسكرى والمدتی» یقول» لكن 
بالتأكيدء إن كنا نريد الصراحة» ذلك هو معنى الحرب. إكراه 
أحد ما على خيار لن يفعله عن طريق آخر . يعايننى بعجرفة 
شاب متخرج فى الكلية الحربية. أنا متأكد من أنه يتذكر القصة 
التى انتشرت الآن حتماً فى الارجاء» كيف إننى امتنعت عن 
التعاون مع ضابط من المكتب الثالث. اعتقدت أننى أعرف ماذا 
یری آمامه: موا لزيا ثانویا غطسء بعد أعوامء فى هذا 
الموضع الخلفی المتعزل» فى أساليب فطرية» کسولا» متأخراً 
فى تفکی ره مستعداً للمقامرة على أمن الإمبراطورية فى سبيل 
بديل موّقت» سلام متزعزع. 
. يميل إلى الأمام» متظاهراً بحيرة صبی يراعى الآخرين: : أنا 
مقتنع أكثر فأكثر بأنه يتلاعب بى. يقول» قل لىء سيدى سراء 
a‏ التى يستاء منها البرابرة؟ ماذا يريدون منا ؟ 


يتوجب على أن أكون حذراء ولكنى لا أكون. يتوجب على 
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أن ثاب متملصا من سؤاله: أن أنهى الأمسية ولكننى أجد 
نفسى أصعد إلى الطعم (متى سأتعلم أن أمسك بلسان ماكر؟). 

إنهم يريدون وضع نهاية لانتشار المستوطنات عبر 
أراضيهم. إنهم يريدون عودة آراضیهم فى التهاية. إنهم 
يريدون أن يكونون أحراراً فى التجوال مع قطعانهم من مرعى 
إلى مرعىء كما اعتادوا . لم يفت الأوان بعد لوضع نهاية 
للمحاضرة. بدلاً أسمع صوتى ترتفع نبرته وأتنازل عن نفسى 
آسفا لثمالة الغضب. لن أقول شيئاً عن لغزوات الأخيرة التى 

شنت علیهم» بلا أىّ مبرر تماماء تبعتها أعمال غاية فى القسوت 
ی أو هذا ما أخبرت به 
سیتطلب الأمر أعواماً من أجل ترقیع الخراب الذی حصل فى 
تلك الأيام المعدودات» ولكن دع ذلك یمر» دعنی علی الاصحء 
أخبرك عن الذى أجده مثبطا لهمتى كموظف إدارى حتى فى 
أوقات السلمء حتى عندما تكون علاقات الحدود جيدة. هناك 
وقت فى السنة أنت تعرف» عندما يزورنا البدو للتجارة. 
حسنا: اذهب إلى أى كشك لبيع البضاعة وابصر بنفسك من 
الذى يستخف به ويغش ويتعرض لصراخ ويخدع. شاهد من 
الذى يرغم على ترك أهله من النساء خلفه فى الخيمة خوفاً من 
أن يتعرضن للإهانة من قبل الجنود. اشهد بنفسك من الذى 
يستلفى ثملا فى قنوات البالوعات واشهد من الذى يرفسه حيث 
هو متمدد. إنه هذا الاحتقار للبرابرة» احتقار يبدو ظاهرا من 
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قبل أبسط عامل إلى قلاح فى مزرعةء ذلك أننى كقاض كان 
على أن أجادل ضد ذلك لعشرين عاما. كيف يمكنك استتصال 
الاحتقارء خاصة عندما يكون الاحتقار مبنيا على مر جوهری 
لا يعدو كونه اختلافات فى آداب الماتدة» اختلافات فی تركيب 
جفن العين؟ هل أخبرك ما الذى أتمناه أحيانا؟ أتمنى لو أن 
هؤلاء البرابرة يتورون ويعلموننا درساء من أجل أن نتعلم 
احترامهم. نحن نفكر فى هذا البلد وكأنه ملكناء جزء من 
إمبراطوريتنا - قاعدتنا الأمامية» مستوطنتناء مركزنا التجارى. 
ولكن هؤلاء التاس» هؤلاء البرابرة لا یفکرون إطلاقا بنفس 
الطريقة. لقد مضى على وجودنا هنا أكثر من مائة عامء لقد 
أستصلحنا أراضى من الصحراء وأنشأنا مشاريع إرواء 
وزرعنا حقولا وبنينا منازل ثابتة ووضعنا سورا حول بلدتتاء 
ولكنهم ما يزالون يفكرون بنا كزوار عابرين. هناك أناس من 
كبار السن بينهم يتذكرون آباءهم وأمهاتهم يحكون لهم عن هذه 
الواحات كما كانت فى يوم من الأيام: مكانا ظلیلا على ضفة 
البحيرة فيها وفرة من المراعى حتى فى الشتاء. تلك هى الكيفية 
التى ما زالوا يتحدثون بهاء ربما الكيفية التى ما زالوا يرونهاء 
وكأنما لم يقلب ملء مسحاة واحدة من الأرض ولم توضع أجرة 
واحدة فرق أخرى. الشك لا يساورهم من أننا فى يوم من هذه 
الأيام سنحمل عرپانتا ونرحل إلى حيثما جتنا منه» وأن كافة 
مبائینا ستصبح بيوتا للفثران والسحالى» وأن حیواناتهم سترعى 
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فى هذه الحقول التى قمنا بزراعتها. أتبتسم أنت؟ هل أقول لك 
شيئا؟ البحيرة تزداد مياهها ملوحة سنويا. هناك تفسير بسيط - 
لا تبال قط به - البرابرة يعرفون هذه الحقيقة. انهم فى هذه 
اللحظة بالذات يقولون لانفسهم. > كن صبوراء فى يوم من هذه 
الأيامء ستبدأ محاصيلهم بالذبول جراء الملوحةء لن يكونوا 
قادرين على إطعام أنفسهم» سيكون لزاماً عليهم الرحيل. ذلك 
ما يفكرون به. ذلك أنهم يفوقوننا قدرة على الاستمرار . 

ولكننا غير مغادرين . يقول الشاب فى هدوء. 

هل أنت واثق؟ 

نحن غير راحلين. ولهذا فإنهم يرتكبون خطأ. لن نذهب 
حتى إن أصبح ضروريا تزويد المستوطنة بقوة عسكرية 
للحمايةء لأن هذه المستوطنات هی خط الدفاع الأول 
للإمبراطورية. كلما فهم البرابرة هذا عاجلاً كان أفضل . 


على الرغم من مظهره الخارجى الجذاب فهناك صرامة فى 
تفكيره لابد أنها مستمدة من دراسته العسكرية. أتنهد. لم أحصل 
أنا على شىء جراء إطلاق نفسى فى الكلام. لقد تأكدت أسوأ 
ظنونه بلا شك: ذلك أننى معتل عقلیاء كما أننى من طراز 
محافظ. وهل أنا حقآء بعد كل شیء أؤمن بما كنت أقوله؟ هل 
أتطلع بلهفة إلى انتصار وجهة نظر البرابرة: خمول ذهنی؛ 
قذارة تامة» تسامح تجاه المرض والموت؟ إن قدر لنا أن نختفى 
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'فهل البرابرة سیمضون أمسياتهم فى الكشف عن آثارنا فى 
خرائبنا؟ هل سیحافظون على وثائقنا الرسمية للإحصاء 
السكانى ودفاكر تجار حبوبنا فى صنادبق زجاجية» أم أنهم 
سيكرس ون أنفسهم لحل نصوص رسائل الحب العائدة لنا؟ هل 
سخطى تجاه السلوك الذى تنتهجه الإمبراطورية فى أى حال 
من الأحوال والى حد بعيد ضجر رجل عجوز لا يريد أن 
تتعكر طمأنينة أيامه الأخيرة على الحدود؟ أحاول أن أوجه 
المحادشة إلى موضوعات أكثر ملاءمة» إلى الخیول» الصید» 
الجوء ولكن الوقت يصبح متأخراء وصديقى الشاب يرغب فى 
المغادرة وعلى أن أسدد حساب ضيافة الأمسية. 


¥ ¥ نا 


الأطفال يلعبون فى الثلج ثانية» فى وسطهم» والظهر نحوى» 
فو لفحل در مایت وبينما أنا أجهد نفسی نحوهاء تكون 
فى لحظات اختفت عن النظر خلف ستارة من ثلج متساقط. 
تفوص قدماى عميقا إلى حد أنى لا أقدر على رفعهما. كل 
خطوة تستغرق دهرا. نها أسوأ ثلوج تساقطت فى أحلامى. 
وعندما أجرى متقلا باتجاههم» يتخلى الأطفال عن لعبهم 
ليتطالعوا إلى. يديرون نحوى وجوههم الرزينة المتألقة» تتدفع 
أنفاسهم البيضاء منهم بنفثات. أحاول ان أبتسم وألمسهم عندما 
أمر وأنا فى طريقى إلى الفتاقه ولكن تقاطيع وجهى متجمدةه 
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الابتسامة لا تظهر» وهناك كما يبدو طبقة من جليد تغطى فمى 
أرفع يداً لأزيلها: : أجد ن نید ری هر یه لاسام 
متجمدة فى داخل القفازء لا أحسن بشىء عندما ألمس وجهى 
بالقفاز. لا أحسن بأى شئ. أشق طريقى بخطوات ثيلة مارا 
بالأطفال. 
الآن يمكننى أن أرى ما تفعله الفتاةء إنها تبنى قلعة من تج 
بلدة مسورة أعرفها بكل تفاصيلها: جدار الحصن وأبراج 
الحراسة الأربعة فيه البوابة وكوخ البواب بجوارهاء الشوارع 
والبيوت» الساحة الكبيرة ومجمع الثكنات فى أحد الزوايا. وها 
هی البقعة عينها التى أقف عليها! ولكن الساحة خالية» البلدة 
بأكملها بيضاء وخرساء صماء وخالية! أشير إلى مركز 
الساحة. أريد أن آقول» لابد أن تضعى أناساً هناك!ء لا صوت 
تستجيب هى. تجلس على ركبتيها وتدير رأسها المغطى بقبعة 
تحوى. ى. فى هذه اللحظة الأخيرةء أخاف أن تكون خيبة أمل» أن 
يكون الوجه الذى سنقدمه لی بليداء زلقاء مثل عضو داخلىء لم 
يعد للعيش فى الضياء. ولكن لاء إنها نفسهاء نفسها بالرغم من 
أتنى لم أرها مطلقاء طفلة باسمة» یتلالاً الضوء على أسنانهاء 
وتلقى نظرة سريعة من عينيها اللتين بلون الكهرمان الأسود. 
أقول لنفسىء إذن هذا هو الشىء الذى يتعين على إدراكه . 
أريد إن أتحدث إليها من خلال فمى المتجمد. أريد ان أقول» 
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كيف تصنعين كل ذلك العمل الجميل ويدلك فى للقفاز؟ قبسم 
بلطف لدمدمتى. ثم تستدير عائدة إلى قلعتها فى التلج. أبزغ من 
الحلم مقروراً ومتصلبا. إنه الوقت الذى يسبق الضياء الأول 
بساعت النار منطفئةء جلدة رأسى تحس بالخدر والبرد. الفتاة 
إلى جوارىء نائمة متجمعة حول نفسها فى كرة. أغادر 
الفراشء وبمعطفى الواسع ملفوفا حولی أبدأ فى إذكاء النار 
ثانية. 

الحلم متجذرء آعود ليلة بعد ليلة إلى رقعة الساحة المترامية 
الأطراف المكتسحة بالشلج > مجهداً السير نحو الشكل فى 
مركزهاء مؤكداً فى كل مرةء أن البلدة التی تقوم ببنائها الفتاقه 
خالية من الحياة. 

أسأل الفتاة عن شقيقاتها. لديها شقيقتان. الصغرىء كما 
تقول» جميلة چداء ولكنها مشتتة الذهن. أسأل » ألا تودين روية 
شقيقتيك مجددا؟ الاضطراب يتدل بشكلى متفر فى الجو بيننا. 
يبتسم كلانا تقول» بالطبع . 

أسأل أيضا عن المدة التى أعقيت سجنهاء عندماء مجهولة 
من قبلى» عاشت فى هذه البلدة تحت نطاق سلطتى القضائية. 
كان الناس رحماء بى عندما أدركوا أننى قد تركت وحيدة. 
اعتدت النوم فى الفتدق حينا من الزمن فى الوقت الذى بدأت 
فيه قدماى بالتحسن. كان هناك رجل تولى الاعتناء بى. لقد 
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ذهب الآن. كان يقتتى الخيول. كما أنها تذكر الرجل الذى 
أعطاها زوجى كي ا تي ا 
عندما التقيت بها فى المرة الأولى. أسأل عن رجال آخرين. 
نعمء كان هناك رجال آخرون. لم يكن لدی خيار. كان ذلك 
كيف وجب أن يكون الأمر . 


بعد هذه المحادثة ازدادت العلاقات مع عامة الجنود توتراً. 
مغادراً فى الصباح شقتى إلى دار العدالة» آمر بأحد مواكب 
التفتيش العسكرية النادرة. آنا متأكد أن من بين هؤلاء الرجال 
الواقفين فى استعداد» وتجهيزاتهم فى رزمة عند آقدامهم» بعضا 
ممن نام مع الفتاة. ليس ذلك أننى أتخيلهم يضحكون بتهكم من 
خلف أيديهم. لم أرهم قط واقفين برزانة أكثر فى الريح 
المتجمدة التى تضرب عير الساحة. ولم تكن قط ملامحهم أكثر 
احتراما. أعرف أن بإمكانهم أن يقولوا لى إن تمكنواء نحن 
رجال جميعاء وان يإمكان أى رجل أن يفقد عقله بسبب امرأة. 
وميع ذلك» أحاول المجىء إلى البيت متأخرا فى الأمسيات 
لتفادى صف الرجال عند باب المطبخ. 


هناك أخبار ترد عن جنديى الملازم الهاربين. واضع أفخاخ 
عثر عليهما متجمدين حتى الموت فى مخبأ بدائى لا يبعد غير 
ثلاثين ميلاً شرق مستوطتتنا. وعلی الرغم من أن الملازم ميال 
إلى تركهم هناك (ثلاثون میا للوصول وذ ون ميلا للعودة فى 
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هذا الجی أمر بالغ الصعوية بالنسبة لرجال لم يعودوا رجالا 
ألا تعتقد ذلك؟)» أقنعه بإرسال بعثة بعثة إلى هناك. آقول» يجب أن 
تجری لهم الشعائرء فضلاً من كونه آمرا جيداً بالنسبة لمعنويات 
رفاقهم. عليهم أن لا يتصوروا بأنهم أيضا سيموتون فى 
الصحراء ويرقدون منسيين. ما نقدر على عمله من أجل تخفيف 
رهبتهم من حتمية مغادرة هذه الأرض الجميلة» يجب أن نفعله. 
وبعد كل شىءء فنحن الذين نقودهم إلى هذه المخاطر . وهكذا 
تغادر البعثة» وتعود بعد يومين بالجئتين الملتويتين 8 المتصلبتين 
انجمادا فى غرية. ما زلت لجد الأمن غریبا إن رجالا يتوجب 
عليهم ترك منازلهم إلى مسافة مئات الأميال وعلى بعد مسيرة 
يوم واحد من الطعام والدفءء ولكننى لا أتتبع الموضوع أبعد 
من ذلك. واقفا عند حاقة المقبرة المتصلبة أرضها جليدا بينما 
تجرى آخر الشعائر ورفاق المتوفى الأسعد حظأً يراقبون 
حاسری الر ءوس أكرر لنفسى إننى بالتأكيد على المعاملة 
الصحيحة للعظام» أحاول أن أبين لهؤلاء الرجال الشباب أن 
الموت غير فانء واننا نبقى أحياء مثل فروع فى ذاكرة من 
عرفناهم. مع ذلك هل أنا حقا ومن أجل فائدتهم وحدها أقيم 
المراسم؟ ألا أواسى نفسی أيضا؟ أبدى استعدادا لتولى المهمة 
الروتينية الشاقة فى الكتابة إلى الوالدين لإعلامهما بمصابهما 
الشخصى. أقول» إنها أخف وقعا على رجل مسن . 


¥ ¥ نا 
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تسألء ألا تحب أن تفعل شيئاً آخر؟ 


قدماها تستريحان فى حضنى. أنا منذهل» تائه فى إيقاع 
دعك الكاحل المتورم ودلكه. سوالها يباغتنى. إنها المرة الأولى 
التى تحدشت فيها بوضوح تام. لا أبالى بالسؤال» أحاول أن 
أنزلق عائدا إلى غيبوبتى» غير يعيد عن النوم متمنع عن 
الانحراف عنه. 

تتحرك القدم فى قبضتىء تسری فیها الحیاة» تخز بلطف 
منضسبت فخذی. افتح عینی على الجسد الذهبی العاری فى 
الفراش. تستلقی هی ورأسها بين يديهاء تراقبنی بالطريقة غير 
المباشرة التی اعتدتها الآن» مبدية صدرها المتماسك وبطنها 
الملساءء تطفح بصحة جسد شاب. تستمر أصابع قدمیها فى 
الجسء ولكتها فى هذا السيد العجوز المتراخى الجاثى أمامها 
يردائه المنزلی الأرجوانى الداكن لا تجد استجابة. 

فى مرة ثانية . أقول ولسانى يلتوى ببلادة حول الكلمات. 
إنها كذبة على قدر ما أعرفء ولكننى أثلفظها. ریما فى مرة 
ثانية . ثم أرفع قدمها جانباء وأستلقى يجوارها. الرجال 
المتقدمون فى للسنء لا يمتلكون عفة کی يحافظوا عليهاء ماذا 
أستطيع أن أقول إذن؟ إنها كذبة عرجاء على نحو هزیل» وهی 
لا تفهمها. تنزلق تفتح ردائى وتبدأ بمداعبتی» بعد وقت قصير 


أدفع يدها بعيدا. 
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تهمسس» 'أنت تزور فتيات أخرياتء» هل تعتقد بأننى لا 
آعرف؟ 

أشير إليها بشکل قاطع أن تصمت. 

تهمس» هل تعاملهن أيضا هکذا؟ وتبدأ فى النشیج. 

على الرغم من أن قلبی یتمزق من أجلهاء لا يوجد شىء أنا 
قادر على القيام به. ومع ذلك أى لذلال لها! آنها لا نقدر حتی 
مخادرة الشقة دون ترنح أو تحسس وهی تقوم وتجلس. نها 
سجينة الآن بقدر ما كانت قبلاً. أربت على يدها وأغرق فى 
كآية عميقة. 


إنها الليلة الأخيرة التى ننام فيها فى فراش واحد. أنقل 
سريراً نق الا إلى خرفة الاستقبال وأنام هناك. الألفة الجسدية 
تنتهى بيننا. أقول» فى الزمن الراهن. حتى نهاية الشتاءء هكذا 
سل لقال العثر دون كلمة ما دما أحود إلى المنزل فى 
الأمسيات تجلب لى الشای وتجثم عند الصينية لخدمتی. تعود 
بعدئذ إلى المطبخ. بعد ساعة من الوقت تضرب طریقها 
صاعدة السلم خلف الفتاة التى تحمل صينية العشاء. تأكل معا. 
بعد الوجبة أخلد إلى مكتبى أو أخرج مساء» مجدداً جولاتی 
الاجتماعية التى أهملتها: شطرنج فى بيوت الأصدقاء» ورق مع 
الضباط فى الفندق. كما أننى أقوم بزيارة أو اثنتين للطابق 
الثانى من الفندق ولكن مع إحساس بالذنب مما يفسد المثعة. 
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ولدى عودتى أجد على الدولم» الفتاة نائمة» وأضطر إلى السير 
على أطراف أصابعى كزوج خاطئ. 
تتقبل الفتاة الأسلوب ,الجديد دون تذمر. أقول لتفسی إنها 
تخضع بسبب من تربيتها البربرية. ولكن ما الذى أعرفه أنا 
عن التربية البربرية؟ ما أسميه أنا استسلاما قد لا يكون غير 
عدم مبالاة. ما الذى يهم متسولة» فتاة بلا أب ما لذا نمت 
منفرداً أم غير ذلك ما دامت تمتلك سققا فقو ها و طعانا 
فى بطنها؟ لقد أحبيت حتى الآن أن افكر فى آنها لا تقدر الكف 
عن رؤيتى رجلا فى قبضة الرغبة. كيفما كانت الرغبة منحرفة 
وغريبة الأطوارء ذلك أنها فى الصمت الملىء بالتوتر والقلق 
والذى يشكل الجزء الكيير من لتصالات» لا تقدر إلا الاحساس 
بنظرتى المتفرسة تضغط عليها بثقل جسد. ع 
لخ ين ل وکیا کک رید یره اک 
تؤهلها للتكيف مع کل نزوات الرجل» ومن ضمنها نزوة 
الإهمال» بل أن نتظر إلى الرغبة الجنسية سواء فى حصان أو 
ماعز أو رجل أو امرأة كحقيقة حياتية مجردة بأوضح وسائلها 
وأوضح نهاياتها. ولهذا فإن التصرفات المرتبكة لغريب متقدم 
فى السن يلتقطها من الشوارع ويجلسها فى شقته كى يقدر تارة 
أن يفبل قدميهاء تارة يرهبها بالصياح والعبوس» تارة يدهنها 
بزيوت غريبةء تارة يتجاهلهاء تارة ينام بين ذراعيها طوال 
الیل» والان ينام منفردا متقلب المزاجء قد لا تدل إلا على 
علامات عجزهء ترددء انسلاخ» عن رغباته الشخصية. وفى 
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الوقت الذی لم أكف عن النظر إليها كجسد معطل» متضررء 
يحمل تدبات» ريما إنها فى هذا الوقت قد نضجت وأصبحت 
ذلك الجسد الناقص الجدید» غير حاسة بتشوهها أكثر مما تحسه 
و أن امتلکت مخالب بدلاً من الأصابع. سأفعل حستاً 

إن أخذت هذه الأفكار بجدية. أن أكون اعتيادياً بدرجة أكبر مما 
أحب أن أعتقدء قد تكون لها وسائلها كى تجدنی اعتيادياً أيضا. 


. # # # 
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۳ 


ال واء ممتلئ فى کل ضنباح یخفق أجنحة بینما تطیر 
العصافير قادمة من الجنوب محومة فى حلفات فوق البحيرة 
قبل استقرارها فى الأطراف النائثة المالحة للمستتقعات. عند 
الهدوء لموقت للرياح؛ تصل إلينا تنافر نغماتهم» طبطبات» 
قوقأة» صیحات حادة» مثل صوت مدينة مزاحمة على الماء: 
أنواح من سمك نهری» طيورء بط بأنواع وألوان مختلفة. 


یوک د وصول الوجبة الأولى من طیور الماء المهاجرة 
العلامات الأولی» الأثر الباهت لدفء جدید فى الريحء الشفافية 
الزجاجية لجسلید البحيرة. الربیع فى طریقه» فى یوم من هذه 
الأيام یکون الوقت مناسیا للزرع. 

الوقت الحاضر هو موسم نصب الأفخاخ. قبل الفجرء تغادر 
فرق من رجال إلى البحيرة لوضع شباکها. یعودون عند 
منتصف النهار بصید وفير: طیور ملوية الرقاب نتدلی معلقة 
من آرجلها على أعمدة صفا بعد صف» أو حشرت وهی حية 
فى أقفاص خشببة» تصرخ تغضبء يدوس بعضها بعضاء 
وأوزة ضخمة تجثم بینها فى صمت شدید. خصب الطبيعة.: 
فى الأسابيع المفبلة سیأکل کل واحد منا جیدا. 
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قبل أن أسافرء هناك هناك و ديقت ثيقتان على تهيأتهما: الأولى معنونة 
إلى الحاكم القلیمی. تكن "من أجل لصملا بن رز 
التى ذ نتجت عن غزوات المكتب التالث ومن أجل استعادة 
بعش النوايا الحسنة التى كانت سابقاء سأقوم بزيارة قصيرة 
للبرابرة . أوقع وأختم الرسالة. 
لا أعرف حتى الآن شيئاً عن مضمون الرسالة الثانية. شهادة؟ 
سيرة ذاقيةء اعتراف؟ تاريخ ثلاثين عاما على الحدود؟ أجاس 
0 يمر يوم ثان بالطريقة 
نفسها. أستسلم فى اليوم الثالث» أعيد الورقة إلى الدرج وأتهيأ 
لبعض الاستعدادات للسفر. يبدو الأمر متتاسبا فى ان رجلاً لا 
یعرف ماذا یفعل بامرأة فى فراشه» لا یعرف ماذا یکتب. ۱ 
له 


اخترت ثلاثة رجال لمرافقتى. اثنان شابان مجندان إلزامياً 
أنا مسؤول عن عملهما الإضافى. الثالث رجل أكبر منهما ولد 
فى هذه الأطر لف» صياد وتاجر خیول» سأتولى دفع أجوره من 
جيبى الخاص. أدعوهم معا إلى فى الظهيرة التى تسبق سفرنا. 
أقول لهم أنا أعرف أن الوقت غير ملائم للسفر. إنه وقت 
غدارء نهاية ذيل شتاء» ربيع لم ييدأ بعد هناء ولكن إن انتظرنا 
أكثر فلن نجد البدو قبل أن يبدأوا الشروع بهجرتهم » لا 
يطرحون أى سوال. 


108 


للفتاة أقول ببساطة. سآخذك إلى أهلك» أو إلى أقرب نقطة 
أتمكن من الوصول إليها. مدرکا أنهم قد تفرقوا الآن . لا تبدى 
علامة فرح ما. أضع إلى جوارها الفراء التقيل الذى اشتریت 
لها لتسافر يه يو ا ماد ین 
الآن وقد ا ا أنام بسهولة أكثرء بل 
حتى أتتبع فى داخلى شيئا كالسعادة. 


نغادر فى الثالث من آذارء ترافقنا عبر البوابة ومنحدرين 
إلى الطريق ثم إلى طرف البحير ل البحيرة مجموعة غوغاء من أطفال 
وكلاب. بعد اجتيازنا سور الإرواء منحرفين عن طريق النهرء 
متخذين الطريق إلى اليمين الذى لا يستعمله غير الصيادين 
وصائدی الطيورء يسيدأ عدد مرافقينا بالتضاؤل حتى ییقی 
صبيان عنيدان يهرولان خلفناء قد قرر كل واحد منهما أن 
يتفوق على الآخر. 

الشمس قد أشرقت ولكنها لا تبعث دفتاً. الريح تضربنا آتية 
عبر البحيرة إلى حد تشرق أعيننا بالدمع. سائرين فى رتل 
الواحد خلف الآخرء أربعة رجال وامرأة» أربع دواب محملق 
تتحمل الخيول بعناد قسوة الريح مع الحاجة إلى توزعها هنا 
وهناك» نلتف مبتعدين عن البلد المسورة» الحقول الظاهرة 
للعيان وبعيدا أيضا عن الصبیین اللاهثين. 

¢ 
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خطتى هى تتبع هذا الطريق حتى نلتف حول البحيرة إلى 
الج‌توب» ثم نندفع جهة الشمال الشرقى عبر الصحراء نحو 
وديان المراعى حيث يشتى بدو الشمال. أنه طريق يسلك نادرا. 
منذ أن بدأ البدوء فى خلال هجرتهم مع قطعانهم» فى تتبع 
مجرى النهر القديم فى اجتياح واسع شرقا وجنوبا. على أى 
کل هذا طرق دقل رنه من ت لان إلى سيوج ا 


= 


اثنين. 


وهكذاء نكدح فى السير ثلاثة أيام جنوباً ثم باتجاه الشرق. 
تمتد إلى يميننا أرض شبه مستوية من صلصال نحتتها الریاح 
مندمجة فى أقصى أطرافها مع ركام من سحابة غبار أحمر. ثم 
مع السماء الصفراء المكفهرة. على يسارنا مستنقعات منبسطت 
حلقات من القصب والبحيرة حيث طبقة من جليد فى الوسط لم 
تذب حتى الآن. الريح الهابة فوق الجليد تجمد أنفاسناء إننا 
نفضل السير فى الغالب أوقاتا طويلة» بدلا من الرکوب؛ 
محتمین بخيولتا. تلف الفتاة شالاً حول وجهها عدداً من اللفات» 
وهی جاثمة على سرجهاء تتيع على نحو أعمى من يقودها. 


اشنان من الدواب محملان بحطب الوقودء ولکننا علينا 
الاحتفاظ يه للصحراء. مرةء ونحن نصف مغمورين فى کتل 
رملية مندفعةء تفاجاً بشجرة طرفاء ممتدة مثل أكمة» نقوم 
بتقطيعها إرباً من أجل الوقود. فى الأيام المتبقية كان علينا 
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الاكتفاء بحزم من قصب يابس. الفتاة وأنا تنام جنباً إلى جنب 
فى خيمة و احدة» كل واحد منا محشور فى فراثه تجنيا للبرد. 


فى هذه الأيام الأولى من الرحلة» نأكل بشكل جيد. لقد جلبنا 
كنا فلا فخلا عن لفلف ایام قوكة: مجلفة 
وهناك طرائد كثيرة للصيد. ولكن كان علينا الاقتصاد فى 
الماء. مياه المستنقع الضحلة فى الأطراف الجنوبية الناتئة» 
مالحة جداً لا تصلح للشرب. كان على أحد رجالنا أن يخوض 
عشرين أو ثلاثين خطوة فيهاء إلى عمق ربلة ساقیه» من أجل 
ان يملا القربء أو الأفضلء لكسر كتل الجليد. ولكن» حتى 
المیاه الجليدية المذابة» مرة جداً ومالحة» بحيث إنها لا تصلح 
للشرب إلا مع شاى قوى أحمر. فى كل عام تزداد البحيرة 
ملوحة بينما يقرض النهر من ضفافها ويكنس الملح والشب إلى 
البحيرة ة. وبسبب من عدم تدفق المیاه ة فى البحيرة فان نسبة ما 
تتضمنه من عناصر معدنية ییقی فى ارتفاع» وخاصة فى 
الجنوب» حيث تعزل كمية من المياه سنوی بفعل حواجز رملية. 
ويجد الصيادون؛ بعد فيضان الصيفء أسماك شبوط عائمةء 
بطنها إلى أعلى فى المياه الضحلة. يقولون إن أسماك الفرخ 
النهرية لم تعد ترى فيها. وما الذى سیحدث للمستوطنة إن 
تحولت البحيرة إلى بحر ميت؟ 


بعد يوم من شای مالح» يبدأ كل واحد مناء ما عدا الفتاة» فى 
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المعاناة من الإسهال. كنت الأسوأ ممن ابتلى. أحس بشدة 
بمشاعر الاذلال للتوقفات المتکررة» خلع الملابس وارتداؤها 
بأصابع متجمدة محتميا بحصان بینما ينتظر الآخرون. أحاول 
ان أشرب أقل كمية ممكنة من الماءء إلى الدرجة التى يبدأ فيها 
عقلی» وأنا راكب بطرح صور تعذبنى للماء مقترياً منى 
ومبتعداء برمیل ممتلئ عند طرف بثر والماء یتنا عن 
المغرفةء نظیف آبیض كالثلج. قيامى أحياناً بصید البط مستعيناً 
يصقرء معاشراتی العابرة للنساء (دون هدف)» ممارسات 
رجولتی» قد حجبت عنى» مدی التعومة التى صار إليها 
جسدی. عظامی تولمنی بعد سير مسافات طويلة» ومع مجیء 
ال لیل» أحس بتعب شدید یجعلنی بلا شهية. أمشى مسافات 
طويلة مجهدا حتی لا قدر أن أضع قدما آمام الأخرىء ثم 
أتسلق بجهد فوق السرجء ألف نفسى بمعطفى القضفاض» 
وألوح لأحد الرجال بالتقدم ليتولى مهمة العثور على الطريق 
الباهت. لا تتركنا الريح أبدا» إنها تنبح علينا عبر الجليد» 
تعصف من لا مكان إلى لا مكان» مغطية السماء بسحابة من 
تراب أحمر. لا مجال للاختفاء من التراب: إنه يتسلل إلى 
ثيابناء يغلف وجوهناء يتغلغل فى أمتعتتاء نأكل بأقواه مغلفةء 
نبصق غالباء تصر أسنانناء یصبح التراب لا الهواء هو الوسط 
الذى نعيش فيه. نعوم عبر التراب مثل سمك عبر ماء. 


لا تشكو الفتاق تأكل جيداء لا تمرض. تتام بعمق متكورة 


112 


مثل كرة فى جو بارد أتمنى فيه أن أحتضن کلباً من أجل 
الراحة. تسیر راكبة طوال النهار دون تذمر. مرت ملقيا نظرة 
نحوهاء أراها راكبة وهى نائمة» وجهها هادئ كوجه طفلة. 


فى اليوم الثالث تبدأ أطراف المستنقعات بالالتواء إلى الخلف 
نحو الشمالء ونعلم عندئذ أننا قد 

درنا حول البحيرة. نقيم مخيما فى ساعة مبكرة ونمضى 
ساعات الضياء الأخيرة فى جمع أى فضلة ممكنة من قطع 
الوقودء بينما ترعى الخيول للمرة الأخيرة فى حشاتش 
المستتقعات الهزيلة. وفى فجر اليوم الرایع» نبدأ بقطع قاع 
المجرى القديم للبحيرة الممتد أربعين كيلومترا آخر خلف 
المستنقعات. 

أرض البادية أكثر قفرا من أى شئ آخر رأیناه حتى الآن. 
لا شئ ينبت فى قاع هذه البحيرة الملحية. التى تنبعج فى بعض 
مناطقها ونتدفع إلى الأعلى فى انشقاقات بلورية مثلومة سداسية 
الأضلاع بعرض قدم واحدة. هناك مخاطر أيضا. الجواد الأول 
يغوص فجأة فى قشرة الأرض خلال عبوره رقعة ناعمة بشكل 
غير اعتیادی» ويغطس حتى الصدر فى وحل كدر معشوشب. 
يقف الرجل الذى يقوده مصعوقا فى فراغ واه قبل أن يسقط هو 
أيضا متلوثا برشاش من قذارة. نکافح من أجل سحبهما خارجاء 
تتشطى القشرة الملحية تحت حوافر الجوادء تتوسع الحفرة» 


113 


تنتشر الروائح الكريهة للماء الآسن فى كل مکان. ندرك الآن 
أننا لم نترك البحيرة خلفنا: انها تمتد هنا تحتناء تحت غطاء 
يمثد أحياناً عدة أقدام عمقاء وفى أحيان أخرى تحت قشرة رقيقة 
من ملح هش. كم من زمن قد مضى منذ أن أشرقت الشمس 
آخر مرة على هذه المياه الميتة؟ نوقد نارا على أرض أكثر 
صلابة» لتدفئة الرجل المرتعش وتجفيف ملابسه. يهز رأسه 
ويقولء سمعت على الدوام» احذروا البقع الخضرء ولكنتى لم 
آر مثل ما حدث من قبل . إنه دليلناء الرجل الوحيد الذى قد 
سافر عبر شرق البحيرة. ندفع خيولناء بعد ما حدث» بضغط 
أشدء وبسرعة أكبر من أجل الخلاص من هذه البحيرة الميتةء 
خشية أن نتيه فى مادة مائعة أشد برداً من الجليد» معدنيةت 
خفيةء بلا هواء. نحنی رؤوسنا ونندفع فى العاصفة تنتفخ 
معاطفنا مثل بالونات خلفناء ملتفطين دربا فوق القطع الملحية 
المتكسرة المثلومة» متجنبين الأرض الناعمة. تشع الشمس مثل 
برتقالة من خلال نهر الغبار الذى يتقدم بمهابة عبر السماءء لا 
تدفیع شيئا. عندما يسقط الظلام» ندق أوتاد الخيمة فى شقوق 
الملح المتصلبة كالحجارة؛ نوقد نارنا بثمن باهظ ومثل البحارة 
نصلى من أجل أرض. 


فى اليوم الخامس» نتركء قاع البحيرة خلفنا ونمر عبر حزام 
من الأملاح المتبلورة الناعمة التي سرعان ما تستسلم أمام 
الرمال والحجارة. تشتد عزائمنا جميعاء حتى الخيول» التى فى 
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خلال عبورها الأرض المالحة:» لم تتناول شيئا غير بضع 
حفنات من بذر الكتان ودلو من ماء آسن أجاج. حالتها بوضوح 
متدهورة جدا. 

أما بالنسبة للرجالء فإنهم لا يتذمرون. اللحم الطازج ينفد 
ولكن يتبقى لدينا اللحم المملح والفاصوليا المجففة ووفرة من 
طحين وشاى وهی قوام الطريق الأساسيةء نغلى الشاى فى كل 
استراحة وقوف ونقلى (كتلة متراصة من السمن)» كعكة 
ضخمةء لقمة لذيذة بالنسبة للجائع. يقوم الرجال بالطبخ: کونهم 
خجلين من الفتاةء غير واثقين من موقفهاء غير واثقين أكثر من 
أى شئ آخرء ما نفعله فى أخذها للبرابرة» هم بالكاد 
يخاطبونهاء يتجنبون النظر إليهاء ولا يسألونء بالتأكيد مساعدة 
منها فى الطبخ. أنا لا أقوم بالضغط عليها للتقدم نحوهمء آملاً 
أن تتبدد قيود الكبح فى خلال الطريق. لقد اخترت هؤلاء 
الرجال لأنهم شديدو الفدرة على التحمل وأمناء»ء ومستعدون 
للعمل. انهم یتبعونتی بأقصى ما يقدرون من خلو البال فى مثل 
هذه الظروف» على الرغم من أن الدرع الممتاز الصقيل الذى 
ارتداه كل واحد من الجنديين الشابين عند اجتیازنا البوابة 
الكثيرة» مربوط الآن علي ظهر الدواب فى حزم بين الأمتعة 
وغمد سيفه ممتلئان رملا. تبدأ المسطحات الرملية تتغير إلى 
كثبان رملية. يتباطأ تقدمنا ونحن نصعد بكد جوانب الكثبان. 
إنها أسوأ تضاريس أرضية بالنسبة للخيول والتى تسیر يتثاقل 
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وبطءء بضعة انجات فى كل مرت منغرزة حوافرها عميقا فى 
الرمل. أتطلع إلى دليلنا ولكن كل ما يقدر عليه هو هز كتفيه: 
سيستمر الأمر هكذا أميالًء علينا اجتياز هاء لا سبيل آخر 
أمامن". واقفاً فى أعلى كثيب رملی» مغطیاً عينية متطلعاً إلى 
الأمام» لا أستطيع ان أرى غير دوامة من رمال. 


فى تلك الليلة» لا يتناول أحد الخيول ما نقدمه له من طعام. 
وفى الصباح» وتحت أقسى السياطء يرفض النهوض. نقوم 
بإعادة توزيع الأحمال ونتخلى عن قسم من حطب الوقود. أيقى 
خلفهم» فيما يسير الآخرون. بإمكانى أن أقسم أن الحيوان 
یمرف ما سیحدث له. أمام مرأى السكين» تتقلب عيناهء ومع 

تفجر الدم من رقبته» یندفع طليقاً من الرمل ویترنح خطوة أو 
ا ثنتين باتجاه الریح قبل أن یسقط. سمعت أن البرابرة» فى 
حالات الشدة المهلكةء يفرغون عروق خيولهم من الدم. هل 
سنبقى على قيد الحياة كى نتأسف على هذا الدم المراق بإسراف 
على الرمل؟ 

فى اليوم السابعء والكثبان قد أصبحت خلفنا أخيراء نمیز" 
قسبالة المنظر لطبیمی الخالى الممل بلونه الرمادى لبنی؛ 
شرقاً وغرباً عدة أميال. بل هناك أيضاً أشكال سوداء لأشجار. 
يقول دليلناء نحن سعداء» من المؤكد وجود ماء هنا. 
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ماتعترنا به هو قاع مجرى قديم لمستتقع. قصب أبيض 
وهش عند الملمس» يحدد ما كان ضفافه. الأشجار هی الحورء 
وهی أيضا ميتة منذ زمن طويل. لقد ماتت منذ أن تراجع الماء 
الموجود تحت الارض إلى مسافة أيعد مما يمكن لجذورها 
الوصول إليه قبل أعوام وأعوام. 


ننزل حمولة الحيوانات ونبدأ بالحفر. نصل عند مسافة 
قدمين عمقا إلى طبقة سميكة من صلصال كثيف أزرق. تحت 
هذه الطبقة رمال أيضاء ثم طبقة أخرى من صلصال ظاهر 
اللزوجة. عند عمق سبعة أقدام» وقلبى يخفق بشدة وأذناى 
تطنان» اضطر إلى رفض دورى مع المعول. يستمر الرجال 
الثلاثة فى الكدحء رافعين التراب المخلخل من الحفرة بقطعة 
من قماش خيمة بعد ربط زولياها. 

على عمق عشر آقدام» يبدأ الماء بالتجمع حول أقدامهم . إنه 
حلوء لا يوجد أثر للملوحة فيهء نبتسم بفرح لبعضنا البعض» 
ولكنه يتجمع ببطء شديد كما أن جوانب الحفرة تحتاج إلى 
استخراج ما يتقوض منها باستمرار. فى ساعة متأخرة من 
العصر فقط تنتهى من إفراغ آخر ما لدينا من ماء البحيرة 
الآسن الأجاج ونملاً القرب الجلدية ثانية. وقبل حلول الظلمة 

فى ذلك الوقت نفسهء وبعد توفر خشب الحور لديناء قام 
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الرجال بحفر فرنين صغيرين فى الصلصالء ملتصقين 
بظهريهما وعززوا نارا مزمجرة على قمة كل واحد منهما من 
أجل طبخ الصلصال وتجفيفه. عندما تتضاءل النيران» سيكون 
بإمكاتهم جرف الفحم وإعادته إلى الفرن والبدء بأعداد الخبز. 
ترقب الفتاة واقفة كل ما یحدث» مستندة إلى عكازيها اللذين 
قمت بتثبيت قرصين خشبیین عليهما من أجل مساعدتها على 
الوقوف. ويتدفق الكلام فى غمرة هذه العلاقة الحميمة والسهلة 
مع راحة موعودة. مازحين معهاء يبدأ الرجال بإيداء أولى 
عروض الصداقة: تعالى وأجلسى معنا وتذوقى ما يخبزه 
الرجال! تبتسم مستجيبة لهم» رافعة ذقنها فى حركة ريما أنا 
وحدى اه أنها محاولة منها للنظر. بحذر تجلس ونتخذ 
لنفسها مكاتا على الأرض Sa‏ الفرنين. 

مقدمة خيمتى» E O‏ ادون 
يوميات العمل فى السجل الخاص» مصغياً أيضاً فى الوقت 
نفسه. يتواصل المزاح والهزل بلغة الحدود المبسطة المفهومت 
وهى تتحدث دون ارتباك. أندهش لطلاقة لسانهاء خفتهاء ثقتها 
بنفسها. بل إننى أنتبه انفسی» متوهجاً بالفخر: إنها ليست مجرد 
أنثى الرجل العجوزء إنها ذكيةء امرأة شابة جذابة! لو أننى قد 
عرفت كيفية استعمال لغة المزاح التی تبعث السعادة لكانت 
علاقة بعضنا بيعض قد غدت أكثر صميمية ودفتاً. ولكننى مثل 
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مغفل» بدلاً من منحها وقتاً طيبآء ضغطت عليها بالهموم. حقاء 

إن العالم يجب أن يخص المغنين والراقصين! مرارة غير ذات 
جدویی کاب 2 لا قيمة لهاء ندم أجوف! آطفیم القنديل» أجلس 
مرذقنی على قبضتی محدقاً فى النارء أصغى إلى قرقرة معدتی. 
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أنام نوم الانهماك المطلق. وعندما أكاد أبزغ إلى الصحوء 
ترفع طرف فراء الدب الكبير وتدنو منی التماساً لللفء. 
الطفل یستبرد فى اللیل - هذا ما أفكر فيه وأنا فى حالة من 
التشوش عقب الصحوء أشدها نحو انحناءة ذراعی» متسللاً إلى 
نعاس. ريما أستغرق مدة من زمن فى النوم ثانية. بعدئذ» 
ضلضا فا لحن بيذها مت 3 تحت ملابسىء لسانها يلحس 
أذنى» موجة من بهجة حسية صياح كل کبانی» أتثاءب» أتمطی» 
وأبتسم فى الظلمة. تعثر يداها على ما تبحث عنه» ماذا بشأنه؟ 
أفكر . ماذا إن فنينا فى منتصف اللامكان؟ دعنا على الأقل لا 
نموت محرومين تعساء! . كانت عارية ت تحت قميصهاء بدفعة 
كنت فوقهاء إنها دافئةء مفعمة بعاطفة قويةء مستعدة لى» وفي 
دقيقة» يزول تردد فارغ استمر أشهراً خمسة وأنا أطفو عائدا 
إلى حالة من سلوان حسى سلس. 

عندما أستيقظ يكون ذلك بذاكرة ممسوحة خالية تماماً بحيث 
إن الفزع يتصاعد فى. لا أقدر إلا بعد بذل جهد متأن من إعادة 


نفسى إلى الزمان والمكان: إلى فراش» خيمة» عالم» جسد يمتد 
شرقاً وغربء وعلى الرغم من كونى منبطحاً عليها بتقل ثور 
میت» فان الفتاة نائمة» ذراعاها ملتفان باسترخاء حول رقبتى. 
آرخی نفسی عنهاء أعيد ترتیب غطائنا وأحاول تهيئة نفسی. لا 
آتخیل ولو للحظة واحدة أننى سأقدر یوم غد على نقویض 
مخيم» أن أسير عائدا إلى الواحات» وفی منزل القاضی 
المشمس» أستقر وأعيش ما تبقی من حیاتی مع عروس شابةء 
أنام فى سکون إلى جوارهاء أكون أيا لأولادهاء آرقب تعاقب 
الفصول. لا أشعر بالخجل من فكرة أنها لو لم تكن أمضت 
الأمسية مع رجال شبان حول نار المخیم» فمن المحتمل أنها لم 
تكن قد وجدت أى حاجة إلى. ربما إن الحقيقة هى أن واحدا 

نهم كانت تحتضنه هى عندما أمسكتها بين ذراعى. أصغى 
مرتاعا إلى ترددات تلك الفكرة فى داخلی» ولكننى لا أقدر على 
كشف غصة للقلب تقول لی إننى قد جرحت. تنام هی» تمر 
“بدى إلى الأمام ووراء بطنها الناعمة مربتة على فخذيها. لقد تم 
الأمرء أنا مرتاح البال. وفى الوقت نفسهء أنا على استعداد 
للاعتقاد انه لم يكن سيتم ما لم أكن فى خلال أيام مفارقاً إياها. 
ولا إن توجب على أن أكون صريحاء كانت المتعة التى وجدتها 
فيهاء المتعة التى ما يزال غصن غارى يستشعر انعكاساتها 
البعيدةء تسرى عميقا. قلبى لا يقب إليها أكثر من ذى قبل ولا 
يخفق دمى عند ملمسها. أنا معها ليس من أجل أى نوع من 
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نشرة قد تعدنى بها أو تمنحهاء ولكن لأسباب أخرى والتى 
ستبقى غامضة بالنسبة لى كما أبدأ. ما عدا أنه لم يغب عن 
ذاكرتى أنه فى الفراش فى الظلام تنسى بسهولة العلامات التى 
تركها عليها من قاموا بتعذيبهاء القدم الملتوية والعینان نصف 
العمياوين. هل أن القضية إذن أنها المرأة الكاملة هى التى 
أريدء وأن متعتى فيها تسلب ما لم تمح عنها هذه العلامات 
وتعود كما كانت» أم إن القضية (لست بأبله» دعونى أقل هذه 
الأمور) ان هذه العلامات عليها هی التى جذبنتی إليها ولكن 
لخيبة أملى» أكتشف أنها لا تمتد إلى عمق كاف؟ كثير جداً أو 
قليل جداً: هل هی التى أريد أم آثار تأريخ يحمله جسدها؟ أبقى 
مستلقيا مدة طويلة محدقا فى ما يبدو منحدر سوادء على الرغم 

من أتنى أعرف أن سقف الخيمة لا يبعد غير ذراع فقط. لا 
فكرة أنعم النظر قيهاء لا لفظ إلى أى هدى كان مناقضاء 
لمصدر رغيتى يبدو مقلقا بالنسبة لى. أفكر, لابد أننى متعب. 
أو ريما مهما يكن الملفوظ واضحاً فان التعبير عنه يكون زائفاًء 
تتحرك شفتاى بصمتء مشكلة ومعيدة تشكيل الكلمات. أو ربما 
إنها القضية الوحيدة إلى حد بعيد التى لم تلفظ بل التى تجب أن 
تعاش بكل ما فى الكلمة من معنى. أتفرس فى هذا الاقتراض 
دون ان أستبين فى نفسى أى نزعة استجابة نحو موافقة أو 
معارضة. تصبح الكلمات أكثر وأكثر غموضا أمامى. سرعان 
ما تكون قد فقدت معناها. أتتهد فى نهاية يوم طویل» فى 
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منتصف ای له طویلة. ثم أستدير إلى الفتاة» أحتضتهاء أشدها 
بقوة ال تخرخر فى نومهاء حيث سرعان ما انضممت إليها. 


¥ 4 نا 


نرتاح فى اليوم الثامنء إذ إن الخيول الآن فى حالة يرثى 
لها. وهی تلوك بجوع أنسجة بلا عصارة لسيقان القصب 
الميتة. إنها تنفخ بطونها بالماء وتخرج ريحا بقوة. لقد أطعمناها 
آخر ما لدينا من بذر الكتان وحتى جزء من خبزنا. وما لم نجد 
مرعى لها فى خلال يوم أو یومین» فإنها ستنفق 


¥ ناا نا 


نترك خلفاً بثرتاء والرابية التى قمنا بحفرهاء نحث السير 
شمالاً. كل واحد منا ماش ما عدا الفتاة. لقد تخلينا عن كل ما 
فى استطاعتنا من أجل تخفیف أحمال الخيول» ولأتنا لا نقدر 
البقاء على قيد الحياة من غير نارء فما زال عليها نقل حمولة 
ثقيلة من الخشب. 

أسأل دليلناء متى سنرى الجبال؟ 

يوم واحد و لو ا 
للبحيرة والحدود الخارجية للصحراء دونما حاجة إلى اجتيازها. 
انتظر أناء مانحاً إياه كل فرصة لشرح ما يدور فى ذهته؛ ولكنه 
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لا يبدو قلقاء وهو لا يعتقد أننا فى خطر. ربما يومان قبل أن 
نصلهاء ثم يوم آخر من السير قبل الوصول إليها . يغمض 
عينيه نصف إغماضه» متطلعا فى الضباب البنى الذى یغلف 
الأفق» إنه لا يسأل عما سنفعله عند وصولنا الجبال. 


نصل نهاية الأرض المسطحة الحصباء ونصعد سلسلة من 
أخاديد صخرية إلى سهل فسیح» حيث تبدأ نتوءات لحشائش 
ذابلة تظهر للعيان. تعدو الحيوانات إليها باندفاع وحشی. 
رؤيتها تأكل» أمر نقابله بارتياح كبير. 


أستيقظ مجفلاً فى منتصف اللیل» ممتلتاً بإحساس مليح 
بوجود خطأ ما. تجلس الفتاة بجواری» تقول» ما الأمر؟ 


۾ ی 


أصغىء لقد توقفت الريح . 

حافية» ملتفة بالفراء» تزحف خلفى إلى خارج الخيمة. اللج 
يتساقط بنعومة. الأرض مسئلقية بيضاء فى كل الجهات تحت 
بدر مضبب. أساعدها فى الوقوف على قدميها وأقف ممسکا 
إياهاء متطلعاً فى الفضاء الذى تتساقط منه الندف الثلجيةء فى 
صمت محسوس بعد أسبوع من رياح تدوى دونما توقف فى 
آذاننا. ينضم للینا رجال الخيمة الثانية. نبتسم ببلاهة لبعضها 
البعض. آقول» تلج الربیم» آخر ثلوج العام . يهزون رؤوسهم 
إيجاباً. حصان يهز نفسه بالقرب مناء يجعلنا نجفل. 
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محتجزان بسبب الثلج فى الخيمة الداقثةء أمارس الحب 
معها. إنها سلبية» تكيف نفسها لى. 

عندما نبدأ أكون واثقاً من أن الوقت ملائم: أحتضنها بأشد 
وأكثف رغبة وبزهو الحياة. ولكن فى منتصف طريقى أبدو 
فاقداً الإحساس بهاء ويتلاشى الفعل فى فراغ. بديهيات بوضوح 
عرضة للخطأ. ومع ذلك فإن قلبى يستمر فى التوهج محبة 
تجاه الفتاة والتی سرعان ما تنام عند انحتاءة ذراعی. ستكون 
هناك فرصة أخرىء وان لا تکن» فلا أعتقد بأننى سأهتم. 


¥ ¥ *# 


صوت ينادى عبر شق مدخل الخيمة: سیدی» يجب أن 
تستيقظ! 

انتبه بارتباك إلى أننى قد نمت أكثر مما يجب. إنه السکون» 
أفكر مع نفسى: يبدو الأمر وكأنما قد هدأنا فى السكون'. 

أبزغ من الخيمة إلى ضوء النهار. يقول الرجل الذى 
أيقظ نىء مشيرا نحو الشمال الشرقىء انظر سیدی» جو سيئ 
فى الطريق! 

مندحرجة نحونا فوق السهل اللجى» موجة سوداء هائلة. 
إنها ما تزال على مبعدة أميال عنا ولکنها بوضوح تبتلع 
الطریق فى اقترابها. قمتها ضائعة فى الغیوم للمضببة. آصر خ» 


124 


عاصفة! . لم أر من قبل شيئاً مخيفاً مثلها. يسرع الرجال 
لتقويض خيمهم. اجلبوا الخيول إلى الداخل» قيدوها هنا بحبل 
طویل» فى الوسط! أولى الهبات تصلنا توآء الثلج يبدأ يدوم 
ويرفرف فى الهواء. 

الفتاة بجواری على عكازيها. آتول» هل بإمكانك رؤيتها؟ . 
تنظر بطريقتها الملتوية وتومئ برأسها. يبدأ الرجال العمل 
مقوضين الخيمة الثانية. الثلج بعد كل ذلك لم يكن علامة طيبة. 
لا تجیب. على الرغم من معرفتى بوجوب نقدیم مساعدتی» 
فإننى لا أستطيع أن انتزع عينيى من الجدار الأسود المزمجر 
القادم نحونا بسرعة حصان يجرى عدواً. تعلو الریح مسقطة 
إيانا آرضاء الولولة المعهودة ثانية فى آذاننا. 

استحث نفسی. أصيح» پسرعة» پسرعةا » متا بوذ 
يجلس أحد الرجال على ركبتيه يطوى الخيمةء يلف قطع اللباد» 
يرص أغطية الفراش. ينهمك الاثنان الآخران بجلب الخيول 
إلى الداخل. اجلسی! أصرخ بالفتاة» وأتدافع لتقديم المساعدة 
فى الرزم. جدار العاصفة لم يعد بلون أسود بل دوامة مشوشة 
من رمل وثلج وتراب. ثم ومرة واحدة تتصاعد الرياح فى 
صرخة» تطير قبعتى عن رأسی» وتضربنا العاصفة. أسقط 
منبطحا على ظهرى. ليس بفعل الرياح يل من قبل حصان 
يتحرر من قيده ويتخبط هنا وهناك» أذناه منبسطتان وعيناه 
تتقلبان. أصيح» امسكوا به . كلماتى هی لا شىء غير همست 
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لا أستطيع أنا نفسى سماعها. يتلاشى الحصان عن البصر مثل 
شبح. تدور الخيمة فى اللحظة نفسهاء عاليا فى السماء. أقذف 
بتفسی فوق حزمة اللباد» ممسکا يها أرضاء مهمهماً بغضب 
لنفسی. ثم على يدى وقدمی» ساحباً اللبادء أعود ببطء باتجاه 
الفتاة. الأمر أشبه بالزحف ضد تیار مائى جار. قد سدت تواء 
بالرمال عینای» وی e‏ 
ب ا وعلى قرعم من توم 
مقلتيهماء فانهما ساكنان. 

ذهبت خیمنتا! أصرخ فى أذنهاء ملوحا بذراع تجاه السماء. 
تستدیر : وجهها تحت القبعة ملفوف بوشاح أسود» مغطياً حتى 
عینیها. أصيح ثانية» خيمة قد ذهبت! . تومی بر أسها. 

نجثم خمس ساعات خلف خشب الوقود والخیول بينما تجلدنا 
الريح بالثلوجء الجلید» المطر » الرملء الحصی. نتوجع بردا 
حستی العظام تماما. خواصر الخيول التى تواجه الریح» مغطاة 
بطبقة من جلید. نحتشد معاء إنسانا وحیوانا» متقاسمين دفئناء 
محاولين الصمود. 

بعدئذ فى منتصف النهار تنسحب الريح فجأة وكأنما بوابة قد 
أغلقت فى مكان ما. ترن آذاننا فى الهدوء غير المألوف. يجب 
علينا تحريك أطرافنا الخدرة» تنظيف أنفسنا من الأتربة» تحمل 


126 


الحيوانات: وأن نعمل لجعل الدم يجرى فى عروقناء ولكن كل 
ما نريده هو ان نستلقى مدة أطول فى مكمننا. خمول منحوس! 
پتشط صوتی عن بلعومی؛ تعالوا ها الزجال؛ دعونا تحمل . 

ارتفاعات محدبة فى الرمال ال على أماكن متاعنا المبعثر 
المدفون. نبحث مع اتجاه الريح لكننا لا نجد علامة ما تدل على 
خيمتنا المفقودة. نساعد الخيول الصارة على الوقوف ونحملها. 
برودة العاصفة تعد صفرا قياسا للبرودة التى أعقبتهاء والتى 
تستقر علينا مثل حجاب كثيف من جليد فوقنا. تتحول أنفاستا 
إلى قشرة جايدية» نرتعش فى داخل أغطيتنا الواقية. ينهار 
الحصان الأول بعد ثلاث خطوات مرتبكة متأرجحة يسقط 
على جزئه الخلفى: نرمى جائياً وقود الخشب الذی يحملهء 
نوقفه على قدميه بقائم» نضربه بالسياط. أشتم نفسی» ليس للمرة 
الأولی» لخروجى للسفر فى رحلة شاقة مع دليل غير موثوق 
قى موسم غدار. 


KH 4 # 


اليوم العاشر: جو أدفأء سماءات أصفىء رياح أعذب. نغذ 
السير عبر أراض متبسطة عندما يصرخ دليلنا ويشير. 
الجبال!' أنعم النظر ويثب قلبى. ولكنها ليست الجبال تلك التى 
يراها. البقع التى يشير إليها فى البعد هم رجال» _جال على 
ظهور الخيل: من غير البرابرة! أستدير نحو الفتاة التى أقود 
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مطيتها اليطيئة الحركة. أقول» لقد تقريبا. هناك أناس 
أمامناء سنعرف سريعاً من هم SEES‏ 
كاهلي. متحركا إلى المقدمةء مسارعاً خطولتىء أدير مسيرثنا 
تجاه الشخوص الثلاثة الضئيلة فى البعد. 

نشد السير نحوهم قرابة نصف ساعة قبل أن ندرك أنتا لا 
نقترب البتة مسنهم. كلما تتحرق يتخركون أيضا. أنهم 
یتجاهلون_نا. أفكر فى ذلك وأرى اللجوء إلى إيقاد نار. ولكننى 
عندما أطلب توقفاء تتوقف البقع الثلاث؛ وعندما نعاود سيرناء 
يبدأون هم بالحركة. أتعجب» هل هم انعكاسات لناء هل إنها 
خدعة الضياء؟ لا نقدر على سد الفراغ بینناء كم مضى على 
تعقبهم إيانا؟ أم تراهم يعتقدون بأننا نتعقبهم؟ 

أقول للرجال» توقفواء لا فائدة من ملاحقتهم» دعونا نر إن 
أرادوا مقابلة وإحد منا على لتفواد . وهكذا أمتطى حصان الفتاة 
وأسير منفردا نحو الغرباء. لوهلة قصيرة يبدون ساكنين بلا 
حراك» يراقبون وينتظرون. بيدأون فى التراجع بعدئذ يومضون 
على حافة الغبار الضیایی. حصانی ضعيف جدا غير قادر 
الأعلى السير خبباً على الرغم من حتى إياه أتخلى عن 
المطاردةء أنزل عن الحصانء وأنتظر وصول رفاقى لی. 


من أجل المحافظة على قوة الخيول بدأنا نجعل سيرنا أقصر 
وأقصر. لا نقطع فى سيرنا أكثر من ستة أميال فى عصر ذلك 
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اليوم عبر تضاريس أرض منبسطة صلبة» وباستمرار يحوم 
راک‌بو لخیول الثلائة ضمن مدی رژیتته قبل أن نفیم مخیما. 
أمام الخیول ساعة من الزمن للرعی على الحشاتش المنخفضة 
الضئيلة التی قد توجدء بعدها تفوم بریطها فى حبل طویل إلى 
سماء مضببة. نستلقی حول نار المخیم نلتمس الدفء» 
مستمتعین بآلام الأطراف المتعبة» متحاشین التجمع فى خيمة 
ولحدة. بوسعى أن أقسم» متفرساً شمالاً على استطاعتی روية 
ومیض نار أخرىء ولکننی عندما أحاول تحدیدها للتخرین؛ 
یکون الليل حالك السواد غير قابل للنفاذ. 

یستطوع الرجال الثلاثة للنوم خارج لخيمة» منتاوبین 
المراقية. أتأثر لما بدر منهم. أقول» بعد بضعة أيام» عندما 
يكون الجو أدفأ . ننام ملء جفونتا» أربعة أجساد محشورة معأ 
فى خيمة واحدة تكفى اثنين» الفتاة باحتشام فى الطرف الأبعد. 


أستيفظ قبيل الفجر متفرساً صوب الشمال. بينما تتحول 
الألوان الحمراء - الوردية والبنفسجية الزاهية لشروق الشمس 
إلى اللون الذهبىء تتجسد البقع مرة أخرى على الوجه الأسود 
للسهلء ليس ثلاثا منها ولكن تمان» تسعء عشرء ربما اثنتى 


لت 


تکسز ۰۵ 
بعمود وقطعة من قمیص کتانی أبيضء أعمل راية وأسیر 


129 


على حصان متوجها نحو الغرياء. لقد توقفت الريح» الهواء 
صافء أعد وأنا فى طريقى: اثنا عشر شكلا صغيرا على جانب 
مرتفع وعلى مساقة بعيدة خلفهم الأساس الباهت الشبحى لزرقة 
الجبال. وبيتما أرقب أناء تبدأ الأشكال بالتحرك. يتجمعون فى 
خط الواحد خلف الآخر ومثل نمل يتسلقون المرتفع. عند الحافة 
یتوقفون. تحجبهم موجة من خبار ثم یظهرون مجددا. اثنا عشر 
راک با عند خط لسمام. أغذ السیر» والراية البیضاء تخفق فوق 
کتفی. ومع أننى أبقى بصری ثابتاً على الحافة» فاننی أفشل فى 
الانتباه إلى اللحظة التى اختفوا فيها. 


أقول لمجموعتی» علينا ببساطة إهمالهم . نحمل ثانية 
ونعاود السير نحو الجبال. يحز قلوبنا اللجوء إلى السياط من 
أجل تحميل حيواناتتا لضامرة» مع أن الأحمال تزداد خفة فى 
كل يوم 


تنزف الفتاة» ذلك الوقت من الشهر قد حل علیها. لا تقدر 
علی لخفاء الأمرء لا خصوصية تمتلكهاء وليست هناك مجرد 
شجيرة للاختفاء خلفها. نها مرتبكة والرجال مرتیکون. نها 

2 تدفق دم من المرأة فأل سيئ» سيئ للحصاد» 
سيئع للصید» سيئ للخیول. یزدلدون کایة: بریدون لیقاء‌ها بعيداً 
عن الخيولء الأمر لا يمكن لا يريدوتها أن تلمس طعامهم. 
خجلة» تبقی وحدها طوال النهار لا تنضم إلينا لطعام العشاء. 
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بعد أن آنتهی من طعامىء آخذ إناء من الفاصوليا وكمية من 
لقمة القاضى إلى الخيمة حيث تجلس. 

تقولء ألا يتوجب عليك لقيام بخدمتی» وعلى أن لا أبقى 
حتى فى الخيمة. ولكن لا يوجد مكان آخر للذهاب إليه . إنها لا 
تجادل فى أمر استثنائها. 

أقول لهاء لا بأس عليك . ألمس بيدى خدها. أجلس برهة 
من الزمن أرقبها وهى تأكل. 

انه عبث فى إقناع الرجال بالنوم فى الخيمة معها. ينامون 
فى الخارج» محتفظين بالنار مشتعلة» متناوبين الحراسة. فى 
الصباح» من آجلهم» أمر عبر طقوس تطهير مختصرة مع الفتاة 
(لاننى لم أعد طاهراً بعد نومى معها فى خميمة واحدة): 
بواسطة عصا أرسم خطأ على الرمال؛ أقودها لتعبر عليه؛ 
أغسل يديها ویدی» 3 فده علدا یر الخط إلى الخيمة. 
ا ا 
فى مكان واحد آشهرا. 

لقد وصانا التل عند سفح الجبل. الفرسان الغرباء يكدون 
السير على مسافة بعيدة عنا أعلى القاع الملتوية لجدول جاف. 
لقد توقفنا عن محاولة اللحاق بهم. ندرك الآن أنهم فى نتبعهم 
لناء يقومون أيضاً بإرشادنا. 
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كلما ازدادت ات زین صخرية ازداد بطء تقدمنا 
وتباطأت مسرعتنا. عندما نتو قف للراحة أو نفقد مرأى الغرباء 
فى التواءلت الجدول» لا یساورنا الخوف من اختفائهم. 


فما بعد» متسلقین أخدوداء متملقین الخیول» نجهد وندفع 
ونشد. نجد أنفسنا فجأة فوقهم. من مکان خلف الصخور» من 
خارج آخدود غير ظاهرء یظهرون للعبان» رجال یمتطون جیادا 
صغيرة شعثاء» اقا عشر أو أكثرء برتدون معاطف من جلد 
خروف» سمر الوجوه» برونزية بفعل تأثير العوامل الجوية» 
ضيقو العیون» البرابرة بلحمهم على أرضهم. أنا قريب إلى الحد 
الذى أشمهم فيه من حیث آنا واقف: عرق جیاد» دخان» جلد 
نصف مديوغ. . أحدهم يشير 0 
رجل تقريباًء بمسند ذى ركيزتين مثبتة قريباً من الفوهة. يتو 
قلبى. آهمس لا ور مق أسقط عنان لحصان ۳ 
RoE‏ بینما أدير ببطء ظهری أتسلم 
العنان» ومنحدراً ومنزلقاً على ركام الحجارة أقود الحصان 
الخطوات الثلاثين نازلاً إلى سفح الأخدود حيث ينتظر رفاقى. 

البرابرةء واقفون والخطوط الخارجية لإشكالهم تبرز قبالة 
السماء فرقنا. هناك ضربات قلبى» لهاث الخیول» تأوهات 
الریح» ولا صوت آخر. لقد تجاورنا حدود الإمبراطورية. انها 
ليست اللحظة التى يتعامل معها بسهولة. 
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أساعد الفتاة فى النزول عن حصانها. أقول» أصغى جيداء 
سآخذك إلى أعلى المنحدر وبإمكانك التحدث إليهم. خذى 
عكازيكء الأرض رخوة لا يوجد طريق آخر للصعود؛ بعد 
انتهاء كلامك معهم بإمكانك أن تقررى ما تريدينه. إن أردت 
الذهاب معهمء إن أرادوا إعادتك إلى عانلتگ» لذهبی معهم. إن 
قررت العودة معناء بإمكانك العودة معنا. هل تفهمين؟ اننی لا 
أرغمك. تومی. إنها متوترة جداً. 


بذراع واحدة حولهاء أساعدها فى صعود منحدر الحصباء. 
لا تبدر حركة ما من البرابرة. أعد ثلاثا من البنادق ذوات 
الماسورة الطويلةء وما عدا ذلك يحملون الأقواس القصيرة 
المألوفة بالنسبة لى. وعندما نصل القمة يتراجعون قليلا. 

أقول لاهثء هل بإمكانك رؤيتهم؟ 

تدير رأسها بتلك الطريقة الغريبة غير المحفزة» تقول» ليس 
جیدا. 

عمیاء: ما هی الكلمة المرادفة لعمیاء؟ 

تخترنی: لخاطب لیر رة آمل عمیام + متلمسا فد لا 
تصدر عنهم استجابة ما. البندقية المستقرة بين أذنى الجواد 
الصغیر ما تزال مسددة نحوی. عینا صاحبها تتألقان فرحا. 
يطول الصمت. 
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أقول لهاء تحدثى الیهم» قولى لهم لماذا نحن هنا. احكى لهم 
قصتك. قولى لهم لحقيفة . 

تتطلع جانبيا نحوى وترتسم على وجهها ابتسامة صغيرة. 
هل تريدنى حقا أن أقول لهم الحقيقة؟ 

قولى لهم الحقيقة. ماذا هناك غيرها للقول؟ 

الابتسامة لا تفارق شفتيها. تهز رأسهاء تحتفظ بصمتها. 

قولى لهم ما يعجبك. لكن. الآن وقد عدت بك إلى أبعد 
مسافة أس تطيع الوصول إليهاء أود أن أسألك وبوضوح تام 
العودة إلى البلدة معى. حسب اختيارك المحض . أقبض على 
ذراعها وأضيفء أهل تفهمين؟ ذلك ما أريده . 


لماذا؟ الكلمة تسقط من بين شفتيها بنعومة مميتة. تعرف 
أنها تزعجنی» وقد أزعجتنى منذ البداية. يتفدم الرجل ذو 
البندقية ببطء حتى يكاد يصل إلينا. تهز رأسها. لا. إننى لا 
أريد أن أعود إلى ذلك لمكان . 

أندفع نازلا المنحدر. أقول للرجال» أوقدوا النارء اغلوا 
الشاىء ستتوقف هناء من فوق یصلنی حديث الفتاة المتدفق 
الناعم المتقطع بفعل لريح. تتحنى على عكازيهاء الرجال 
ينزلون عن خيولهم ويتجمعون حولها. لا أقدر أن أفهم كلمة 
واحدة. أقكرء يا لمضيعة الوقت» كان بامکانها تمضية 
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الأمسيات الطويلة الخالية بتعليمى لغتها! الآن قد فات الأوان . 


¥ ¥ ¥ 


من خرج السرجء أخرج الطبقين الفضيين الكبيرين اللذين 
خی مس سل فیدر ارح قلع ليزي من كمال 
خر یری طولهتا ۰ ی اردة ۶ آقول» أود أن تتقبلی هذه 
الحاجیات . آرشد يدها کی نقدر على تلمس نعومة الحریر» ثم 
متلمسة الطبقین» المحفور عليهما اسمان وأوراق شجر. كما 
ليت أيضنا زومتها الصكيرة: لا أغرف ما كحو لها 
على الأرض. هل سيأخذونك كل الطريق؟ 

تومئ برأسهاء يقول مع حلول منتصف الصيف. يفول إنه 
أيضا يربد حصاناء لى . 

قولى له بأن أمامنا طريق طويل وصعب. و اسألیه» إن كان 
فى استطاعتنا شراء جياد منهم بدلها. قولي إننا سندفع بالفضة . 

تترجم للرجل العجوز بينما أنتظر أنا ينزل رفاقه عن 
جيادهم ولكنه ما يزال جالسا على حصانه البندقية الكبيرة 
القديمة فى حمالتها فوق ظهره. ركاب السرج» السرج. اللجام 
الزمام: غير معدنيةء بل من عظم وخشب مقسى بالنار قد خيط 


(*) 801 : ۰ باردة. 
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بأوتار أمعاء وتبت بأسيرة جلدية. أجساد مغطاة بالصوف 
وجلود حيوانات قد تغذت منذ طفولتها على اللحم والحلیب» 
غريبة على رقة ملمس الکتان» مزايا الحبوب والفوكه: هؤلاء 
هم الناس الذين أرغموا على لدفع بعيدا عن السهول إلى الجبال 
مع اتساع الإمبراطورية. لم ألتق أنا من قبل بشماليين على 
أرضهم على أسس متكافئة: البرابرة الذين أعرفهم هم أولتك 
الذين یزورون الواحات من أجل المقايضة والفلة التى تفيم فى 
مخيم على طول النهر وأسرى حول البائسین. أى مناسبة وأى 
عار أيضاً أن أكون هنا فى هذا اليوم! فى يوم ما سينظم من 
يخلفوننى مجموعات من نتاج مصنوعات هؤلاء الناس: رؤوس 
سهام» مقابض سكاكين محفورة» أوانى خشبية» للعرض إلى 
جوار بيوض طيورء وأحجية خطية. وها أنا هنا أرفع العلاقات 
بين رجال المستقبل ورجال الماضىء عائدا بأعذارء جسد قمنا 
بامتصاصه حتى الجفاف - وسیطء ثعلب إمبراطورية فى ثياب 
نعجة! 

يقول لا. 

أتناول واحداً من الفضبان الفضية من كيسى وأمسكه عالياً 
له. قولى هذا مقایل حصان واحد . ينحنى إلى الأمام» يتناول 
القضيب اللامع؛ ويحذر يعض علیه» ثم يختفى القضيب فى 
داخل جيبه. يقول لا. الفضة فى مقابل الحصان الذى لن 
يأخذه. إنه لن يأخذ حصانى» يأخذ الفضة بدلا عنه . أفقد 
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آعصابی تقرب قريباء ولكن ماذا ستفيد المماحكات؟ إنها ذاهبةء لقد 
دعبت فر ییاد هذه هى المرة الأخيرة للنظر جلياً إليها وجها 
لوجه» أن أتفحص میول قلبی» محاولا أن آفهم من تکون حفاً 
وبعدهاء حرق ا ا ع کی ین مره و 
ذكريات على وفق رغباتى المشكوك فيهاء ألمس خدهاء أتناول 
يدها. عند أطراف هذا الئل المنحدر البارد جدأ فى منتصف 
الصباح لا أقدر العثور فى داخلى على أى أثر من تلك الآثار 
الحسية المخدرة التى اعتادت على جذبى ليلة بعد ليلة إلى 
جسدها أو حتى مشاعر رفقة الطريق. هناك فراغ فقط وحزن 
بسبب حتمية وجود مثل هذا الفراغ. عندما أشدد قبضتى على 
تن اج استجابة. + اک ها بوخ تج ما را فتاه 
من فوق کتفی نحو السمای غريبةء زائرة من مناطق غريبة 
فى طرینها الآن إلى بیتها بعد زيارة لا یمکن وصفها بالسعيدة. 
أقولء مع لسلامة . نقول» مع السلامة . لا حياة فى صوتها 
اکثر من تلك التی فى صوتی. أبدأ لنزول منحدرا» وفی الوقت 
الذی أصل فيه إلى السفح کانوا قد أخذوا العکازین منها وأخذوا 
يساعدونها فوق متن جواد صغير. 


¥ 4 5 
بقدر ما يكون المرء متأکداء فإن الربيع قد أقبلء الهواء 
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عليل. الأطراف الخضراء لحشيش جديد بدأ يبرز هنا وهناك» 
هبات من طیور السمان تتطارد أمامنا. لو كنا قد غادرنا اليوم 
الواحات بدلاً من أسبوعين ماضیین لکنا قد سافرنا بصورة 
سرع ولم نکن قد خاطرنا بحیاتتا. من جهة أخرى؛ هل كنا 
محظوظین بما فيه الكفاية للعثور على البرابرة؟ آنا واثق من 
انهم فى هذا الیوم بالذات یطوون خیامهم» یحملون و 
يجمعون مواشيهم تحت تأثير السياط من أجل هجرة الربيع. لم 
أكن مخطثاً فى تحمل المخاطرة» على الرغم من معرفتى بأن 
الرجال يلوموننى. ( أن يجلبنا إلى هنا فى الشتاء أتخيلهم 
يقولون. كان علينا عدم الموافقة بتاتا! وما الذى يجب أن 
يفكروا به الآن بعد أن أدركوا أنهم لم يكونوا جزءاً من بعثة 
إلى البرابرة كما لمحت ولكنهم وببساطة حماية لامرأةء سجينة 
بريرية کانت ركت خافاء مخلوق لا أهمية له مومس 
القاضی؟) 

نحاول إعادة تتبع أثر طريقنا القديم بالدقة الممكنةء اعتماداً 
على المعرقة بالنجوم. لقد كنت دقيقا فى تعيين مواقعها. الريح 
خلفناء الجو أدفأء أحمال الخيول أخفء نعرف المكان الذى نحن 
فیه» ليس هناك من سبب يحتم علينا عدم السفر بسرعة. ولكن 
عند استراحة الليلة الأولى تقع انتكاسة. أستدعىٍ إلى موقع نار 
المخيم حيث يجلس أحد الجنود الشباب مهموماً واضعا رأسه 
بين يديه. كان قد خلع حذائيه» رباطى قدميه غير مشدودين. 
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يقول دليلناء انظر إلى قدمیه» سيدى . 

القدم اليمنى متورمة وملتهبة. اسأل الفتى» ما الخطأ؟ . 
يرفع قدمه ويرينى كعبا مغطى بفشرة متصلبة من دم وصديد. 
بل وحتى أشم رائحة تلوث فى رباط القدم وأتبين رائحة تعفن. 


أصيحء منذ متى وقدمك على هذه الحالة؟ يخفى وجهه. 
لماذا لم تفل شيئا؟ ألم أوصكم جميعا بوجوب الحفاظ على 
أقدامكم نظيفةء وأن تغيروا جواربكم بين يوم وآخر وأن تقوموا 
بغسلهاء ان تضعوا مرهما على البثور وتربطوها؟ لقد أعطيت 
تلك التعليمات لسبب ما! كيف يمكننا لسفر وقدمك بهذا 
الوضع؟ 
الفتى لا يجيب يهمس أحد رفاقه: إنه لم يرد إعاقتتا . 


آصیح. انه لم يرد ,عاقتتا ولكنه الآن فى حاجة إلى عربة 
لنفله طوال طريق العودة. اغلوا ماءء راقبوا قيامه بتنظيف 
قدمه ولفها يضماد! 

أنا على حق. فى اليوم التالی» عندما حاولوا مساعدته 
لارتداء حذائه طويل الرقبةء لم يستطع إخفاء ألمه. بقدمه 
المضمدة الموض وعة والمربوطة بكيسء لم يقدر على السير 
عرجا فوق الأرض الممهدة ولكن كان عليه الامتطاء فى معظم 
مراحل الطريق. 
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ستكون جميعنا سعداء عند انتهاء هذه الرحلة. لقد سثمنا 
رفقة بعضنا لبعض. 


فى اليوم الرابع نخترق قعر البحيرة الميتة ونتتبعها نحو 
لجنوب - الشرق عدة أميال قبل أن نصل بترنا القديمة 
ومجموعة أشجار الحور اليابسة عندها. نرتاح هناك مدة یوم 
لنستجمع قوانا للمرحلة الأصعب. نقلی زادا من كعكة دهنية 
ونسلق آخر إناء مملوء من فاصوليا طعاما للخيول. 


انق مسق لآ تحت الرجال پم ات متف رها 
أقترب منهمء يخيم الصمت عليهم. الإثارة المنبثقة من ألبعثة قد 
زالت برمتهاء ليس فقط لأن ذروتها كانت مخيبة للآمال - هذر 
فى الصحراء سالكين الطريق نفسه - بل لأن حضور الفتاة 
كان قد استحث ستحث الرجال إلى عرض مظاهر الذکورة» فى منافسة 
أخوية أخذت تزول الآن متحولة إلى تهيج واکتتاب موجه طوعاً 
أو كرهاً ضدى لأخذى إياهم فى رحلة متهورة ضد الخيول 
بسبب حرونتهاء ضد رفيقهم صاحب القدم المتقيحة لإعاقته 
ایاهم» ضد المعوقات التى علیهم تحملها» بل وحتی ضد 
آنفسهم. آضرب لهم مثلاً بمد فراشی الملفوف بالقرب من النار 
تحت النجوم مفضلا برودة الهواء الطلق على الدفء الخاتق 
لخيمة مع ثلاثة رجال ساخطین. فى الليلة التالية» اختار 
الجميع» دون تفكير طويل ترك الخيمة» ونمنا جميعا خارجها. 
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مع حلول اليوم السابع نشق طریقناً عبر قفار ملحية. نففد 
تح ةا از الرجال مرن من ره ف وا او 
المسمنء يسألون ذبحه للطعامء أوافق على طلبهم ولكننى لا 
أنضم إليهم. سأمضى قدماً مع الخيول > قول لهم. لادعیم 
يستمتعون بوليمتهم. دعنى لا منعهم من تخيل أنها رقبتى التى 
يقطعونهاء وأحشائى التی يمزقونهاء وعظامی التی روا 
ریما سیکونون بعد ذلك أكثر مودة. 


أتذكر بحنين الروتين المألوف لواجباتی» مع قتر ب 
الصیف» والقيلولات الطويلة الحالمة» محادثاتي مع الأصدقاء 
ساعة لغسق تحت أشجار الجوزء وفتيان يجلبون الشاى 
وعصير الليمون المسكر والفتيات الجديرات بالإعجاب يتنزهن 
أمامنا فى الساحة اثنتين ين معا أو ثلاث ثلاث وهن بملابسهن الأنيقة نيقة. لم 
تمعن حجن را على هنا قتى الفتاة الأخرىء وأجد أن 
حون نسل أ قل تر پم كنا ع ا 
تفرز محارة فرق نفسها. سائرا بتثاقل عبر المملح أنتبه لنفسى 
فى لحظة اندهاش كيف أننى تمكنت من حب واحدة من مملكة 
بعيدة جدا. كل ما أريده الآن هو أن أعيش بقية حياتى فى راحة 
واطمثتان فى عالم مألوف» أن أموت فى فراشى وأن أشيع إلى 
القبر من قبل أصدقائى القدامى. 
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من مسافة بعيدة تقارب عشرة أميال» نستطيع تمييز نتوءات 
أبراج المراقبة تواجه السماءء فى الوقت الذى ما زلنا فيه على 
الطريق الجنوبى للبحيرة فإن اللون الأصفر للجدران يعزلنا عن 
الخلفية لرمادية للصحراء. ألقى نظرة سريعة على الرجال من 
خلفى. إنهم أيضا يسارعون الخطىء يكادون غير قادرين على 
إخفاء انفعالهم. نحن لم نغتسل أو نغير ملابسنا منذ ثلاثة 
أسابيعء رائحتنا قذرة بشرتنا جافة متغضنة بالسواد بفعل 
التعرض للريح والشمس» نحن مجهدونء ولكننا نسير کالرجال» 
حتى الفتى الذى يمشى الآن متثاقلا على قدمه المضمدة وصدره 
يسدق4. 


م 


ربماء كان من الممكن أن يصبح الأمر أفضلء ولكن كان 
من الممكن أن يصبح أسوأ. حتى الخيول» التى انتفخت بطونها 
بحشاتش المستتقعات» تبدو وكأنها عادت إلى الحياة. 


براعم الربيع بدأت تظهر فى الحقولء الألحان الواهنة لبوق 
تصل أسماعناء فريق الترحيب من راكبى الجياد يتقدمون عبر 
البوابةء الشمس تنعكس عن خوذهم. نبدو مثل فزاعات: كان 
الأمر سيبدو أفضل لو كنت أخبرت الرجال أن يرتدوا دروعهم 
فى هذه الأميال القليلة المتبقية. أرقب راكبى الجياد فى خببهم 
نحوناء متوقعا منهم فى أى لحظة التغيير إلى الغدرء أن يطلقوا 
بنادقهم فى الهواء وأن يصيحوا. ولكن سلوكهم يبقى نظامياء 
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انهم ليسوا بفريق ترحيب على الإطلاق. أبدأ بالإدراكء ليس 
هناك أطفال يتراكضون خلفهم: ينقسمون قسمين ويحيطون بناء 
لا يوجد بينهم وجه واحد أعرفهء أعينهم خالية من التعبيرء لا 
يجيبون عن أسئلتى ولكنهم يسيرون بنا عائدين كسجناء عبر 
البوابة المفتوحة. 

آخر الأمر حين نظهر للعبان فى الساحة ونرى الخيام 
ونسمع اللغط نفهم: أن الجيش هناء الحملة الموعودة ضد 
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يجلس رجل إلى منضدتى فى المكتب خلف قاعة المحكمة. 
لم أره من قبل مطلقا ولكن علامة على سترته الأرجونية - 
الزرقاء تفول لى أنه ينتمى إلى المکتب لثالت للحرس للمدنی. 
کی من لملفات دو مرزومة بأشرطة وردية تسر علد 
مرففه» أحدها مفتوح أمامه. أتعرف على الملفات: انها تتضمن 
تقارير عن الضرائب والجباية» تعود إلى ما قبل خمسين عاما. 
أيقدر هو حقاً على القيام بتدقیقها؟ ما الذى يبحث عنه؟ أتكلم: 
هل هناك من أمر ما أستطيع مساعدتك فيه؟ 

يتجاهلنى هو والجنديان المتصلبان اللذان يهومان يحراستى: 
يبدو كأنهما مصنوعان من خشب. لا أتذمر البتة. لا يمكن أن 
يعد وکو ف مهبلا بعد لاسي : فى قح اج لدرا غا 
اضافة» أتحسس رائحة خفيفة لبهجة بسبب التوقع ان تلك 
الصداقة الزاتفة بينى وبين المكتب الثالث قد تصل إلى نهاية. 

أقولء أيمكننى التحدث إلى العميد جول؟ إطلاقة فى 
الظلام: من سيفول إن جول قد عاد؟ 

إنه لا یجیب. يواصل تظاهره بقراءة الوثائق. إنه رجل 
وسيم» ذو أسنان بيضاء متناسقة وعينين زرقاوين جميلتين. 


145 


أعتقد تقد أنه فارغ. وره خالا قن رين تقو ان فا ممرنا 
عضلاته لها يقتات على إعجايها. ذلك النوع من الرجال الذى 
يسير جسده مثل ماكينة. أتخيله جاهلا أن له إيقاعاته الخاصية 
له. عندما سيتطلع إلى» كما سيفعل فى خلال لحظةء سينظر من 
خلف ذلك الوجه الوسيم الثابت ومن خلال تلكما العينين 
الصافيتين» كما ينظر ممثل من خلف قناع. 


يرفع بصره عن الورقة. الأمر تماما كما توقعت. يقول» 
أين كنت؟ 

كنت مسافراً فى رحلة طويلة. يؤلمنى أننى لم أكن هنا عند 
قدومك لتقديم واجیات الضيافة لك. ولکن الان وبعد عودتی» 
فكل ما يعود لى هو لك . 

علامته تقول إنه ضابط صف. ضابط صف. فى المكتب 
الثالث: ما الذی يعنى ذلك؟ فى ظنىء خمسة أعوام من ركل 
الناس وضربهمء الاحتقار للشرطى النظامى وللجراءات 
القانونية المطلوبة» للكلام النبيل الناعم الذى يشبه كلامى. ولكن 
ربما أظلمه أنا - لقد كنت بعيدا عن العاصمة مدة طويلة. 


العدو . 
لقد اتضح الامر إذن. مفاوضات تتطوی على الخيانة : 
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عبارة مأخوذة من كتاب. أقول» نحن فى سلام هناء لا أعداء 
لنا. صمت هناك. آقول» ما لم أكن مخطئا. ما لم نكن نحن 
الأعداء . 

لست واتقا من أنه يمهمنى. یقول» لسکان المحليون فى 
حرب معنا . 

أشك فى أنه قد تطلع يوماً إلى بربرى فى حياته. لماذا كنت 
تتفاوض معهم؟ من سمح لك بمغادرة موقعك؟ 


لا أبالى بالاستفزاز. أقول» إنها مسألة شخصية. عليك أن 
تثق بكلامى حول الأمر. لا أنوى مناقشته» فيما عد القول إن 
قاضى المقاطعة ليس بموقع يمكن أن يتخلى عنه مثل موقع 
بواب . 

هناك حيوية فى مشیتی بینما أقاد بين حارسی إلى السجن. 
آقول. آمل أن تسمحا لى بالاغتسال . ولکنهما یتجاهلاننی. لا 


بأس. 


أنا مدرك لمصدر زهوى: تحالفى مع حراس الإمبراطورية 
قد انتهى فقد وضعت نفسی فى المعارضة القيد انكسر. أنا 
رجل سعید» من ذا الذى لا يبتسم؟ ولكن ما أخطرها من 
فرصة! الحصول على لخلاص يجب ان لا يكون سهلا جدا. 
وهل هناك مبدأ ما خلف معارضتی؟ ألم أستثر أنا ببساطة إلى 
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ردة فعل لمشهد أحد البرابرة الجدد وهو يغتصب منضدتى 
وينبش فى أوراقى؟ فيما يتعلق بهذه الحرية التى أنا فى الطريق 
لطرحها جانباء أى قيم تعنيها بالنسبة لى؟ هل أنا قد تمتعت حقا 
بالحرية المطلقة لهذا العام المنصرم الذى كانت فيه حياتى اكثر 
من أى وقت مضى يخصنى تشكيلها أثناء احتجازى لها؟ 
أضرب مثلا: حريتى فى أن أجعل من الفتاة أى شىء اعنقدت 
أنه یعجبنی» زوجة أو محظية أو ابنة أو عبدة كلها مرة واحدة 
أو لا شىءء فى نزوة» ذلك لأننى لم ألتزم بای واجب تجاهها 
ما عدا ما خطر ببالی أن أتحسسه من لحظة إلى لحظة: من 
اضطهاد لحرية مثل هذه من ذا الذی لا يرحب بحرية السجن؟ 
لا شیء بطولی فى معارضتی - دعونی لا أنسى ذلك لحظة 
و احدة. 

نها الغرفة نفسها فى النکنات التي استخدموها لتحقيقاتهم فى 
العام الماضی. کف انیا بيا تسب يفط منود لایخ 
ينامون ومرتباتهم هنا إلى الخارج وتکوم عند الباب. رجالی 
الثلاثة ما زالوا قذرین بملابسهم الرثة» یخرجون من المطیخ 
للتحديق. أصيح» ما هذا الذی تأکلونه؟ اجلبوا لى شيئا منه قبل 
أن یسجنونی! يأتينى أحدهم مهرولاً بإناء فيه حصته من 
عصييدة الدخن الساخنة» يقول» خذه . يومئ لى الحراس 
بالدخول. آقول» لحظة واحدة فقط دعهم يجلبون لى لفة 
فراشىء ولن ل . ينتظرون بينما أقف فى 
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بقعة مشمسة أغترف العصيدة كرجل مشرف على الموت 
E‏ الفتى ذو القدم الملتهبة يقف مبتسماً بالقرب من مرفقى 
ومعه طاسة من الشاى. آقول» شكرا ولا تقلقواء لن يؤذوكم» 
كنتم تنفذون ما آمرتم به لا غير . مع لفة فراشى وفراء الدب 
القديم تحت ذراعى أدخل زنزانتى. علامات السخام ما تزال 
على الجدار حيث كانت المجمرة توضع. ينغلق الباب ويسفط 
ظلام. 

أنام طيلة النهار والليل» نادراً ما أزعج من ضربات فأس 
خلف الجدر عند رأسى أو من أصوات كركبة عربات يد 
وت عمال. فى أحلامىء أنا فى الصحراء ثانية» أسير 

تقد عبيون اكات لأ فهاية زا تو سف يكهول. كيد 
وأبلل شفتی. أسأل حينما يجلب الحارس طعامی» ما هذا 
الصوت؟ يقول لی» إنهم يهدمون البيوت التى بنيت فى مواجهة 
الجدار الجنوبى للتکنات» وهم عازمون على توسيع الثکنات 
وبناء زنزانات مناسبة. أقول» آه» نعمء إنه أوان ازدهار الوردة 
السوداء للحضارة . لا يفهم. 


لا نافذة فى المكان» مجرد فتحة فى أعلى الجدار. ولكن بعد 
يوم أو يومين بدأت عيناى فى التكيف مع العتمة. يتوجب علي 
أن أحمى عينى من النوم عندما ينفتح الباب وأطعم صبحا 
ومساء. الصباح المبكر هو الساعة الأفضلء عندما أستيقظ من 
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النوم وأستلقى مصغياً إلى أول تغريد لعصفورء مراقبا فتحة 
الضباب الرقيق فى اللحظة التى تستسلم فيها الظلمة للضياء 
الأول الأبيض- الرمادى. 

أطعم أنا من حصة أرزاق الجنود الاعتياديين نفسها. . تغلق 
بوابة الثكنات ساعة من الزمن» ويسمح لى فى خلالها بالخروج 
للاغتسال و لتریض. و 
قضبان البوابة» تتفرج على مشهد سقوط من كان فى د 
عظيماً. آتعرف على الكثير منهاء ولکن لا حد یسلم على 

فى ال لیل» عندما يهدأ كل شيء تخرج الصر اصیر 

تکشاف. أسمع أو ریما أتخيل» الطقطقة الخشنة لاجنحتهاء 
عدو أقدامها عبر الارضية المرصوقة» تغویها رائحة الدلو فى 
الزاويةء كسر الطعام على الأرضء ويلا شك جبل اللحم 0 
تفوح منه روائح متنوعة للحياة والتفسخ. . وأصحو ذات ليلة 
على خطوات فى خفة ريشة لواحد منها يعبر بلعومى. بعد ذلك 
ليوم» أصحو مرتجاً خلال الليل» منتفضاً بقوة» نافضاً منظفا 
نفسی» متحسسا وهم سبر مجساتها على شفتی» على عينى. لفد 
حذرت: من مثل هذه البدايات تنمو الوساوس. 


أحدق طول النهار فى الجدران الخالية» غير قادر أن 
0 أن طبعات كل الآلام و لمهانة التى تحويها لن تتجسد 
تحت نظرة مركزة تمامأء أو نی اغلق عينى محاولاً أن 


150 


أضبط حاسة سمعی إلى تلك الدرجة اللامتناهية من الضعف» 
التی لايد أن عندها تواصل صرخات من تعذبوا هناء دوما من 
جدار إلى جدار. أتمنى مجىء ليوم الذى فيه تهدم هذه الجدران 
ونقدر آنذاك الترددات المضطربة أن تحلق أخيراء على الرغم 
من صعوبة تجاهل صرت أجرة توضع فوق أجرة أخرى فى 
الجوار. 

أتطلع بتوق ارياضة الصباحء عندما أتمكن من تحسس 
الریح على وجهی والأرض تحت أخمص قدمی» آری وجوهاً 
آخری وأسمع حديث البشر» بعد یومین من الوحدة» تحس 
شفتاى برخاوتهما وبعدم فائدتهماء ويبدو كلامى أنا غريباً 
بالنسبة لى. حفاً إن الإنسان لم يخاق کی يعيش وحيدا. أعزز 
يومى بشكل غير معفول على مدار الساعات حول الوقت الذى 
أطعم فبه. ألتهم طعامی مثل کلب. حياة بهيمية تحولنى إلى 

وعلى الرغم من ذلك فإننى فى الأيام الخالية فقط عندما 
أنصب کلیّا على نفسی وفيها تصرف جديا باستحضار أرواح 
وقعت فى الشرك بين هذه الجدران لرجال ونساء لم يعودوا بعد 
زيارة واحدة لهذا لمكان يحسون بأنهم راغبون فى الحمل أو 
قادرون على لسير درن مساعدة من أحد. 


هناك باستمرار فى مكان ماء طفل يضرب. أفكر فى واحدة 
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كانتت على الرغم من عمرها ما تزال طفلة» التى جلبت إلى هنا 
وأونيت أمام عينى والدهاء الذى راقبته وهو يهان أمامهاء 
وأدركت أنه قد علم بما رأته هى. 

أو ربما أنها فى ذلك الوقت لم تعد قادرة على الإبصارء 
وكان عليها الإدراك بوسائل أخرى: للنبرة للتى ظهرت فى 
صوته عندما توسل إليهم أن يتوقفوا لحظة واحدة. 

أجد فى نفسی على الدوام هذه اللحظة من الاتکماش من 
تفاصيل ما جرى هنا. 

بعد ذلك لم يعد لها أب. والدها كان فد أفنى نفسه» كان 
رجلا ميتا. لابد أن الأمر قد حدث فى هذه المرحلةء حينما 
أغلقت نفسها عنه» لأنه رمى نفسه على مستجویه» إن تضمنت 
قصتها شيئاً من الحقيفة» وهجم عليهم بأصابعه مخمشاً مثل 
حيوان جامح حتى أسقط أرضاً ضرباً بالهراوات. 

أغلق عينى عدة ساعات بلا انفطاع» جالسا فى وسط أرضية 
الزنزانةء فى الضياء الباهت للنهارء أحاول أن أستحضر 
صورة ذلك الرجل الذى يذكر بالكثير من السوء. كل ما أراه 
شكل يسمى أب قد يكون شكل أى أب يعرف أن طفلة تتعرض 
للضرب ولا يقدر هو على حمايتها. لا يستطيع أن يفى بواجبه 
تجاه من يحب. يعرف أنه من أجل هذا لن يغفر له أيداً. هذه 
المعر فة بخصوص الاپای هذه المعر فة بخصوص الادانة» هى 
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أكبر من أن يقدر على تحمله. فلا عجب ان رغب فى أن 
يموت. 

متخت اف اة حمایتی؛ مبدیا بطریفتی النرزاوغة أن آکون 
والدها. ولکننی جئت بعد فوات الأون. بعد أن كانت قد توقفت 
عن الایمان بالآباء. أردت أن أفعل ما كان صواباً. آردت أن 
أحقق تعويضا: لن آنکر هذا الدافع الكريم» كيفما امتزج بدوافع 
مشكوك فيها أكثر: يجب أن يكون هناك على الدوام فرصة 
مناس بة للكفارة والتريطن: مهما کن كان على ألا أسمح قط 
لبوابات البلدة أن تفتح لأناس ممن زعموا أن هناك اعتبارات 
أرفع من نلك التى تتعلق بآداب لسلوك. لقد عرضوا والدها 
ای غار ا وی يهذر آلما: لقد كمموهاولم يستطع هو 
إيقافهم (فى يوم أمضيته مشغولاً بدفتر الحسابات فى مكتبى) 
بعد ذلك لم تعد إنسانا كاملاء أختا لكل واحد منا. مشاركات 
وجدانية معينة ماتت و و و را 
لها. أنا أيضاء إن عشت زمناً طويلاً كافياً فى تلك الزنزانة مع 
ا ا 
عينيه القرصين الأسودين حتى فى ضوء مصباح والتابع الذى 
كان عمله أن يغذى الموقد باستمرارء سأكون متأثراً بالعدوى 
ومتحولاً إلى مخلوق لا يؤمن بشىء. 

وهكذا أستمر فى الانقضاض والدوران حول شخص الفتاة 
المتعذر تحويله إلى وضع سرىء أرمى شبكة من معان فوق 
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أخرى. إنها تتوكأ على عكازيها تتطلع نحو الأعلى فى نظرة 
كليلة. ما الذى تراه؟ الجناحان الحافظان لطائر القطرس(*) 
الحارس أو الشكل الأسود لغراب جبان يخاف أن يهاجم بينما 
ضحيته ما تز ال تثنفس. 


0# * 


على الرغم من أن لدى الحراس أوامر بعدم الدخول معى 
فى مناقشات» فليس من الصعب أن أخيط أجزاء إلى بعضها فى 
قصة متماسكة من نتف أحاديث أسمعها عند خروجى إلى 
الساحة. كل الأحاديث الأخيرة هى عن حريق على طول ضفة 
النهر. قبل خمسة أيامء كان الحريق مجرد لطخة سوداء تجاه 
الضباب فى الشمال الشرقى. وهو بعد ذلك الوقت كان قد التهم 
كل ما فى طريقه منحدرا ببطء مع مجرى النهرء متلاشيا أحيانا 
ولكنه منتعش باستمرارء وهو يرى الآن بوضوح من البلدة مثل 
كفن بنى فوق الدلتا حيث ينضم النهر إلى البحيرة. 

یم ل لحن اذى عدت أحد ما قد قرر أن ضفاف 
النهر ت تمنح غطاء واقيآ أكثر مما ينبغى للبرابرة» وأن النهر 
I Ms‏ وهكذا أشعلوا 
النيران فى الدغل. وبمساعدة الريح الهابة من الشمال» انتشرت 


(*) القطرس : طائر بحرى كبير 
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لنيران عبر الوادى المنخفض الضحل بأكمله. لقد رأيت من 
قبل حرائق عاصفة. تتسايق النيران فى خلال القصبء تتأجج 
أش جار لحور کالمشاغل» تهرب الحيوانات التى تمتلك سرعة 
مناسبة - وعول» أرنب برية قطط أسراب من طيور تطير 
فى فزع. وکل شيء عدا ما ذكرت يفنى. E‏ 
ة جداء من إمدادات فاحلة علی طول انهز تادرا ما نتتشز 
فيه ۱ داد و 
جماعة تقوم بمتابعة الحريق على النهر وتراقب ضرورة 
تطوره. وهم لا يبالون من أن الأرض متى ما أصبحت جرداء 
كل يوم فان الريح تبدأ بفرض التربة وتتقدم الصحراء إلى 
الأمام وهكذا تستعد قوات البعثة لمحاربة البرابرة» ومن أجل 
حملتهاء تخريب الأرض» تبديد الميرث. 


۶ ¥ ¥ 


الأرفف قد أخليت» نظفت وجليت. يشع سطح المكتب بطلاء 
عميق» جرد إلا من طبق لكرات زجاجية بمختلف الألوان. 
الغرفة نظيفة للغاية. على المنضدة فى الزاوية وضعت مزهرية 
فيها زهور الخبازى تملا الهواء بالعطر. هناك سجادة جديدة 
على الأرض. لم يبد مكتبى أبد أكثر جاذبية. 

أقف بجوار حارسىء بالملابس نفسها التى سافرت بها. 
غسلت ملابسى الداخلية مرة أو مرتين الا أن سترتى ما تزل 
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تفوح برائحة دخان الخشب» منتظراً. أراقب تلاعب أشعة 
الشمس عير براعم اللوز خارج النافذة وأنا قانع. 


يدخل بعد مدة طويلةء يلقى بحزمة من أوراق على الطاولةء 
شم يجلس. يحدق فی دون أن يتكلم. وهو يحاول مع شىء من 
الأداء المسرحى المبالغ فیه» أن يترك لدى انطباعا معينا. إعادة 
التنظيم المعتنى به لمكتبى من أشياء كانت مركومة عليه 
وتنظيفه من الغبار إلى هذه الدرجة من النظافة المتبطلة» مشية 
الاختيال البطيئة التى يقطع بها الغرفةء الوقاحة المدروسة التى 
یعایننی بهاء مقصودة كلها لتقول شيئاء ليس فقط إنه المسؤول 
الآن (كيف يمكتنى تفنيد ذلك؟) ولكنه إلى حد كبير يعرف كيف 
يتصرف فى مکتب» يعرف حتی كيف يقدم ملاحظة بخصوص 
فعالية رائعة. لماذا يجدنى مستحقا عناء هذا العرض؟ لأننى 
على الرغم من ملابسى النتنة ولحيتى الغليظة؛ ما زلت أنتمى 
إلى فصيلة متمرسة كيفما اضمحلت بوضاعة حتى العدم هنا 
خلف الآخرة؟ هل يخشى اننی سأستهزئ به ما لم يحصن نفسه 
بزخارف داخلية انتقاهاء دون شك» عن ملاحظة متأملة لمكاتب 
من هم أعلى منه درجة فى المكتب الثالث؟ وهو لن يصدقنى 
إن قلت له إن الأمر لا يهم. يجب أن أكون حذرا کی لا أيتسم. 


ينظف حنجرته. یقول» سأقرأ عليك الشهادات الخطية التى 
قمنا بجمعهاء أيها القاضى» کی تتكون عندك فكرة عن خطورة 
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التهم الموجهة إليك . يشير بيده ويغادر الحرس الغرفة؟ 


من الأولى: سلوكه فى المكتب تخلى عن كثير مما هو 
مطلوب. أحكامه اتسمت بالاعتباطية» كان على طالبى الالتماس 
عند بعض الحالات الانتظار لشهراً | من أجل الاستماع إلى 
الحجج» وهو لم يمسك نظام حسابات قانونى للمال . بصع 
الورقة على الطاولة. قد أشير إلى أن معاينة لحساباتك أكدت 
على عدم قانونيتها . على الرغم من كونه موظفاً إداريا رئيساً 
لهذه المقاطعة» فإنه أنشأ علاقة غرامية مع مومس استولت على 
معظم طاقته وأدى ذلك إلى الإضرار بواجباته الرسمية. كان 
للعلاقة تأثير محبط على هيبة الإدارة الإمبراطورية لأن المرأة 
المعنية كانت قد أقامت علاقات مع جنود عاديين وكانت 
موضوعاً للعديد من الفصص الداعرة . لن أعيد تلك القصص. 


دعنی أقرأ عليك تلك من لشهادة الثانية . فى الأول من 
آذار» قبل أسبوعين من وصول البعثة» أعطى أوامر لى 
ولجنديين آخرين (ذكرت أسماؤهم) للاستعداد فورا لرحلة 
طويلة. وهو لم يقل فى ذلك الوقت إلى أين كنا ذاهبين. لقد 
أصابتنا الدهشة عندما اکتشفنا أن الفتاة البربرية ستکون مت 
معنا. ولكنتا لم نطرح أسئلة. لقد دهشنا أيضاً للسرعة التی تمت 
فيها الاستعدادات. لم نفهم لماذا لا يتوجب علينا الانتظار حتى 
ذوبان التلوج فى الربیع. لم نفهم إلا بعد عودتنا أن غرضه کان 
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تحذير البرابرة من الحملة الفادمة... لفد أجرينا اتصالات مع 
البرابرة وبال تحديد فى الثامن عشر من آذار. كانت لديه 
مداولات مطولة معهم» والتى أبعدنا عنها. كما تم تبادل هداياً 
ایضا. لقد تتاقشنا فى هذا الوقت فيما بيننا عن ما يمكننا أن نفوم 
به إن أمرنا أن نذهب إلى حيث البرابرة. وقررنا أننا سنقوم 
برفض عرضه ونجد طريقنا نحو الوطن... عادت الفتاة إلى 
أهلها. كان مسلوب العقل من قبلهاء ولكنها لم تأبه به . 

وهكذا. يضح الأوراق على الطاولة بعناية ويساوى 
زواياها. التزم الصمت. قرأت مقتطفات فقط. كى يكون 
بامک اف قهسم آیع لا الأمور. يبدو الأمر سيئاً عندما نضطر 

للتدخل وتطهير الإدارة المحلية» والأمر حتی ليس واجباً . 

سأدافع عن نفسى فى محكمة قانونية . 

وهل ستقعل؟ 

لست متدهش مما یفسلون. اننا آعرت جد وزن تلف 
المؤسسات والفروقات الضئيلة فى المعنی التى یمکن اللجوء 
إليها كى تقبل» أو كيف أن سؤالاً یمکن أن يطرح بطريقة معينة 
کی تملى على الشخص الجواب عنه. سيستغلون القانون ضدى 
إلى أبيعد مدى يخدمهم. ثم سيستديرون إلى طرق أخرى. ذلك 
هو أسلوب المكتب الثالث. بالنسبة لأشخاص لا يعملون فى ظل 
نظام أساسىء تعتبر الإجراءات القانونية ببساطة أداة من بين 
أدوات كثيرة. 
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أتحدث» لن يجرؤ أحد على التفوه في تلك الأمور أمامى. 
من المسؤول عن الشهادة الأولى؟ یهز يدا ويستند إلى الخلف. 
لا بأس. ستنال فرصتك للإجابة . 


وهكذا يتأمل واحدنا الآخر فى سكون الصباح» حتى يحين 
الوقت المناسب له کی یصفق بيديه للحراس کی يبعدونى. 


أفكر فيه كثيراً فى وحدة زنزانتی» محاولا أن آفهم حقده 
حارلا أن آری نفسی كما هو یرانی. أفكر فى الاهتمام الذی 
أيداه تجاه مكتبى. إنه ببساطة لم يجمع أوراقى فى زاوية ولم 
يضع حذاءه فوق طاولتىء ولكنه عوضا عن ذلك يتحمل عناء 
استعراض مفهومه للذوق السليم. لماذا؟ رجل ذو خصر فتى 
وعضلات مقاقلى شوارع محشو فى الزى الأرجوانى - 
الأزرق الذى ابتدعه المكتب الثالث لنفسه. فارغ؛ جائع للمدیح 
أنا واثق من ذلك. مفترس نساءء غير راض» غير مرض. هو 
الذى قيل له إن امرءا ما لا يستطيع الوصول إلى القمة إلا عن 
طريق تسلق هرم من الأجساد. هو الذى يحلم من أنه فى يوم 
من هذه الأيام سیضع قدمه على رقبتى ويكبس. وأنا؟ أجد 
الأمر صعباً أن أكرهه فى المقایل. الطريق إلى القمة لابد أن 
يكون صعبا لرجال شباب بلا مالء» بلا وساطة. مع تعليم 
ضئيل» رجال يدخاون عالم الجريمة بالسهولة نفسها التى 
ينضمون فيها إلى خدمة الإمبراطورية (ولكن أى شعبة أفضل 
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للخدمة يمكن أن يختاروها أفضل من المكتب الثالث!). 


ومع ذلكء أنا غير مقبل على تحمل ذل السجن. أحياناء 
جالسا على حصيرتى متفرسا فى ثلاث بفع على الجدار. أجد 
نفسی تنساق للمرة الألف تجاه الاسئلة» لماذا هی فى صف 
واحد؟ من وضعها هناك؟ هل هی تشير لشىء ما؟» أو أجدنى 
وأنا أذرع المكان أعد واحد - اثنين - ثلاثة - أربعة - خمسة 
- ستة - واحد- اثنين- ثلاثة. ..» أو أحك وجهى بلا تفكير 
بيدىء أدرك كيف سمحت لهم أن يجعلوا عالمى صغيراً جداء 
إلى أى مدى أصبح يوماً بعد يوم أكثر شبيها بالبهيمة أو ماكيتة 
بسيطة. عجلة دوارة لطفل» على سبيل المثال» مع ثمانية 
شخوص ضئيلة يقدمون أنفسهم على الإطار: لب عاشق» 
فارس» سارق. .. ثم أستجيب بحركات فزع دوارة أندقع فى 
خلالها حول الزنزانة راجّا يدي هنا وهناك» ناتفا لحیتی» 
أضرب الأرض بشدة بقدمى. فاعلاً ی شيء لمباغتة نفسى» 
لتذكير نفسى بعالم فى الخلف» يتصف بالتنوع وبالوفرة. 


هناك أيضاً أشكال أخرى من الذل. التماسى من أجل 
الحصول على ملابس نظيفة تم تجاهله. لا أمتلك شيئا أرتديه 


غير ما جلبته معى. فى كل يوم تریض» تحت بصر الحارس» 
اعسسل قطعة ولحدةء فا و وجا من للسراویل اة 


برماد وماء بارد» وأعيدها إلى زتزانتی کی تجف (القمیص 
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الذی تركته فى الساحة ليجف اختفى بعد يومين). فى خياشيمى 
على الدوام رائحة ملابس لم تر الشمس. 

وأسوأ. تحت ظل النظام السائد لممل للحساء والعصيدة 
ولشای» أصبح أمر إطلاق أمعائى يسبب لی لما مبرحاً - 
أتردد عدة أيام حاسا بالتصلب و الانتفاخ قبل أن أقدر على حمل 
نفسى على الجلوس مفرفصا على الدلو وتحمل طعنات الألم» 
تمزق الأغشية التى تصاحب مثل هذا لنوع من الإفرغ. 

لا حد یضربتی» لا حد يجوعنىء لا أحد يبصق على. كيف 
أعد نفسى ضحية الاضطهاد فى حين 

أن معاناتی خفيفة هكذا. ومع ذلك فإنهم جميعا أكثر انحطاطاً 
بسبب تفاهتهم. أتذكر مبتسماً عندما أغلق الباب خلفى فى المرة 
الأولى ودار لمفتاح فى القفل» بدا الأمر ليس بعقوبة كبيرة فى 
الانتقال من عزلة الوجود اليومى إلى عزلة ET‏ 
بإمكاتى أن أحمل معى عالماً من الأفكار والذكريات. ولكننى 
الآن أبدأ فى إدراك كم بدائية هي الحرية. أى حرية قد تركت 
لی؟ حرية أن آکل أو آموت جوعاء أن لحتقط بصمتی آو أثرثر 
لنفسى أو أضرب على لباب أو أصرخ. إن كنت الهدف لظلمء 
ظلم طفيفء عندما أغلفوا الباب على هناء فإننى الآن لست أكثر 
من كومة غير سعيدة من دماء وعظامء ولهم. 

طعام عشائى يجلب من قبل الحفيد الصغير الطباخة. أنا 
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واثق من أن الأمر يحيره إن القاضى القديم قد سجن وحده فى 
غرفة مظلمةء ولكنه لا يطرح أى سؤال. يدخل منتصب القامة 
ومحترما نفسه حاملا الصينية» بينما الحارس يمسك الباب 
مفتوحا. أقولء شكراء أنا سعيد لقدومك. كنت بدأت أحس 
إنسانية» بينما ينتظر برصانة إجابتى کی أتذوق وأستحسن. 
وكيف حال جدتك اليوم؟ 

إنها بخيرء سيدى . 

والكلب؟ هل الک لب قد عاد الآن؟ (من الجهة الأخرى 
للساحة يصل نداء جدته). 

لاء سيدى'. 

أنت تعصرف» إنه الربيع» موسم المزاوجة. تذهب الكلاب 
لزيارات» تبقى مدة من الوقت» ثم تعود إلى أماكنها دون أن 
تقول أين كانت. عليك ألا تقلق» سيعود'. 

نعم» سيدى . 

أتذوق الحساء» كما بریدنی أن أفعل وأتلمظ بشفتی. أقول 
لجدتك؛ شكرا على العشاءء انه لذيذ . 

نعمء سيدى. النداء ثانية: يرفع عن الأرض قدح الصباح 
وانائه ويستعد للمغادرة. 
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قل لى أيضا: هل الجنود قد عادوا الآن؟ أسأله بسرعة. 

لا سيدى . 

أبقى الباب مفتوحا وأقف فى مدخل الباب أصغى إلى آخر 
زقزقات العصافير فى الأشجار تحت السماء البتفسجية الواسعة 
نما بر ققلام لساحة بسیلرته. لا أملك شیثا کی أعطيه ولا 
خفن پر ما یل تن لا أملك وکا کے اة کف رجمن عفاص له 
تطقطق أو كيف یمسك أنفه بقبضته. 


إننى آنسی الفتاق منجرفاً نحو النوم» تخطر على بالی 
يوضوح باهت» ذلك أن یوم بأكمله قد مر دون أن أفكر بها فى 
خلاله. الأموأء أتنى لا أقدر أن أتذكرء بالتأكيد كيف تبدو 
تفريباً. من عينيها الفارغتين» كان يبدو باستمرار ما يشبه 
ضبابًا ينتشرء فراغا يستبد بأجمعها. أتفرس فى الظلمة منتظراً 
تشكل صورة ماء ولكن الذكرى الوحيدة التى أسكن إليها كليا 
هی یدای المزيتتان نتزلقان على ركبتيهاء على ربلة ساقيهاء 
كاحليها. أحاول أن أتذكر اتصالاتنا الحميمة القليلة ولكنى 
أشوشها بذكريات كل الأجساد الدافئة الأخرى التى غمدت نفسى 
فيها عبر مسيرة حياتى بأكملها. إننى أنساهاء وأنساهاء أعرف 
اء عامدا. ليس من تلك اللحظة التى وقفت فيها أمامها عند 
بوابة التکنات وأنتقيتها كنت قد عرفت جوهر حاجتى إليهاء 
والآن أنا مشغول بانتظام فى دفنها فى النسيان. يدان تعوزهما 
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العاطفةء قلب ميت: أتذكر المثل السائر: أضع راحتى إلى 
خدى. أتتهد فى الظلام. 

فى الحام مناك شىء ما يركع فى ظل جدار. الساحة خالية 
تماماء الريح تسوق الغبار نحو الغيوم» تریض خلف ياقة 
معطفهاء تسحب قبعتها نحو الأسفل لتخفى سكينيها. 

أقف مشرفا علیها. أقولء 'أى مكان يؤلمك؟ أحس بالكلمات 
تتشكل فى فمىء ثم أسمعها تنبعث واهية» بشكل غير عادی؛ 
مثل كلمات نطقت من قيل شخص آخر. 


تقدم ساقيها نحو الأمام فى ارتباك وتلمس كاحليها. إنها 
صغيرة الجسم إلى حد كبير بحيث إنها تكاد تضيع فى معطف 
الرجل الذى ترتديه. أجلس» أفك شريط الجوارب الصوفیف 
أحل الأربطة. تتمدد القدمان أمامى فى التراب» طليقتين» 
فظيعتين» سمكتين جانحتين» حبتى بطاطا كبيرتين. 


أرفع إحداهما إلى حضنى وأبدأ فى تفريكها. تسيل الدموع 
من خلف جنفنيهاء منهمرة على خديهاء إنها ملتهبة! تنوح 
يصوت وله أقول» إننى سأدفنك أرفع القدم الأخرى وأحتضن 
الاثتتين ين معا. تسكب الريح غباراً فوقناء حبيبات رملية خشنة 
علی آسنانی. الليل ساكنء القمر أسود. أستلقى مدة من الزمن 
محدقا فى الظلمة» ثم أنسل عائدا إلى الحلم. 
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أدخل قوس بوابة الثکنات وأواجه ساحة لا نهاية لها كأنها 
صحراء. لا أمل هناك للوصول إلى الجانب الآخرء ولكننى أسير 
بت ثاقل» أحمل الفتاةء المفتاح الوحيد الذى أملكه للمتاهةء يتدلى 
رأسها على کتفی» قدماها الميتتان تتدليان فى الجهة الثانية. 

هناك أحلام أخرى يتغير فبهاء شكل ما أسميه الفتا حجماء 
جسماء هيئة: فى واحد من الأحلام هناك هيتتان تثيران الفزع 
فى: كبيرتان وفارغتان» تكبران وتکبران حتى تملا كل المكان 
الذى أنام فيه. أصحو مختنقاء صارخاء حنجرتى منتفخة. 

إن نسيج الأيام» من جهة أخرىء ممل مثل عصيدة. لم يحتك 
أنفى قط من قبل بالأمور اليومية. 

إلى هذا الحد الذى يحدث الآن. تلفق الأحدات فى العالم 
الخارجی» الأبعاد المعنوية لقضیتی» إن يكن الأمر کذلگ» 
قضية بل حتی احتمالات الدفاع عن نفسی فى المحكمة فقد 
ققدت عنصر التشویق» تحت ضغط الشهية والوظائف البدنیق 
وضجر العیش ساعة بعد آخری. لقد تعرضت لبرد» کل 
وجودی متشغل فى التنشق والعطسء إنه لبؤس أن تکون 
بيساطة جسدا يحس بنفسه معتلا ويريد استعادة صحته. 
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فى أصيل یوم الأصوات الضعيفة غير المنتاسقة اکشط 
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الجدار تتوقة ال 0 
هناك فى الجو دوى فى البعدء باهت و ذو خاصية مثيرة 
بالنسبة إلى سكون ساعة الأصيل الذى يخذل فى تبذير نفسه 
إلى أصوات مميزة ولكنه يتركنى متوتراً وظقا. أهى عاصفة؟ 
على الرغم من أننى أضغط بأذنى على الباب فإننى لا أستطيع 
أن أميز شینا. ساحة الاکنات خالية. 


يعاود عمال بناء الآجر خشخشاتهم. 


قرابة المساء يفتح الباب ويدخل صديقى الصغير بعشائی. 
أستطيع أن أدرك أنه يكاد يتفجر لإخبارى بشيء ماء ولكن 
لد این يفل جا وف واه علئ كف ولهذا فإن عينيه 
وحدهما تتکلمان معی: متوقدتان بالانفعال» باستطاعتی أن سم 
انهما ی فا تا و 
فى الأبواق ولا بطلقون صیحات التهلیل؟ لماذا لا تجتاز الخیول 
الساحة الكبيرة خبباء لماذا لا تعلو أصوات الاستعدادات الولیمة؟ 
لماذا یقبض الحارس على الولد بشدة إلى هذا الحد ویدفعه 
مسرعا إلى الخارج قبل أن أتمكن من منحه قبلة على رأسه 
الحليق؟ الجواب الواضح هو أن الجنود قد عادوا ولكن ليس 
بانتصار. إن كان الأمر كذلك» يتوجب علی التزام الحذر. 

فى المساءء بعدكذء هناك تفجر مفاجئ لصوت قادم من 
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الساحة وهمهمات أصوات. أبواب تفتح وتغلق بقوة. أقدام تروح 
وتجیء. أستطيع سماع بعض مما قیل» أستطيع سماعه 
بوضوح: لا تتحدثوا عن الستراتيجية أو جيوش البرابرة ولكن 
عن أقدام متألمة وثعب» ومناقشة حول رجال مرضى فى حاجة 
ماسة إلى أفرشة. فى غض ون ساعة يهدأ كل شيء ثانية. 
الساحة خالية. لا سجناء هناك إذن. ذلك على الأقل سبب 
الابتهاج. 
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إنه منتصف النهار وأنا لم أتناول الافطار. أذرع غرفتی؛ 
معدتى تفرقر كمعدة بقرة جائعة. يسيل لعابى عند التفكير 
بالعصيدة المالحة والشاى الأسود. لا أستطيع أن أمنع نفسى عن 
ذلك. 

لا توجد علامة ما تدل على آنهم سيسمحون لى بالخروج» 
على الرغم من أنها ساعة التريض. 


عمال بناء الآجر يعاودون عملهم وتصل من الساحة أصوات 
فعاليات يوم عادىء بل إننى حتى أسمع الطباخة وهی تنادى 
اهتمام. 

9 


بعدئذ» وفی منتصف ما بعد الظهيرة يدور المفتاح فى الففل 
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ويفتح الياب. يقول حارسی» ماذا تريد؟ لماذا كنت تدق على 
الباب؟ لا بد أنه يمقتنى إلى حد ما! أن يم ازو أياما من 
حياته مستمرا فى مراقبة باب مغلق وقديم خدمات للاحتياجات 
البهيمية لرجل آخر. لقد سرقت منه أيضا حريته. ويعتقدنى 
السارق. 

ألن تسمحوا لى اليوم بالخروج؟ لم أحصل على أى شيء 
آكله. 

أمن أجل هذا ناديت على؟ ستحصل على طعامك. تعلم 
بعض الصبر. على أى حالء إنك بدين جدا. 


انتظرء لابد أن أفرغ دلوى. رائحة كريهة نتبعث منه هنا. 
أريد أن أغسل الأرضية. أريد أن أغسل ملابسى أيضاً. لا 
أستطيع أن أظهر أمام العميد بملابس لها مثل هذه الرائحة 
الكريهة. إنها ستجلب الخزى لحراسی. أريد ماء ساخنا وقطعة 
من صابون وخرقة. دعنى أفرغ دلوى بسرعة وأن أجلب ماء 
ساخنا من المطبخ. 

حدسى حول العميد كان مصيبا » لأنه لم يناقضنى. يوسع 
فتحة الباب ويقف جانبا يقول» أسرع . 


لا أحد فى المطبخ غير خادمة غسل الصحون. تفاجاً 
بدخولناء معاء بل فى الحقيقة تبدو كأنها موشكة على الهرب من 
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المكان. أى نوع من قصص يتناقلها الناس عنى؟ 


يأمر الحارسء أعطيه بعض الماء الساخن. تحنى رأسها 
وتستدير نحو الموقد حيث يوجد باستمرار مرجل ماء يغلى. 


من فوق كتفى أقول للحارس, دلو- سأجلب دلواً للماء. 
بخطوات واسعة قليلةء أجتاز المطبخ إلى الخلوة المعتمة حیث» 
مع أكياس الطحين والملح والدخن المسحوق و لبازلاء لمجففة 
والفاصولياء» تحفظ ماسحات الأرضية والمكانس. على مسمار 
بعلو الرأس يوجد مفتاح القبو حيث تعلق أطراف لحم الضأن. 
فى لحظة أضعه فى جيبى. . عند عودتى احمل فی يدى دلوا 
خشبیا. آرفعه بينما تغرف الفتاة ما مغلياً فيه. أقول» كيف 
حالك؟ ترتجف يدها إلى حد کبیر الأمر الذی یدفعنی إلى نتاول 
المغرفة 4 هل بإمكانى الحصول على قطعة من صابون 
وخرقة قديمةء رجاء؟ 

بعد عودتى إلى زنزانتى أتجرد من ملابسى وأغتسل فى 
الماء الساخن الترف. أغسل قطعة من ملابسى الداخلية 
الإضافية» والتى تفوح منها رائحة بصل متعفن» أعصرهاء 
أعلقها على مسمار خلف لباب» وأفرغ الدلو على أرضية 
الغرفة المرصوفة. ثم أستلقى على الفراش منتظرا حلول الليل. 
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المفتاح يدور بنعومة فى القفل. كم من الناس غيرى يعرفون 
أن مفتاح القبو يفتح الباب المؤدى إلى غرفة سجنىء كما أنه 
يفتح أيضا الخزانة الكبيرة للأطباق فى الفاعة الرئيسة للتكنات» 
وأن المفتاح الخاص بجناح الغرف فوق المطبخ هو نسخة من 
المفتاح لباب مستودع الأسلحةء وأنّ المفتاح لمدخل البرج 
الشمال- غرب يفتح أيضا مدخل برج الشمال- شرقء وخزانة 
الأطباق الصغيرة فى القاعة» والفتحة الصغيرة فوق أنبوب 
المياه فی الفناء؟ المرء لا يمضى ثلاثين عاما غاطساً فى 
التفصيلات المتعلقة بحياة مستوطنة صغيرة عبثا . 


تبرق النجوم فى سماء صافية سوداء. تبدو عير قضبان 
بوابة الساحة» ومضة من نار فى الساحة التى وراءها. بجوار 
البوابةء أستطيع إن أجهدت بصرىء أن بين هيثة داكنة» رجلا 
يجلس مستتدا على الجدار أو متكورا وهو نائم. هل یرانی فى 
مدخل زنزانتی؟ أقف دقائق منتبها. إنه لا یتحرك» بعدها آید" 
السیر مع حافة الجدار» تصدر قدمای العاریتان أصواتا هامسة 
على المساحات الصغيرة المفروشة بالحصی. 

آسندیر حول الزاوية وأجتاز باب المطبخ. الباب الثالی 
یودی إلى سلم شقتی القديمة. إنه مغلق. الباب الثالث والاخیر, 


مفتوح إنه الباب إلى لغرفة الصغيرة التی تستعمل أحيانا 
کمستشفی» ويبساطة أحيانا لایواء الرجال فیها. منحنیا» متحسسا 
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بيدى ما آمامی» آزحف نحو المربع الأزرق للنافذة المزلجة» 
خائفا من التعثر فوق الأجساد التى أسمع تفاسها فيما حولى. 


خيط واحد ييدأ فى الانسحاب من خصلة لخیوط: الشخص 
لنائم عند قدمى يتنفس بسرعة» وفي كل زفير يصدر أنة 
واهنة. أيحلم هو؟ أتوقف قليلاً على مسافة بضعة إنجات عنه 
ملل ماکینة» پستمر فى اللهات والأنين ة فی الظلام. ثم آزحف 
مجتازا اه 


أقف عند النافذة وأتطلع منها إلى ساحة البلاة» نصف متوقع 
نيران مخیم» خطوطا من خيول مربوطة وحزما من تشكيلات 
بنالدق» صفوفا من خيام. ولكن لا يوجد شىء يمكن رؤيته 
3 تقری_با: جمرات نار وحيدة خامدة» وربما ومضة خيمتين 
نيضاوين يغيدا 5 تحت الأشجار. إذن لم تعد قوات البعثة! أو هل 
من الممکن أن النفوس لقليلة التى هنا هى كل ما تبقى منها؟ 
قف قلبی للفكرة عن لخفقان. ولکن هذا غير ممکن! هو لاء 
الرجال لم يذهبوا إلى حرب: فى أسوأ الأحوال كانوا یتجولون 
فى البلدة الواقعة عند أعالى النهرء يطاردون رعاة مواشى غير 
مسلحین» يغتصبون نساءهم» ينهبون بيوتهم» يبعثرون قطعانهم» 
وفى أفضل الأحوالء لم يفابلوا أحدا على الإطلاق- بالتأكيد 
ليس القبائل البربرية المحتشدة؛ التى لضرواتها قد غدا المكتب 
الثالث متورطا بالدفاع عنا. 
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أصايع بخفة أجنحة فراشة تلمس کاحلی. أجثو على ركبتى. 
صوت يفضى لى بما فى نفسه» آنا عطشان. إنه الرجل الذى 
كان يلهث. نن فهو لم يكن نائما. أهمسء بهدوء يا بنى 
متفرساء أستطيع أن أتبين بياض عينيه المرفوعتين نحوی» 
لس جبهته: إنه محموم. ترتفع يده وتمسك بيدى. يقول كنت 
عطشانا إلى حد كبيرا! 

أهمس فى أذنهء سأجلب لك ماءء وعليك بعد ذلك التزام 
الصمت. هناك رجال مرضى فى المکان» يجب أن يناموا. 


الظل بجوار البوابة لم يتحرك. ربما لا يوجد شيء ما هناك» 
ربما كيس قديم أو حزمة من حطب الوقود. أسير على أطراف 
أصابعى عبر الحصى إلى حوض الماء حيث يغتسل الجنود. 
الماء غير نظيف ولكننى لا أقدر على تحمل غلق الماسورة. 
من طرف الحوض يتدلى قدر قدیم» أملؤه وأعود على أطراف 
أصابع قدمى. 

يحاول الفتى أن يجلس ولكنه لا يقدر بسیب ضعفه الشديد. 
أسنده بینما يشرب. 

آهمس. ما الذى يحدث؟ يتحرك واحد من النائمين. هل 
جرحت أم أنك عليل؟ أحس بحرارة شديدة! يئن يريد دفع 
البطانية عنه ولكننى أمنعه. آهمس» يجب أن ترشح السخونة 
خارجا. يهز رأسه ببطء من جهة إلى أخرى. أمسك برسغه 
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حتى يغوص ثانية فى النوم. 

هناك ثلاثة قضبان قائمة فى إطار خشبى: كل نوافذ الطايق 
السفلى مغلقة بقضبان. اضغط بفدمی على الإطارء أمسك 
بالقضيب الأوسط وأدفع. أعرق وأتعبء هناك وخزة ألم فى 
منتصف ظهری. ولكن القضيب لا یتزحزح. ثم وعلى حين 
غرة ينكسر الإطار وتوجب على التشبث کی أمنع نفسى من 
السقوط إلى الخلف. يبدأ الفتى بالتأوه ثانيةء نائم خر يتنحنح. 
أنا أوشك أن أصيح مباغتاً بالألم الذى يصيينى عندما أضع كل 
تقلى على قدمى اليمنى. 

النافذة وحدها مفتوحة. رافعا القضبان بقوة إلى جهة واحدة» 
أنس رأسى وكتفى عبر الفتحةء شاقاً طريقى إلى لخارج؛ 
وأكبو على الأرض فى النهاية خلف صف من شجيرات قلمت 
أعاليها على طول السور الشمالى للثكتات. 


كل ما أقدر على التفكير به هو الألم» كل ما أرغب فيه هو 
أن أترك لأستلقى فى أفضل وضع أجده مناسباً لی» على جنبى 
وركبتاى مرفوعتان نحو ذقنى. مدة ساعة على الأقل» أستلقى 
هنالك بينما كان بإمكانى متابعة هربی» أسمع عبر النافذة 
المفتو حة آتفاس النائمین» صوت الفتی وهو یدمدم لنفسه. تخمد 
الجذوة الأخيرة للنار الموقدة فى الساحة. الكل نائم» اسان 
وحیوان. إنها للساعة التى تسبق الفجرء الساعة الاگسی بردا- 
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أحس بيرودة الأرض تدخل عظامی. إن استلقيت مدة أطول هتا 
سأتجمد وأدحرج خلفاً إلى زنزانتى صباحاً بعربة يد. مثل 
حلزون مج روح أيدأ الزحف فى موازاة السير باتجاه مدخل 
الشارع الأول الذى يمتد بعد لساحة. 

لبوابة المؤدية إلى لفسحة الصغيرة الواقعة خلف الفندق» 
تقع فى الخلف» وهی رديئة المفاصل. المنطقة بأجمعها تشى 
بالتفسخ قشورء عظامء فضلات طعام» رمادء كلها ترمى هنا 
من المطبخ کی تذرى فى الأرضء ولكن الأرض قد غدت 
متعبةء المذراة التى تطمر هذا الأسبوع ترفض تقليب ما طمر 
فى لأسبوع الماضى. الهواء فى خلال النهار ممتلی بالذباب» 
وعند الغسق تستيقظ الخنفساء السوداء والصرصار. 

تحت السلم الخشبى الصاعد إلى الشرفة وأقسام الخدم يقع 
موضع منعزل حيث يخزن الحطب وحيث تهجع القطط عندما 
تمطر السماء. أزحف إلى الداخل وأنطوى على نفسى فوق 
حقيية قديمة. تفوح منها رائعة بول» وهى بالتأكيد مليئة 
با براغیث أشعر ببرد شديد تصطك له أسنانى» ولكن كل ما 
يشغلنى فى هذا الصباح هو تهدئة الألم فى ظهرى. 
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نهار. مرتبكاء مشوش الرأسء أجلس جاثياً على رکبت فی 
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خلوتى. أحدهم يفتح باب المطبخ. دجاجات من كل الزوايا تأتى 
عدوا الأمر مسألة زمن فحسب قبل أن أكتشف. 


بأكبر جرأة امتلكهاء ولكن مجفلا على الرغم من تفسیء 
أصعد السلم. لا بد أن منظرى ييدو فظيعا للعالم بقمیصی 
وبنط لونى القذرينء قدمى الحافيتين» ولحيتى الشعتاء؟ مثل 
خادم» أرجو ذلك» سائس خيل يعود إلى البيت بعد ليلة أسرف 
خلالها بالشراب. 

الممر خالء الباب المؤدى إلى غرفة الفتاة مفتوح. الغرفة 
الفراش | الستا رة ذات المربعات الحمر منسدلة على النافذةء 
صندوق ۳ الشخصية مدفوع إلى الجدار الأيعد وأعلى 
منه شماعة للملایس. أدفن رأسی فى عبير ملایسها وآفکر فى 
الولد | لصغير الذى جلب طعامى» وكيف عندما استقرت یدی 
مین ک تفه كنت آشعر بالقوة الشافية لتلك ١‏ للمسة تسری فى 
جسد قد صبح متصلبا بفعل عزلة غير اعتيادية. 

لمرش قد رتب. عتدما آمرر" یدی بين الشراشف» آتخیل 
أننى قادر على الاحساس بأثر ضئیل متخلف من دفتها. لا 
شيء سيسعدنى اکثر من أن ألتف على نفسی فى فراشی» أضع 
رأسى على مخدتهاء آنسی آوجاعی وآلامی» متجاهلد المطاردة 
التى لا بد أنها قد بدأت الآن بحثا عنی» ومثل الفتاة الصغيرة 
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فى القصة أهوى فى النسيان. كم بترف أحس جاذبية التعومة» 
الدفءء أريج هذا الصباح. بتنهيدة أركع وأدفع جسدى تحت 
الفراش. وجهى نحو الأسفل» متضغطاً بشدة بين الأرض 
والشرائح الخشبية للسريرء بحيث إننى عندما أحرك كتفي 
يرتفع السريرء أحاول أن أشكل نفسى کی أيقى مختفیا وما 
واحدا. 

نام نوما خفيفا وأصحوء منجرفاً من حلم لا شكل له إلى 
آخر. عند منتصف النهار يصبح الجو ساخنا يتعذر فيه النوم. 
أتمدد أطول مدة ممكنةء أتصبب عرقا فى المأوى السری 
المغبر. شم وعلى الرغم من تأجيلي الأمرء فان الزمن- قد 
حان لوجوب إراحة نفسى. متألما أدفع نفسی إلى الخارج 
وأقرفص فوق مبولة غرفة النوم. مرة أخرى الالم» التمزق. 
أمسح نفسى بمنديل أبيض مسروق» أراه بعدئذ ملوثاً بالدم. 
نتتشر رائحة قذرة فى الغرفة: حتى أناء الذى كنت أعيش لعدة 
أسابيع مع دلو القذارة فى الزاويةء أشعر بالاشمئزاز. أفتح 
نيب ل ی تطل الشرفة على صفوف من 
أسقفء وخلفها فوق السور الجنوبى 3 تمد اي فى رقعة 
منبسطة. لا يوجد أحد يمكن أن يقع عليه البصر 2 غير امرأة فى 
الجانب الآخر من الزقاق تكنس عتبة دارها. وخلفها طفل 
يزحف على يدين وركبتين يدفع شيئا ما فى التراب» لا أستطيع 
أن أميز ما هو. عجزه الأملس الناعم يتكور نحو الأعلى فى 
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لهواء. عندما تستدير لمرأة بظهرها خطو مبتعد عن الظل 
وأفرغ محتويات المبولة فى كومة النفايات تحت. إنها لا تلاحظ 
شيئا. 


7 


سبات قد بدأ الآن یستفر فوق البادة» انتهت آعمال الصباح: 
متقوقعين طوال مدة حرارة منتصف النهار» يبدأ لناس فى 
العودة لی باحاتهم المظللة. أو إلى غرفهم لد خلية الباردة. 
بلبلة الماء فى أخاديد لشوارع تخمد ونتوقف. کل ما أتمكن من 
سماعه هو تكتكة مطرقة البیطری» سجع طیور لقمریة» وفی 
مکان ما بعید جداء صوت نحیب طفل. 


متنهد ألقى نفسی على الفر ش فى الشذا لعذب للزهور التی 
أتذكرها. کم يبدو الأمر مغریا أن آشارك بقية البلدة نوم قیلولتها! 
فى هذه لر س الساخنة هذه كأن الصيف فيها قد 
أقبل فعلا- كم أجد أن أتسلل إلى مزاجهم الذى يبعث على 
0 و E E‏ غتت حياتى إلى 
هذا الحد بيتما لعالم ما يزال يواصل الحرکة- بهدوء عبر 
دوراته؟ لا يتطلب لأمر جهدا كى أصدق أنه عندما تبدأ الظلال 
تستطيل والهبة الأولى لاريح تبد بتحريك أوراق لشجرء 
سأص حو وأتثاءعب وأرتدى ملابسى وأنزل لسلم و جتاز الساحة 
إلى مكتسبى؛ محييا الأصدقاء والجيران لذين أمر بهم بهزة من 
رسىء وإننى سأمضى هناك ساعة أو ساعتین» أرتب مکتبی؛ 
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أقفلهء وأن كل شيء سيمضى متواصلاً كما كان على الدوام. 
علی فى الواقع أن أهز رأسى وأن أجعل عینی تطرفان کی 
رك أننى مستلق هكذا فى هذا المكان رجل مطارد» وأن 
الجنود وضمن سياق واجبهم سيأتون إلى هنا ويفودوننى خارجاً 
ويس جنوننى ثانية بعيدا عن مشهد السماء وعن الکائنات البشرية 
الأخرى. لماذا؟ أكن للوسادة: لماذا أنا؟ لم يكن هناك أبدا 
شخص فى العالم مرتبكاً إلى حد كبير ويريئاً مثلى أنا. طفل 
حقيقى! ومع ذلك إن استطاعوا فسيسجنوننى بعيدا کی آبلی» 
أخضع جسدى لاهتماماتهم الدنيئة» ثم يوما بعد يوم بدون تحذير 
یجلبوننی خارجا ویدفعوننی بسرعة عبر إحدى المحاكمات 
المغلقة التى يجرونها بموجب سلطات الطواری» ويقوم العميد 
لصغير المتصلب يترؤسها ويقرأ تابعه الاتهامات واثنان من 
الضباط أقل رتبة كمساعدين من أجل إضافة جو من الشرعية 
على الإجراءات فى قاعة محكمة خالية بطريقة ماء وبحدئذ 
على الأخصء إن کانوا قد عانوا من أمور معاكسةء على 
الأخص إن كان البرابرة قد آهانوهی سیجدونی مذنبا بتهمة 
لخيانة- هل أحتاج إلى الشك فى ذلك؟ من قاعة المحكمة إلى 
الجلاد سيس حلونى رافسأ نائحاء متحيرا مثل اليوم الذى ولدت 
هه متشا تی لیا بان من أن لا مرو يحصل لمن 
لاذنب له. إنك تعيش فى حلم! أقول لنفسى: انطق بالكلمات 
yS‏ يجب أن تصحو! 
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عمداً أذكر نفسى بصور لأبرياء قد عرفتهم : الولد لمتمدد فى 
ظل مصصياح ويداه تضغطان على ملثقى فخذيه: البرابرة 
السجناءء يقرفص ون فى الترب يظللون أعينهم تقاء لشمس» 
ينتظرون أى شيء سيأتى لاحقا. لماذ يكون الأمر غير مفنع من 
أن لبهیموث(*] الذی داسهم بأقدامه سیدوستی یضا؟ أعتفد بحق 
أننى لا أخشى الموت. اشيء الذى أنكمش منه. كما أعتقدء هو 
الخار من الموت غبياً ومشوشا كما أنا. 


هناك هبّات من أصوت لرجال ونساءء تأتى من اسل حيث 
لساحة. بينما أتجمع فى مخبئي أسمع صوت أقدام على السلم. 
إنها تتراجع نحو لطرف لأقصى من الشرفة» ثم تعود بيطء 
متوقفة عند كل باب. الجدران لتى تفصل المهاجع لصغيرة فى 
الطابق العلوى حيث ينام لخدم هى مجرد شرائح خشبية مغطاة 
بورق جدران: شطع أل اسع بوضوع شرع راب رخ 
من ار أضغط بنفسی تجاه الجدار. آمل ألا یشم 
رائحتى 
مفتوحاً عدة توان» يغلق ثانية. لقد اجتزت إذن امتحانا واحدا. 


(۰) لبهيموث: فرس لبحر و شخص أو حيوان ضخم قوى. 
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ويدخل الغرفة. رأسى يستدير نحو الوجهة المخالفة» لا أقدر 
حستی على رژية قدمیهاء ولكننى أعرف أنها فتاة. هذه هى 
اللحظة التی یتحتم على فیها الخروج من مخبئی» آتوسل إليها 
أن تخفینی لحين حلول الظلام وباستطاعتی أن أجد سبیلی 
للخروج من البلدة متوجها نحو الجنوب إلى ضفة البحيرة. 
ولکن كيف آفعل ذلك؟ فى ذلك الوقت الذی یکون فيه السریر 
متوقفاً عن الانتفاخ وأكون آنا قد خرجت من مكانىء فانها 
ستكون قد هربت وهى تصيح فى طلب المساعدة. ومن ذا الذى 
يقول إنها ستقدم ملاذا لواحد من الرجال الكثيرين الذين أمضوا 
وقتا فى هذه الغرفة» واحد من رجال عابرين کثیرین» ترتزق 
منهم» رجل فى موقف مخزء هارب من العدالة؟ وهل أنها 
ستقدر حتى التعرف على وأنا فى هذه الحالة؟ قدماها تخفقان 
فى أرجاء الغرفة» متوقفة هناء متوقفة هناك. لا أستطيع أن 
أضع مخططاً لحرکتهما. آتمدد ساکنا» ما اوه ای 
یتساقط منی. فجأة تکون قد غادرت: یطقطق السلم» يحل 
الصمت. 

سکون مؤقت یسقط على أيضاء نوبة من بعد نظرء أرى فى 
خلالها کم هو سخیف هذا الأمرء كل هذا الرکض والاختبای ما 
أسخفه من أمر أن أكون مستلقیاً تحت سرير فى ظهيرة حارةء 
منتظراً فرصة للهرب بعيداً إلى اجمات القصبء وأعيش هناك 
على بيوض الطيور وسمك أصيده بيدئ» نائماً فى حفرة فى 
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الأرض» متحملا زمنى لحالى حتى تنطحن هذه المرحلة من 
لتاريخ منصرمة وتعود المناطق الحدودية إلى نعاسها الأول. 
الحقيقة هی أننى لم عد أناء لقد أصبت بدء الخوف» أدرك نى 
منذ تلك اللحظة فى زنزانتى لما رأيت صایم لحارس تشد 
على كتف لولد الصغير لتذكيره بألا يتحدث معى» وعرفت أنه 
مهما كان لأمر لذى قد حدث فى ذلك ليومء فان علي أن 
أتحمل اللوم بسببه. سرت إلى داخل لزنزانة رجلا سليم لعقل» 
واثقاً من عدلة قضیتی» مهما كنت غير كفءء فإننى أو صل 
الحكم على نفسى لوصف ماذا يجب أن تكون تلك لقضيةء 
ولكن بعد شهرين بين الصر صير دون شيء تقع عليه عيناى 
غير أربعة جدران وبقعة سخام مبهمة» ولا شىء أشمه غير 
نتانة جسدىء ولا أحد أتكلم معه غير شبح فى حلمء تبدو شفتاه 
مختومتان» أنا قل نفة بنفسى لى حد كبير. التوق إلى أن ألمس 
من قبل جسد إنسان آخر يستولى على أحياناً بتلك القوة التى 
تدفعنى إلى لأنين. كم تطلعت توقا إلى الاتصال لوحيد 
لفصيرٍ لأمد اذى كان كل ما قدرت لحصول عليه مع الولدء 
صباحاء مساء! أن أستلقى بين ذراعى امرأة فى فراش جيدء أن 
يتوفر لدى طعام جيد أتناوله» أن أسير تحت الشمس- كم تبدو 
هذه الأمور أكثر همية من لحق فى اتخاذ قرار دون نصيحة 
من الشرطة النين يجب أن يكونوا لى صدقاء والذين هم 
أعد ئى! كيف يمكننى أن أكون على صواب عندما لا أجد نفسا 
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فى لب ادة تؤيد فراری مع الفتاة البريرية أو من لا يحس 
بالمرارة تجاهى إن قتل شباب من هنا من قبل البريرى المحمى 
من قبلى؟ وما هدف المعاناة على أيدى الرجال المرتدين 
الأزرق إن لم أكن صلباً بمتانة الحديد فى يقينى؟ لا يهم أن 
أخبرت المحققين بالحقيقة أو سردت كل كلمة تفوهت بها عند 
زيارتى للبرابرة» لا يهم أيضا أن مالوا إلى تصديقىء إنهم 
سيواصلون لضغط بأعمالهم البشعةء لأنه بند من إيمان بالنسبة 
إليهم من أن لحقيقة الأخيرة لا تقال الا فى أقصى درجات 
الألم. أنا آبتعد مهرولا من الألم والموت. لا أمتلك خطة 
للهرب. إن اختفيت فى أدغال القصب فسأموت جوعا فى 
غضون آسبوع أو أتلاشى إلى لا شيء. أنا ببساطة أبحث عن 
راحة البال» إن كان لابد من قول الحقيقة» فر فقط إلى الفراش 
الناعم والأيدى المحبّة الوحيدة التى بقيت لى. 

خطوات أقدام ثانية. أميز خطوات الفتاة السريعة إنما فى 
هذه المرة ليست بمفردها ولكن مع رجل. يدخلان الغرفة. 
أستدل من صوته أنه ليس الا فتى. يقول بحدة» يجب عليك أن 
لا تسمحى لهم بمعاملتك بذلك الشكل! أنت لست عبدة لهم. 


الأمر الان. يسود الصمت برهة ثم مزيد من أصوات حميمية. 


يشيع الدم فى وجهى. إنه أمر غير محتمل أن أضطر إلى 


182 


لبقاء بسبب هذ . وعلی الرغم من ذلك مثل لديوث فى 
مسرحية هزلية ساخرة أكتم أنفاسى» غاطسا کثر وأكثر فى 
الخزى. 

أحدهما يجلس على لسرير. ترمى لأحذية على الأرض»ء 
تخشخش أثواب» جسدان يمددان أنفسهما على مسافة انج واحد 
فوقى. شرئح لسرير تنحنى» ضاغطة على ظهرى. أغلق 
اننی. خجلا من سماع لكلمات لتى يقولها أحدهما للآخرء 
ولکتنی لا قدر ان نع قسی من مساع ا ات و (تارهات 
التى أتذكرها جيداً عن لفتاة عندما نستحوذ لبهجة علیهاء الفتاة 
لتى اعتدت أن أكن محبتى لها. 

ضغط الشرئح يشتد على إن أبسط نفسی رت و 
يبدأ لسرير بالطقطقة. متعرقاء متوهج الوجه أشمئز لإحساسى 
بمدی استثارتی على الرغم من نفسى» ؛ نود فی لحفيفة: 
التنهيدة الطويلة المنخفضة تلتوی فى حنجرتی وتختلط دون أن 
ینتبه إليها آحد مع أصو ت آنفاسهما اللاهثة 


ثم ینتهی الأمر. يتتهدان ويخمد ن» تتوقف الارتعاشات 
والحركات الخفيفةء يتمددان فى رلحة جنبا إلى جنب مستغرقين 
فى النوم» بينما آنتظر أناء تعیسا تعیساء مو راء متبقظنا لی أبعد حدء 
فرصتی للهرب. نها الساعة التی ينام فیها الجميع نوما خفيفاً 
حتی الاجاج» الساعة التی یوجد فیها لمبر اطور و حد» الشمس. 
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دفعاً بقدمى تجاه الجدارء أندفع تدريجياً حتى أتمكن من 
الجلوس بحذر شديد. الألم فى ظهرىء ألم رجل مسن» يعلن 
عن نفسه مرة آخری. آهمس» أنا آسف: إنهما نائمان بعمق» 
كطفلينء ولد وبنت. عاریان» ید بید» حبات عرق عليهماء 
وجهاهما مرتاحان وغافلان. مذ الخزی یکتسحنی بقوة 
مضاعفة. جمالها لا يوقظ في أىّ رغبة» لكن الأمر بدلاً من 
ذلكء يبدو أكثر فحشاً من قبل فیما لو أن هذا للجسد العجوز 
الثفيل الرخو ذا لرائحة لقذرة (کیف تمکنوا من كنم اانا 
رائحة؟) كان ینبغی له فى أي وقت مضی احتضانها بين 
ذراعيه. ا ای كن ليله حل ل اا سا رم 
على أطفال مثل زهور ذات تويجات ناعمة- ليس عليها فقط 
على الآخر أيضا؟ كان على البقاء بين البدناء والمتفسخين حيث 
آنتمی: تسام سمينات ذوات آباط لاذعة وأمزجة سيئة» مومسات 
بمؤخرات كبيرة ورخوة. أخرج على آطراف آصابع قدمی؛ 
أحجل نازلا السلم فى وهج الشمس لذى يكاد یعمی العین. 

باب الجناح العلوی للمطبخ مفتوح.. إمرأة عجوز» بلا 
أسنانء منحنية» تأکل وهی واقفة من إناء معدنی قدیم. تتلاقی 
آعین نا» تتوقف عن الأكل» الملعقة فى منتصف الطریق» فمها 
مقتوح. تتعرف علئ. 


أرفع یدی وأبتسم- آندهش للسرعة التی تعود فیها 
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لابتسامة. تتحرك الملعقة» تنغلق لشفتان عليهاء تروغ 
نظرتهاء أجتازها. 

البوبة الشمالية مغلقة ومزلجة. أصعد لسلم إلى برج 
المراقبة فوق زوية لسور وأتطلع إلى الخارج بتوق شديد 
للمنظر الطبيعى الحبيب بالنسبة لی: حزم الخضرة الممتد على 
طول لنهرء قد سود الآن فى مساحات صغيرة» لأخضر 
الأفتح لونا للمستتفعات حيث لقصب الجديد يبد فى لظهور» 
وسط لبحيرة لذى يخطف البصر. 

لابد أن هناك خطأ ما. كم قد OS‏ 
شهر ن أم عشرة أعو م؟ القمح الطالع حديثاً فى لفد دين 
سور كان ينبغى أن يكون ان قوب بارتقاع ثمانية رجا 
المرويّة حيث لنباتات الجديدة الصفراء المعتلة والتى قد توقف 
نموها. هناك الكثير من المناطق الجرداء بالقرب من لبحيرة 


وصف من سیعان نباتات رمادية بجانب سور الأرو ء. 


أمام عينى الحقول لمهملةء لساحة التى تسفعها الشمس. 
الشوارع الخالية تتحول إلى هيئة جديدة منحوسة. لبلدة تهجر- 
ماذا هناك من شيء آخر لأفترضه؟- والأصوات التی سمعتها 
قبل ليلتين» كانت حتماً أصوات رحيل لا وصول! يترنح قلبي 
(خوفا؟ أم لمنتانا؟) للفكرة . ومع ذلك يجب أن کون مخطئا. 
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عندما أحدق باهتمام أكبر فى الساحة. أستطيع رؤية ولدين 
يلعبان بهدوء بكرات زجاجية صغيرة تحت شجار التوت؛ 
ومما رليته فى الفتدق ایشا الحياة قت اصنل کالمعاد. 

فى البرج الجنوبي- الغربى يجلس حارس على مقعد مرتفع 
بلا مسند محدقا ببلادة فى الصحراء. لا ينتبه إلى ولا يجفل إلا 
بعد أن أصبح على مسافة خطوة منه. 

يقول يصوت منخفض» انزلء غير مسموح لك بالصعود 
هنا. لم أره هنا مطلقا. أدرك أننى منذ غادرت زنزانتی» لم أر 
واحدا من الجتود الذين كانوا يؤلفون الحامية القديمة. لماذا 
يوجد غرباء فحسب في هذه الأرجاء؟ 

انزل.' 

سأقعل» ولكن قبل ذلك لدي سؤال مهم جدا أسألك إياه. كما 
ترىء لا أحد غيرك کی أسأل- كل واحد آخر يبدو اما نائماً 
وإما بیدا للذى أريد أن أسأله هو: من أنت؟ أين جميع من 
كنت أعرفهم؟ ما الذى حدث بعيدا هناك فى الحقول؟ يبدو كأن 
اجتياحا قد حصل. ولكن لماذا يكون هناك اجتياح؟ تضيق 
عيناه بينما استمر فى الثرثرة. أنا آسف لتوجيه مثل هذه 
الاسئلة الحمقاء» ولكننى كنت مصابا بالحمّى» وكنت التزمت 
السرير - تأتى العبارة الغريبة دون أن أسأل- واليوم هو 
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اليوم الأول الذى سمح لى فيه بالنهوض. ذلك هو... 
أذناه تبرزان من تحت قبعة واسعة تماما عليه. ستكون أفضل 
حالا إن ارتحت فى هذا الوقت من النهار . 'أجل... هل تسمح 
أن أتناول بعض الماء؟ يناولنى دورقه و شرب الماء الفاترء 
محولا أن لا ظهر مدى ضراوة عطشى. 'ولكن “خبرنىء ما 
الذى قد حدث؟ 

البرابرة. لقد اقتطعوا جز ءا من السد هناك فى الجانب 
لآخر وأغرقوا الحفول. لم يرهم أحد. جاءوا فى الليل. فى 
ليوم التالى بدا الأمر مثل بحيرة ثانية. كان قد حشا غلیوته, 
يقدمه لى الآن. رفضه مجاملا (سأبدأ فى السعال آخر الأمرء 
وذلك أمر سيء بالنسبة لى. ). أجل» لفلاحون غير سعداء 
بالمرّة يقولون بن المحصول قد دمر ون لوقت أصبح متأخرٌ 
جدا للزرع تانیة. 

ذلك أمر سيء. إنه يعنى أن شتاء قاسياً أمامنا. وأن علينا أن 
نشد علینا أحزمتنا بقوة شديدة. 

نعمء إننى لا أحسدكم أيها لناس. بإمكانهم أن يكرروا 
الكرة؛ أليس هم بقادرين» لبرابرة. بإمكانهم إغراق هذه الحقول 
قى أى وقت يختارونه. 


ندخل فى نقاش حول البرابرة وغدرهم. إنهم لا يقاتلون 
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مواجهةء يقول ثم يضيف: طريقتهم هی أن يزحفوا خلسة 
صاعدين من خلفك ويغرزوا سكينا فى ظهرك. لماذا لا يمكنهم 
تركنا وحدنا؟ لهم مقاطعاتهم الخاصة أليس كذلك؟ أدير المناقشة 
نحو وجهة أخرى إلى الأيام الخوالى عندما كان من المعتاد أن 
يكون كل شيء هادئا على الحدود. ینادینی» أبتى » والتى هی 
طريقته الفلاحية لإظهار الاحترام» يصغى إلى كما یصغی 
أحدهم إلى رجل مسن مختل عقليا من العامّة» أى شيء يكونء 
ذلك أفضلء كما اعتقد من التحديق خارجا فى فراغ كل النهار. 

أقولء آخبرنی» سمعت قبل ليلتين أصوات خيّالة وتوقعت 
أن الحملة الكبيرة قدعادت. یضحك لاء كانوا أولئك مجرد 
بضعة رجال أرسلوهم إلى هنا. آرسلوهم فى إحدى تلك 
العربات الكبيرة. حتما كان ذلك ما سمعته. لقد أصيبوا 
بالمرض من جراء الماء- الماء سي هناك»ء هذا ما أسمعه- 
ولهذا فقد أعادوهم إلى هنا. 

هكذا إذن! لم أستطع أن أفهم ماذا كان الأمر. ولكن متى 
تتوقع عودة القوة الرئيسية؟ 

سریعاء لابد أن يكون ذلك سريعاً. إنك لا تقدر العيش على 
فاكهة الأرض الموجودة هناء هل تقدر؟ لم أر من قبل مثل هذا 
البلد القاحل. 


انزل درجات السلم. تركتنى محاورتنا حامتا بكونى موقرا 
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تقريباً. من الغريب أن أحداً لم ينبهه إلى الاحتراس من رجل 
سمين عجوز فى ملابس رثة! أو ربما وضع هناك منذ الليلة 
الأخيرة دون أن يجد أحدا يكلمه؟ من كان يتصور أننى قادر 
على الكذب بهذا الشكل اللطيف! الوقت منتصف العصر: ظلى 
ينزلق بجوارى مثل بركة حبر. أبدو كأنى المخلوق الوحيد 
الذى يتحرك ما بين الأسوار الأربعة. أنا متباه بنفسى إلى الحد 
الذى أشعر فيه بالرغبة فى الغناء. حتى ظهرى المتألم لم يعد 

أفتح البوابة الجانبية الصغيرة وأجتازها. صديفى فى برج 
المراقبة ينظر نحوى. ألوح له ويلوح راذا. ينادى» ستكون فى 
حاجة إلى قبعة! أربت على رأسى العاری» أهز کنفی» أبتسم. 
الشمس تضرب أشعتها إلى الأسفل. 

قمح الرييع قد خرب بالتأكيد. طين دافی ضارب إلى 
الصفرة ينسحق بين أصابع قدمئ. لم تزل بقع من ماء الأمطار 
عالقة فى بعض الأماكن. الكثير من المزروعات الحديثة النمو 
قد استتزفت واقتلعت. وهی بأجمعها ذات أوراق مصفرت 
المنطقة الأقرب إلى البحيرة هی الأكثر تضررا. لم يُترك شيء 
ما واقفاء ن المزارعينء بالتأكيدء قد بدأوا الآن فى جمع 
النباتات الميتة من أجل حرقها. بزوغ عدة أنجات فى ارتفاع 
قد أحدث كل الاختلاف. لربما إذن يكون بالإمكان إنقاذ ربع 
المزروعات. 
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أعمال الحفر الهندسية نفسهاء الجدار الطينى المنخفض الذى 
يمتد إلى نحو ميلين يُخضع مياه البحيرة للمراقبة عند ارتفاعها 
إلى مستوى منسوبها الصيفىء قد أعيد إصلاحهء ولكن النظام 
المعقد للقنوات والبوابات التى توزع المياه حول الحقول» قد 
أزيل بأكمله تقرييا. السد والناعور القريب من ضفة البحيرة لم 
يتضرراء على الرغم من عدم وجود أثر ما للحصان الذى يدير 
الدولاب. أستطيع أن أقدر أن أسابيع من عمل شاق بانتظار 
المزارعين. وفى لحظة. يمكن أن تذهب جهودهم سدى من قبل 
عدد ضئيل من رجال مسلحين بمعاول! كيف يمكننا أن ننتصر 
فى حرب کهذه؟ ما فائدة كتب مدرسية عن عمليات عسكريةء 
اندفاعات وحملات تأديبية فى قلب أرض العدوء بينما يمكن أن 
ننزف حتى الموت فى موطننا؟ 

أتخذ الطريق القديم الذى ينحرف خلف السور الغربى قبل 
أن يتلاشى إلى درب لا يؤدى إلى مكان غير الخرائب المملوءة 
بالرمال. هل ما زال يسمح للأطفال باللعب هناك» أتساءل 
بعجب» أم أن آباءهم يبقونهم فى البيوت عن طريق قصص عن 
البرابرة الذين يتربصون فى التجاويف؟ ألقى نظرة سريعة على 
السورء ولكن يبدو أن صديقي فى البرج قد استغرق فى النوم. 

كاقة الحفريات التى قمنا بها فى العام الماضى قد أهملت 
كفعل تراكمات الرمال. أعمدة الزوايا هی وحدها التى تبرز هنا 


190 


وهناك فى المكان القفرء حيث على لمرء أن يصدق أن أناسا 
عاشوا هنا فى زمن مضى. أهيء حفرة لنفسى وأجلس کی 
أرتاح. أشك فى مجيء أحد ما للتفتيش عنى هنا. بإمكانى 
الاتکاء على هذا العمود القديم بزخارفه لمحفورة لدلافين 
وأمواج کی تقرضنى الشمس وتجففنی الرياح وأتجمد فى نهاية 
المطاف بفعل الصقیع» ولن يعثر على ,لا فى بعض الأزمنة 
البعيدة للسلام» عندما يعود أطفال الواحات إلى ملعبهم ويلاقون 
الهيكل العظمی» » المكشوف بفعل الريح» لساكن صحراء مهجور 
مكسو بأسمال بالية لا يمكن التعرف عليها. 

لفط مقلها. اتسين مق ادن ره 
وحمراء. الريح تتصاعد: رمال مندفعة فى الهواء بدأت توا فى 
إقامة سد إلى جنبى. وعيى يتركز على عطشى بالدرجة 
الأولى. لخطء التی لهسوت يها ذى تمضية الیل هنا بين 
الأشباح» رخف جردا و | أن تخت اة للعيان مق 
الظلمةء الجدران وقمم الأشجار المألوفة» هى غير محتملة. لا 
شيء لى هناك خارج الأسوار غير الموت جوعا. اركض من 
حفرة إلى حفرة مثل فأرة وأخسر حتى مظهر البراءة. لماذا 
أحول عمل أعدائى لمصلحتهم؟ إن أرادوا سفك دمىء دعهم 
على الأقل يتحملون وزر ذلك. الحزن القاتل لليوم الفائت 3 
قوته. ربما لم تكن هذه المغامرة بلا طائل لو تمكنت من 
استعادة روح التمرد» مهما كان باهتا. 


4 4 ¥ 
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أقعقع بوابة ساحة الثكنات» ألا تعرفون من هنا؟ لقد نلت 
اجازتی؛ والآن دعونى أدخل! 

يأتى أحدهم راكضاً صوبى: ينظر أحدنا إلى الاخرٍ فى 
لعتمة عير القضبان: إنه الرجل الذى عيّن حارسا لى. 
اصمت ء يهمس لى من بين أسنانه ويسحب الأقفال» خلفه 
أصوات تدمدم وأناس يقتربون. 

قابضاً على يدى يأخذنى راكضاً عبر الساحة. من هو؟ 
آحدهم ينادى. الإجابة على طرف لساني کی آرد» أن أخرج 
المفتاح , و الواح بت عنما يخطر على بای أن هذا العمل قد رة 
طاتش ]. وهکذا آنتظر آمام باب زنزانتی القدیمة حتی یفتحه 
حارسی» یدفعنی إلى الدلخل» ویخلقه علی کلینا یصلنی صوته 
عبر الظلمة شديد الغضب: اسمع» > إن تحدثت لأى و احد عن 
خروجك سأجعل من حياتك شقاء! هل تفهم! سأجعلك تدفع 
الثمن! لا تقل شيئاً لأى واحد يسألك عما حدث هذا المساءء قل 
إننى قد أخذتك للتريضء للسيرء لا أكثر. هل تفهمنى؟ 


فلت أصابعه عن ذراعى وأنزلق بعيداً عنه. أدمدم» اهل تری 
كم أن الأمر سيكون سهلاً على للهرب والبحث عن مخبأ عند 
البرابرةء لماذا فى اعتقادك قد عدت؟ إنك مجرد جندی عادی» 
یمک نك فقط إطاعة الأوامر. مع ذلك: فكر فى المسألة. يقبض 
على رسغى ومرة ثانية أحل أصابعه. فكر قى السبب الذى 
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دفعنى للعودة وماذ كان الأمر سيعنى إن لم کن قد فعلت خلك. 
ليس بإمكانك أن تتوقع تعاطفاً من قبل الرجال المرتدين الأزرق» 
را E‏ 
مسك أنا لآن بقبضته. وليكن لا تقلق» لن أتحدث: رتب أى 
قصة تريدها وسأزيدك. عرف كيف يبدو الأمر عتدما يكون 
المرء خائفا! يحل بيننا صمت متوتر طويل. أقول: على تعرف 
كثر شيء أرغب فيه. رید شيئاً آكله » شيئا أشربه. أحس بجوع 
شديد. لم أتناول شيئاً طول النهار. 


وهكذا يعود كل شيء إلى ما كان عليه. ويستمر هذا لحجز 
للامعقول. تمدد على ظهرى أراقب بقعة الضوء من فوقى 
تنمو أقوى ثم تضعف يوما بعد يوم. أصعى إلى الأصوات 
لبعيدة لمسحاة عمال البناء ومطرقة لنجار وهی تصلنى عبر 
الجدار. آكل وأشرب ومثل أى فرد آخرء أنتظر. 


¥ ¥ نا 


هناكء أولاً صوت بنادق من بعيد خافت كصوت بندقية 
أطفال. ثم يأتى من مسافة أقرب من لمتاريس نفسهاء وابل من 
إطلاقات مجيبة. هناك عبر للساحة صوات خطوت جماعية 
قوية. أحدهم يصيح» "البرابرة ولکتنی أظن أنه مخطئ. 
لجرس الكبير يبدأ بالجلجلة متعالياً على لضجیج بأكمله. جائماً 
ورأسى على شق الباب» أحاول أن أفهم ما يجدى. 
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يتعاظم الصوت القادم من الساحة من الهرج والمرج إلى 
صخب ثابت لا يمكن تمييز صوت منفرد فيه. لا بد أن المدينة 
بأكملها تتدافع خارج] للترحيبء ألوفا من النفوس المنتشية 
سرورا. إطلاقات الفرسان تتواصل مفرقعة. ثم تتغير درجة 
الصخب مرتفعة فى انفعال. وأخيراً تعلو عليها النغمة النحاسية 


للأيواق. 


الإغراء كبير جداء ما الذى لدى لأفقده؟ أفتح الباب. فى 
وهج يعمى البصر يتحتم على أن حول عينى وأظللهما. أعبر 
الساحة» اجتاز البوابة وأنضم إلى مؤخرة الحشد. تستمر 
الإطلاقات وص خب التهليل. المرأة العجوز ذات الملايس 
الود التى تقف إلى جوارى تأخذ بيدى لتوازن نفسها وهی 
و أطراف أصابع قدميها. هل بإمكانك الرؤية؟ تسأل. 
آجیب». نعمء أستطيع أن اری رجالا على طبور خیل :زا 


غير مصفية, 


أستطيع أن أرى صفاً طويلاً من رجال يمتطون خيولاً وهم 
يجتازونء بين رايات مزخرفة. البوابة ويتوجهون إلى وسط 
الساحة حيث ينزلون من على خيولهم. هناك غيمة من غبار 
فوق الساحة بأجمعهاء ولكننى أراهم يبتسمون ويضحكون: 
أحدهم وهو ممتط ويده مرفوعة بعلامة النصرء آخر يلوح 
بإكليل من زهور. يتقدمون ببطء لأن الحشد يزدحم من 
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حولهم» يحاولون لمسهم يفذفون الزهورء يصفقون وأيديهم فوق 
رؤوسهم من الفرح» يدورون فى حلقات وحلقات تعبيرا عن 
تشوتهم الخاصة. يندفع أطفال ماريّن بی» يتد فعون بين أرجل 
الكبار كى يكونوا أكثر قربا من أيطالهم. وابل من إطلاقات 
تأتى إثر وابل من المتاريس التى تشكل خطأ مع لجموع 
المهللة. 


جزء من الخيّالة لا ينزل عن ظهر الخيل» يترأسهم عريف 
شاب عابس الوجه يحمل الراية الخضراء الذهبية للكتييةء 
يمرون من خلال حشد الأجساد المزدحمة حتى النهاية القصوى 
للساحةء ثم يشرعون بالدوران حول الساحة يتدفق الحشد بيطء 
فى أثرهم. تسرى الكلمة مثل نار من واحد لی من فی جواره: 
البرابرة ! 


جواد حامل الراية يقاد من قبل رجل يلوح بعصا ثقيلة ليفسح 
الطريق أمامه. يأتى خلفه فارس آخر يجر حبلاء يأتى فى نهاية 
الحبل صف من رجال مربوطبن رقبة إلى رقبةء برابرة» عراة 
كلياء رافعين أيديهم عاليا نحو وجوههم فى وضع غريب 
وكأنهم جميعا يعانون من ألم الأسنان. للحظة» تنتابنى الحيرة 
لهي تهم» للرغبة الحذرة التى يقتفون لها أثر قائدهم» حتى ألمح 
ومضة معدنء وأفهم فى الحال. أنشوطة بسيطة من سلك تمر 
عبر لحم يد كل رجل منهم وعبر فتحتين مثقوبتين فى خديه. 
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ه يجعلهم بوداعة ااحملان» أتذكر أن جندياً كان قد أخبرنى 
بأنه ری مرة هذا للفعل: إنهم 'لا.يقكرون فى تثبىء غير البقاء 
ساكتنين. ينقبض قلبی. أليرك الآن أنه ما کان على مغادرة 


أضطر إلى أن آدیر ظهرى بمهارة کی لا أشاهد من قبل 
اثنين من رجال الحرس الممتطين فرسيهماء يحافظان على نظام 
المسيرة قى الخلفء النقيب حاسر للرأس الذى انتصر الأول هو 
هذاء وللي جواره عميد الشرطة جول الذى يبدو أنحف قامة 
واغمق لوتا بعد أشهره التى أمضاها فى الحملة. 

الحلقة تكاملت. كل واحد لديه فرصة ری ية الأسرى البائسين 
الاثنى عشر کی يؤكدوا لأولادهم أن البرابرة موجودون حقا. 
يتدفق الحشد الآن» أنا على مضض فى آثره» نحو البوابة الكبيرة 
حيث يسد الطريق نصف دائرة من الجنود» حتى لا يتمكن الحشد 
من التزحزح بعد الضغط عليهم من الأمام والخلف. 

أسأل الرجل المجاور لی» ما الذى يجرى؟ 

یقول» لا أدرىء ولكن ساعدنی فی رفعه. أساعده فى رفع 
الطفل الذى يحمله على ذراعه إلى كتفيه. يسأل الطفلء هل 
بإمكانك الرؤية؟ 

نحم . 

ماذا يفعلون؟ 
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إنهم يرغمون البرابرة على الركوع. ما الذى سيفعلونه بهم؟ 

لا أعرق. دعنا ننتظر ونر. 

ببطی بقوة هائلة» بكل قوتی» أستدير وأبدأ فى دفع جسدى 
خارج الحشد. أقولء ار ید ی ی 
علي وللمرة الأولى أرى رؤوساً تستدیر وأصايع تشیر 

يتحتم على العودة E‏ ول كر كا ان لوق ليا 
أى تأثيرء وقد لا تلاحظ أيضا. وعلى الرغم من ذلكء ومن أجل 
نفسىء كإيماءة لنفسى فحسب» يتحتم على أن أعود إلى البرد 
والظلمة وأغلق الباب وأثبت المفتاح وأصم أذنئ عن أصوت 
وطنية متحرقة للدماء وأضم شفتی وأن لا أتكلم قط ثانية. 

من يدرىء ريما أقترف أنا ظلماً تجاه رفاقى من أهل البلدة. 
لربما أن صانع الأحذية يدق فى هذه الدقيقة الحذاء الذى بيده 
ویضعه فى لقب یدندن اافسه ایتخاص من الأصوات العالية» 
وربما أن هتاك ربات بیوت یفشرن البازلاء فى مطابخهن» 
يروين قصصاً من أجل للهاء أطفالهن الأرقاءء ریما أن هناك 
مزارعین ما یزالون یواصلون إصلاح مصارف میاههم. إن 
وجد رفاق مثل هولاء» کم هو أمر مؤسف آنی لا آعرفهم! 
بالتسبة لیء فى هذه اللحظة التی أبتعد فیها بخطوات واسعة عن 
الحشد ما یهمنی آکثر من أى شيء سواه هو أن لا تنس بهذا 
العمل الشتیع الذی سیعترف» ولا أسمم نفسی بكراهية عاجز 
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تجاه مرتكبيها. لأتحدث عن الأمر بأبسط ما يمكن التكلم عنه 
إن جاء قط يوم وتحدثوا عنهء إن كان هناك قط أحد ما فى 
مرحلة من مراحل لمستقبل البعيد اهتم أن يعرف طريفتنا فى 
العيشء إته فى هذا المخفر الأمامى الأبعد من إمبراطورية 
النورء وجدٌ رجل واحد لم يكن من أعماق قلبه بربريا. 


أجتاز بوابة التکنات إلى ساحة سجنى. عند حوض الماء فى 
منتصف اللساحةء التقط دلوا فارغا وأملؤه. للماء يتناثر من 
أطراف الدلو وأنا أحمله مرفوعاً آمامی» وأقترب من مؤخرة 
الحشد ثانية. معذرةء أقول وأدفع تشتمنى الناس» وتفسح لى 
الطريقء يميل الدلو ويطرطش الماءء أجرى إلى الأمام حتى 
أبدو فجا جليا فى مقدمة الصف الأمامى للحشد خلف ظهر 
الجنود الذين يمسكون بعوارض بين الواحد منهم والاخر» کی 
یحاقظوا على إخلاء الجزء الوسط من الساحة لما سيكون عبرة 
للمشاهدين. 

أربعة من السجناء يركعون على الأرض. الثمانية الآخرون 
ما يزالون موثقين» يجلسون القرفصاء في ظل جدارء يرقبون 
وأيديهم على خدودهم. 

ينحنى السجناء الراكعون جنباً إلى جنب فوق عمود ثقيل 
طويل. يمتد حبل من عقدة السلك عبر فم الرجل الأول. ثم من 
تحت العمود. وأعلى إلى عقدة الرجل الثانی» ومن تحت 
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العمودء أعلى إلى العقدة الثالثةء من تحت العمودء عبر العقدة 
الرايعة. بينما أرقب جندياء ينتزع الحبل ببطء ویشده قوياً 
وينحنى السجناء أكثر وأكثر حتى يركعوا أخيراً ووجوههم 
تلامس العمود. أحدهم يلوى كتفيه متألماً متأوهاه الآخرون 

ساكتون» تتركز آفکارهم تماما على التحرك بنعومة مع الحبل» 
لتلا يمنحوا الحبل فرصة لتمزيق أجسادهم. 

من يقود الجند بإشارات طفيفة من يده هو العميد جول. 
وعلى الرغم من أننى لست الشخص الوحيد فى حشد يضم 
الالاف» وعلى الرغم من کون عيتيه مظللتين كما فى السابق» 
أحدق أنا فيه بصلابة بوجه يشرق بالتساؤلات لأننى أعرف أنه 
يرانى فى الحال. 

اسمع من خلفى بوضوح كلمة القاضی. أترانى أتخيل الأمر 
أم أن من بجوارى بدأوا يبتعدون عنى؟ 

يتقدم العميد إلى الأمام. وبالتتابع ينحنى عند كل سجين يفرك 
حفنة من تراب على ظهره العارى ويكتب بعصا من فحم نباتى 
كلمة. أقرأ الكلمات بالمقلوب: عدو... عدو... عدو... عدو. 
يعود إلى الوراء ويثنى ذراعيه. ومن مسافة لا تزيد عن 
عشرين خطوة يتأمل أحدنا 0 

يبدأ بعدثذ الضرب. ي يستخدم الجنود عصياً من القصب 
الأخضر المتين» راونا فى ا ثقيلة» أشبه بأصوات 
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صادرة عن اللوح الخشبی الذى تغسل عليه الملابسء مسببة 
آثارا حمراء على ظهور السجناء وأردافهم. بحذر شديدء يمد 
السجناء سيقانهم حتى يستلقون تماما على يطونهمء كلهم ما عدا 
السجين الذى يتأوه والذى يلهث الآن بشدة ثر كل ضرية. 

الفحم النباتى الأسود والتراب الأصفر يبدآن بالسيلان مع 
العرق والدم. اللعبة» كما افهم» هی ضربهم حتى تتآكل 
ظهورهم تماما. 

أرقب وجه فتاة صغيرة تقف فى الصف الأول من الحشد 
قابضة على ملابس والدتها. عيناها مدوّرتان» إيهامها فى فمها: 
ساكنةء خائفةء فضولية» تتشرّب مشهد رجال كبار عراة 
يضربون أمامها. على كل وجه من حولی» حتى أولتك 
المبتسمون» أرى التعبير نفسه: ليس حقداء ليس رغبة لإراقة 
دم» بل فضول متوتر جداً إلى الحد الذى تسنتزف فيه أجسادهم 
وتبقى أعينهم نابضة بالحياة» أعضاء لشهوة جديدة وضاربة. 

علامات الإنهاك تبدو على الجنود الذين يتولون الضرب. 
يقف واحد منهم ويده على ردفيه لاهثاء مبتسماء مشيراً إلى 
الحشد. تبدر كلمة من العميد جول: يتوقف الأربعة عن عملهم 
ويتقدمون إلى الأمام يعرضون عصيّهم المشاهدين. 

فتاة ضاحكةء توارى وجههاء تدفع إلى الأمام من قبل 
صديقاتها. يلححن عليهاء اذهبى لا تكونى خائفة! جندى يضع 
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العصا فى يدها ويفودها إلى المكان. تقف مرتيكة» حائرةء يدها 
ما تزال على وجهها. تنهال عليها الصیحات. دعابات» توصيات 
مشينة. ترفع العصاء > تهبط بها بقسوة على ردفى السجين» 
لها ارفا وتو إل الأمان إلى عاصفة من تة 

هناك تدافع على العصىء يحافظ الجنود بصعوية على 
النظام» يختفى عنى منظر الأسرى وهم على الأرض» بسبب 
من تد فع الناس إلى الأمام لأخذ دورهم أو ببساطة» للتفرج على 
الضرب من مكان أقرب. أقف منسياً والدلو بين قدمى. 

ينتهى الجلد بعدئذء يعاود الجنود إصرارهم على حقهمء 
یتدافع الحشد إلى الوراء» تهیاً الساحة مجدداء على الرغم من 
أنها قد أصبحت الآن أضيق من ذى قبل. 

يمسك العميد جول بمطرقة فوق رأسهء يعرضها للحشد. 
مطرقة اعتياديةء وزنها أربعة أرطال» تستعمل لدق وتد الخیمقه 
ثانية» تلتقى نظراته لنظراتى: تهدأ البلبلة. 

لا! اسمع الكلمة الأولى من حنجرتی» صدئة» غير مرتفعة 
إلى درجة كافية. ومرة ثانية: لا! ترن الكلمة فى هذه المرة 
مثلى جرس فى صدرى. الجتدی لذى يسذ طريقى يتعثر جانيا. 
فى الحلبة أناء رافعا ذراعی لتهدئة لحشد: لا! لا! لا! 


عنما أستدير تحر العميد جول الجدار واقفاً على بعد أقل 
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من خمس خطوات منىء أشير بأصبعي نحوه. آصیحء أنتت 
لأدع كل ما أريده يقال» لأجعله الشخص الذى يتكسر عليه 

إنه لا يجفل» لا يجيب. 

أنت! يدى تشير نحوه مثل بندقية» صوتى يملا الساحة. 
صمت شامل هناك» أو ربماء إننى جد ثمل بفعلتى إلى الحد 
الذى لا اسمح فيه شيئا. 

شيء ما من الخلف يشق طريقه نحوى بجلية. انبطح على 
التراب» ألهث بشدة» أحس بلفحة الألم القديمة فى ظهرى. 
نحط علي له دى مخاولاً الثود.منهاء لقن ضنوية طباعقة 
على يدى. 

وفوقى يصبح ضرورياء مهها يكن صعبا بسبب الألم الذى 
يبعثه. أقف على قدمی وأتبيّن من هو ذلك الذى يضربنى. إنه 
الرجل المتين الذى يحمل شارة الرقيب والذى أسهم فى عملية 
الضرب.جاثم على رکبتیه» فتحتا أنفه تستشيظان غیظاء يفف 
ولعصامرفوعة للضرية لخب نتظر1 ألهث مادا یدی 
المترنحة. آعنقد أنك قد کسرتها! یضرب. آثلقی الضربة على 
ساعدى. أخفى یدی» آخفض رسی» وأحاول أن أتحسس 
طريقى نحوه وأتماسك معه بالأيدى. ننهال ضربات على رأسى 
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وكتفى. لا بأس: كل ما أريده هو بضع لحظات لإنهاء ما أقوله 
الآن والذى بدأته. أمسك بسترته وأجذبه إلى وعلى الرغم من 
صراعه فانه لا يقدر على استعمال عصاهء من فوق کثفه» 
أصيح ثانية: 


ليس بتلك! أصيح المطرقة تضطجع محمية بين ذراعى 
العميد المتينتين لست بقلدر على استعمال المطرقة على 
بحیوان» ليس على حیوان! فى اندفاعة رهيبة من غضب» 
أستدير نحو الرقيب وأقذفه بعيداً عنى. قوة إلهية قوتى. وهی 

فى دقيقة ستتلاشی: لأستخدمها بشكل جيد فى وقت وجودها! 


أنظر! أصيح. أشير إلى السجناء الأربعة المستلقين على 
الأرض پاستسلام» شفاههم علی العمود؛ آیدیهم» ممسكة 
بوجوههم مثل مخالب قردء غافلين عن المطرقةء جاهلين ما 
يدور خلفهمء مرتاحين لأن علامة الإساءة قد صنت عن 
ظهورهم آملين أن العقوبة قد وصلت نهايتها. أرفع يدى 
المكسورة إلى السماء. أصيح» أنظر! نحن معجزة الخلق 
الكبرى! ولكن هذا الجسد المعجز لا يستطيع إصلاح نفسه بفعل 
بعض الضربات! كيف! تخذلنى الكلمات. أنظر إلى هؤلاء 
الرجال! أعيد الكرة رجال أولئك الذين فى الحشد الهادرين 
على أن بشرتبوا بأعناقهم للنظر إلى السجناء» وحتى نحو الذباب 
الذي يبدأ فى الاستقرار على ندوبهم النازفة» يبدأون بالهيجان. 
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أسمع الضربة وهی تنزلء أستدير لألاقيها. تتلقانى فوق 
الوجه تماما. آنا أعمى! أعتقد ذلك» مترنحاً إلى الخلف نحو 
الظلمة التى تسقط فى الحال. أبتلع دماء يبرز شيء ما فجأة 
على وک فک ردقم مفئل» حول إلى للم مك أخفى 
وجهى فى یدی وأضرب الأرض يقدمئ فى دائرة من حولى 
محاولاً ألا أصرخ: محاولاً ألا أسقط. 


ما أردت أن أقوله بعدئذء لا أقدر على تذكره. معجزة 
الخلق أتعقب الفكرة ولكنها تتملص منى مثل حزمة من دخان. 
يخطر ببالى أننا نسحق الحشرات تحت أقدامناء إنها أيضا 
معجزات الخلق» خنافس» دیدان» صراصيرء نمل» فى حالاتها 
المخثلفة. 

أرفع أصابعى عن عينى وعالم رمادى ينبعث مجدداً سابحاً 
فى دموع. أنا ممتن بعمق لأننى توقفت عن الإحساس بالألم. 
بينما أدفع أناء رجل عند كل مرفقء» عائدا عبر الحشد المدمدم» 
إلى زنزانتی» بل وحتى أجد نفسى مبتسما. 


تلك الابتسامة و تلك الفورة من الفرح» تترك وراءها رواسب 
تثير القلق. أعرف أنهم يقترفون خطأ فى التعامل معى بهذه 
السرعة. أنا لست بخطیب. قماذا كان بمقدورى أن أقول إن 
كانوا قد سمحوا لى بمواصلة الكلام؟ ذلك أنه من الأسوآ أن 
تضرب قدما رجل حتى تقحولا إلى عجينة من أن يقتل قى 
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معركة؟ انه أمر يجاب العار على كل ولحد عندما يسمح لفتاة 
أن تجلد رجلا؟ وان مشاهد القسوة تفسد تفسد قلوب الأبریاء! 
الک لمات التی متعونی من قولها ریما كانت جديرة بالازدراء 
نادرا ما تقدر الکلمات على إثارة الرعاع. ماذا أمثل أناء بعد 
كل شيء غير مبادئ وقواعد رجل ينسجم سلوكه مع مقياس 
رفيع من مقاييس السلوك الحسن تجاه أسرى آعداء» وما الذى 
أقف أنا ضده فضلا عن العلم الجديد للانحطاط الذى يقتل الناس 
وهم راکعون» مرتیکون ومتجردون من الكرامة أمام أنفسهم؟ 
ياليتنى لم أجرؤ على مواجهة الحشد وطلب العدالة لهؤلاء 
السجناء البرابرة المثيرين للسخرية ومؤخراتهم معروضة على 
الملأ؟ العدالة: 0 تطلق تلك الكلمةء إلى أين سينتهى الأمر 
برمته؟ الأسهل أن تصرخ لا! الأسهل أن تتعرض للضرب 
وتصبح شهیدا. الأسهل أن أدفن وأن يوضع رأسى على كتلة 
من حجر من أن أدافع عن قضية العدالة بالنسبة للبرايرة: فإلى 
أين بإمكان تلك المناقشة أن تقودنا إلا إلى التخلى عن سلاحنا 
وفتح بوابات البلدة لأناس قمنا باغتصاب أراضيهم؟ القاضى 
E‏ عليه ویسجن» الفاضل قوق الشك» ذلك لن يكون من 
غير استشعاره بوخز من ارتياب. 

أعلم أن أنفى مكسورء وربما عظمتا الخد أيضاً حيث انفتح 
لحم بشرتى بضرية العصا. عينى اليسرى متورمة إلى حد أنى 
لا أقدر على فتحها. 
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بي وا م 
Ee‏ ثنتين ما عدا شدة الانفعال الذى أنا فيه 
وهو ما يجطنى غير قادر بعد علي التمدد ساكتاً. . عند ذروة 
التقلاص» أسير فى أرجاء الغرفة قابضا على وجهىء؛ أعوى مثل 
کلب أتنفس بعمق فى الوديان المباركة ما بين ذروات التقلصء 
محاولاً أن أحتفظ بالسيطرة على نفسىء محاولاً أن تبدر مني 
صيحة عالية مخزية جداً. يخيل إلى أنى أسمع جيشانا وهجوما 
مؤقتاً فى الصوت الصادر عن الغوغاء فى الساحةء ولكننى لا 
أقدر على التأكد من أن ذلك الهدير هو ببساطة ليس فى طبلتى 
أذتى. 

يجلبون لى وجبة المساء كالمعتادء ومع ذلك لا أستطيع أن 
أتناو_له. لا أقدر على البقاء ساكناء أضطر إلى السير إلى الأمام 
والى الخلف أو أن أتأرجح على عجزی کی أمنع نفسی من 
ااصراخ ممزقاً ملابسی » تاشبا أظافرى فى لحمىء فاعلا أى 
شىءء یفعله التاس عندما یتجاوزون حدود تحملهم. آبکی» وأحس 
بالدموع تلسع لحمی المفتوح. أدندن بالاغنية القديمة عن الفارس 
ودغل موم اه 
أن فقدت کل إحساس بها. واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة... أعد 
أقول لنفسىء سيكون نصرا مشهودا إن عشت هذه الليلة. 


فى الساعات الأولى من الصباح. لما يتتابتى دوار شديد 
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بسبب التعبء أدور عند ذلك على قدمي ثم أستسلم آخیرا 
وأنتحب من أعماق قلبى مثل طفل: ا 
مواجهة الجدار وأنخرط فى البكاء» تسيل الدموع من عينى بلا 
توقف. أيكى ثم أبكى بينما طلقات الألم تأتى وتروح حسب 
دوراتها. يندفع النوم صوبى وأنا فى مثل هذه الحالة» مثل 
صاعقة. أتذهل وأنا آعود إلى نفسى فى الضوء الشاحب 
الرمادى للنهارء مترهلا فى إحدى الزواياء دون أى إحساس 
ولو ضئیل بمرور الزمن. وعلى الرغم من تواصل طلقات 
الألمء أتبين أننى قادر على تحملهاء إن بقيت ساكناً. في الحقيقةت 
لقد فقدت غرابتها. وهی سرعان ما ستكون جزءا منى كما 
التتفس. 


وهكذا أتمدد بهدوء تجاه الجدار» أثنى ذراعى الملتهية تحت 
إيطى ابتغاء الراحة وأغرق فى النوم ثانية» إلى بلبلة من صور 
من بينها واحدة أسبر غورها بدقة وبشكل خاصء دافعا 
الأخريات التى تطير نحوى جانبا مثل أوراق شجر. إنها عن 
الفتاة. جاثئمة هی وظهرها نحوى أمام قصر الثلج أو قصر 
الرمال الذى تبنيه. وهی ترتدی ثوبا داكن الزرقةء عند اقترابى 
منهاء أجدها تحفر فى جوف القصر. 


تتن بوجودی وشتگیر. الله کنت مخطتا. انه لیس قصرا 
ذلك الذی تبنيه ولکن فرتا من صلصال. یتصاعد الدخان ملتویا 
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إلى أعلى من متفذ إلى أعلى. تمد ذراعيها نحوى تقدم لى شیئاه 
كتلة بلا شكلء أتطلع إليها أناء من غير رغبة عبر ضباب. 
ومع أننى أحرنك رأسىء فان الرؤية لا تتوضح أمامى. 

إنها ترتدى خبعة مستديرة مطرتزة بالذهب. شعرها مجدول 
فى ض فيرة ثقيلة تستقر 33 على كتفيها: ا 
الضفيرة. أريد أن أسألء لملا ترکدین أفضل تيايك لم أرك 
مطلفا تبدين بمثل هذا الجمال؟ تبت ا 
جميلة تلك التى تمتلكهاء وأى عبينينصافيتين بلون الګهرمان 
الأسود! كما أننى أستطيع أن أرِتى الآن من أن ما تقده لى هو 
رغیف.خیز .ما يزال ساخناء بقشرة خشنة متکسرةدیتصاعد 
منها البخار...تجتاح كيانى موجة -عارمةممن الامتنان. أريد أن 
آقول» من أين.تعلمت طفلة مثلك أن:تخیز .بهذا الشكل الالجيد فى 
الصحراء؟ أفتح ذراعى لاحقضانهاء ثم أعود إلى وعيى 
والدموع تلسع الجرح الذى فى تخدی ۳ الرغم من أننى 
آحبو فى الحال-عاتدا إلى جحر النوم فانتی لا آقدر على الهخول 
ثانية إلى الحلم أو أتذوق مذاق الخیز الذی جعل لعابی یسیل. 


¥ ¥ ¥ 


يجلس العميد جول خلف المکعب فى غرفتى. لا توجد هناك 
كتب أو ملفات الغرفة خالية تماما ما عدا زهرية فيها ورود 
قطفت توا. 
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يرفع ضابط الصف الوسيم الذى لا أعرف اسمه الخزانة 
المصنوعة من خشب الأرز ويضعها على المكتب ثم يتراجع 
إلى الخلف. 

يتحدث العميد جول» وهو ينظر فى آوراقه» كانت هذه 
الخزانة الخشبية من بين الحاجيات التى وجدت فى شقتك. أود 
متك أن تتأمل الأمر. محتوياتها غير اعتيادية. وهی تحوى نحو 
ثلاثمائة ت شريحة من خشب الحور الأبيض. و و 
ثمانية فى اثنين انج تقريياء الكثير منها ملفوفة بأطوال من 
الخيط. الخشب جاف وهش. بعض الخيوط جديدة وبعضها 
قديمة إلى درجة التلف. 

إن حل لحد ما خیطاً سيجد أن الشريحة نتة تنفتح كاشفة عن 
سطحين مستويين داخليين. هذه الأسطح EE‏ مكتوب 
-علیها بخط غير معهود. 

أعتقد أنك ستويد هذا الوصف. 

ae‏ لعبؤداوين. یواصل.کلامه. 


الاسنتتتاج المقنع هو أن الشرائح الخشبية تتضمن رسائل 
تبودات يينك وبين جماعات أخرىء لا نعرتف متی» الأمر 
"متروك لك لشرح ما هو مكتوب .على هذه الرسائل ومن كانوا 
الجماعات الأخرى. یتنناول شريحة من الخزانة ويدفعها 


209 


بضربة خفيفة عبر السطح الأملس الصقيل للمكتب نحوی. 
أتطلع فى خيوط الأبجدية المكتوبة من قبل شخص غريب 
مات منذ زمن بعيد. لا أعرف أنا إن كانت تقرأ من اليمين إلى 
اليسار أو من اليسار إلى اليمين. فى الأمسيات الطويلة التى 
أمضيتها متأملا فيها مجموعتىء كنت قد أفرزت أكثر من 
أربعمائة رمز مختلف فى النصء أو ربما أريعمائة وخمسين. 
لا أمتلك فكرة عن المعانى التى ترمز إليها. هل إن كل واحد 
منها يشير إلى شيء مفرد» دائرة للشمسء مثلث للمرأة» موجة 
للبحيرةء أم أن الداشرة تعني الداشرة فحسب والمثلث 
هو المثلث والموجة هي الموجة؟ هل إن كل رمز يمثل حالة 
مختلفة للسان» الشفتین» الحنجرة» الرئتین» كما تجمع سوياً عند 
النطق فى بعض اللغات البربرية المتنوعة المنقرضة؟ أم أن 
ا كينا لل لواطت تحرف 
لمجموعة أساسية من عشرین أو ث 1 ين صيغةء لا أقدر أنا 
ضمن إمكانياتى العقلية على فهمها؟ أقول: إنه يبعث بتحياته 
إلى ابنته» أسمع بعجب الصوت الأخن الثخين الذى أصبح 
صوتى الآن. تمضى أصابعى متلمسة سطر الرموز من اليمين 
إلى اليسار. والتى كما يقول لم يرها منذ زمن بعيد. إنه يأمل 
أن تكون سعيدةء ناجحة. وهو يأمل أن موسم الحملان كان 
جيدا. إنه قد هيأ هدية لهاء ويقول بأنه سيحتفظ بها لديه حتى 
يراها ثانية. وهو یبعث حبه. ليس من السهل قراءة توقيعه هذا. 
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وقد يكون ببساطة والدك أو قد يكون شيئاً آخرء اسما. 


أتقدم من الخزانة وألتقط شريحة أخرى. ضابط الصف 
الجالس خلف جولء دفتر ملاحظاته مفتوح على رکبته» قلمه 
مشبت على الورقة يحدق نحوى بصلابة. أقول» تقرأ هذه 
الشريحة كما يأتى: إنتي آسف لإرسال أخبار سيئة. جاء الجند 
ولخئوا لكف بعیدا. لقد ذهبت إلى الحصن بصورة يومية 
لألتمس عودته. أجلس على التراب ورأسى عار. أمس وللمرة 
الأولى بعتو رجلاً ليتحدث معى. يقول إن أخك لم بعد هنا. 
يقول انتداق أرسل بعيداً. أين؟ سألتء ولكنه لم يخبرنى. لا 
تخبرى والدتك ولكن شاركينى فى الصلاة من أجل سلامته. 


والآن دعونا نر ماذا تعول الشريحة الثالثة هذه. لقلم ما 
يزال مثبتاً وهو لم يكتب شيئاء ولم يتحرك. ذهبنا يوم مس 
لاصطحاب أخيك. قادونا إلى غرفة حيث كان مددا على منضدة 
قد خيط فى داخل ملاءة؟ يميل جول ببط مستنداً على ظهر 
كرسيه. يغلق ضابط الصف دفتره ويفف نصف وقفة» ولكن 
جول بحركة من يده يهدئه. أرادوا منى أخذه بتلك الهيئة» 
ولكننى ألححت على إلقاء نظرة عليه. ماذا لو أنكم تعطوننى 
جثة أخرى؟ قلت لهم لديكم أجساد كثيرة هناء أجساد رجال فى 
عمر الشباب. وهكذا فتحت ورأيت أنه كان حقا أخوك. على 
الرغم من أننى رأيت غرزة على كل جفن. قلت لماذا فعلتم به 
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هذا؟ قالء 'إنه تقليد نتبعه. مزقت الملاءة وفتحتها على وسعها 
ورأيت كدمات فى كل أجزاء الجثةء ورأيت أن قدميه كانتا 
متورمتين ومكسورتين. قلت» ماذا حدث له قال الرجلء لا 
أعرفء الأمر غير مذكور فى الورقة» إن كانت لديك أستلة 
عليك بالذهاب إلى الرقيب» ولكنه مشغول جدا . واضطررنا 
إلى دفن أخيك هناء خارج حصنهم لأنه كان قد بدأ ينتن. رجاء 
أبلغى والدتك وحاولى مواساتها. 

والآن دعونا نر ماذا تقول الشريحة التالية. انظرء هناك 
رمز واحد فقط. إنه الرمز البربرى الذى يعنى حرب › ولكن 
له معانی لخری اتا فهو قد يرمز إلى كلمة انتقام» إن قلبته 
رأساً على عقب هکذاء فإنه اذلك یصلح ليقرأ عدالة. لیس من 
المعلوم أى المعانى هی المقصودة. إنه جزء من مكر البرايرة. 


الأمر نفسه مع بقية هذه الشرائح. أغمد يدى السليمة فجأة 
في داخل الخزانة وأقلب ما فيها. 

نها جميعا تشك قصة رمزية. ويمكن أن تقرأ على وفق 
ترتيبات عديدة. فضلا عن ذلك» يمكن قراءة كل شريحة 
منفردة بطرق متعددة. وكلها معا يمكن قراءتها كسجل وطنی» 
أو تقرأ كخطة حرب» أو يمكن قلبها على طرفها الآخر وتقرأ 
كتاريخ للأعوام الأخيرة للإمبراطورية- الإمبراطورية القديمةء 
ذلك ما أعنيه. ليس هناك اتفاق بين الباحثين حول كيفية تفسير 
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هذه الذخائر العائدة للبرابرة القدماء. مجموعات ذات استعارات 
مل هذه يمكن أن يجدها المرء مهفونة قى سائر آرجاء 
الصحراء. وقد وجدت هذه المجموعة على مساحة ثلاثة قيال 
من هنا فى بقايا مبنى عام. المقابر هی مكال جيد آخر للبحث» 
على الرغم أنه ليس من السهل دائما حعرفة مواقع مقار 
البرابرة. وينصح عادة أن تحفر ييساطة اعقباطاء ريما ستعثر 

في البقحة نفسها التى تفف على قصاصةء كسوة» بفايا الموتى. 
وأيضاً الهواء: الهواء مليء يتتهددت وصرخات. هذه الأشياء لا 
تتلاشى عطلقا: إن أصغيت بانتباه» بأذن متعاطفة» ستسمع رجع 
صداها يتردد إلى الأبد فى لامالم لثانی. الليل هو الأفضل: 
عندما تجد فى بعض الأحيان صم وية فى النوم؛ ذلك لأن أذتيك 
قد وصلتهلا صرخات الموتى وال تى هی مثل الکتابة» عرضة 
لتفسيرات عدهده. 

شكرا لك لقد انتهيت من الترجم 3. 


لم أخفق فى مرإقبة جول طوال الل وقت. وهو لم يتحرك من 
مكاقه مرة أخرىء ما عدا وضع يد على كم مرؤوسه في 
الفحظة التى أشرت. فیها إلى الامبر اطورية ووقوفه متأهباً 
للانقضاض علی. 

إين تقدم منى سأضربه بكل القوة الى يمتلكها جسدى. لن 
ختقی تحت الأرض دون أن أترك علامة عليهم. 
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يتكلم العميدء إنك لا تدرى كم هو ممل تصرفك. إنك 
الموظف الأول والوحيد الذى عيّن للعمل معنا على الحدود 
والذى لم يمنحنا تعاونه التام. بصراحة» يتحتم علي إخبارك 
بأننى غير مهتم بهذه العيدان. يشير يدا إلى الشرائح المتناثرة 
علی لمکستب. من المحتمل هذا آن كرون عیدان مراهند. 
آعرف أن قبائل أخرى على الحدود تفامر بالعیدان. 


أسألك أن نتمعن برزانة: أى نوع مستقبل یکون لك هنا. لن 
يسمح لك البقاء فى وظيفتك. لقد ألحقت العار بنفسك تماما. 
حتى إن لم تحاكم فى آخر الأمر آصیح. أنا فى انتظار أن 
تحاکمونی! متى ستفعلون ذلك؟ متى ستقدموننى إلى المحاكمة؟ 
متى سأمنح فرصة للدفاع عن نفسى؟ غضب شديد يجتاحنى. 
لا أثر من عجز اللسان الذى شعرت به أمام الحشد ابتلى به. إن 
كان علي مواجهة هؤلاء الرجال الان» أمام الناس» فى محاكمة 
عادلة فسأجد الكلمات التى ستخزيهم. إنها مسألة صحة وقوة: 
أحس أن كلماتى الساخنة تنتفخ فى صدرى. ولكنهم لا يقدمون 
بدا رجلا إلى محاكمة وهو يتمتع بصحة وقوة كافية لقهرهم 
و جاوتی يد فى فقا کی اصح أله مسد شي 
لنفسی» ثم سیسحیوننی أمام محكمة مغلقة وفى دقائق 
يتخلصون من الالتزامات وید للتى يجدونها مسل جا“ 


يقول العميد جولء بسبب استمرار حالة الطوارئ؛ كما 
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تعلم» فإن إدارة العدالة قد أصبحت خارج نطاق السلطة المدنية 
وانحصرت مسوولیتها فى أيدى المکتب. يتنهد . آیها الحاکم» 
يبدو أنك تعتقد من أننا لا نجرؤ على تقديمك للمحاکمة لأننا 
نخشى كونك شخصاً ذا شعبية كبيرة فى هذه البلدة لا أتصور 
أنك تعى مدى خسارتك الكبيرة جراء إهمالك لواجباتك» 
متحاشيا أصدقاءك؛ معاشرا ناسا وضيعين. لا يوجد ولحد ممن 
تكلمت معهم لم يحس فى وقت من لأوقات بالإهانة جراء 
تصرفاتك. 

حياتى الخاصة ليست شأناً من شئونهم! 

مع ذلكء أود أن أعلمك أن قرارنا باعفائك من مسؤولياتك 
قد لقى ترحيباً من قبل كافة الأطراف. ا شخصياء لا لحمل 
شيئاً ضدك. حينما عدت من السفر قبل بضعة آیام» كنت قد 
قررت أن كل ما أردت منك هو جواب واضح عن سؤال 
بسيط. بعد ذلك كان بإمكانك العودة إلى محظيتك رجلا حرا . 

يخطر لى فجاة أن الإهانة قد لا تكون بلا مبررء ذلك أن 

هنين الرجلين وربما لاسباب مختلفة سيرحبان إن فقدت 

السيطرة ع امضفانی: مخفلا لخب مق اکن كل 
عضلة أحافظ على صمتى. 

على أى حال» يبدو أن لديك طموحاً جدیدا » یمضی فى 
حديثهء يبدو أنك تريد أن تخلق لنفسك صيتا كأنك الرجل 
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العادل الوحيدء الرجل المستعد للتضحية بحريته من أجل 
مبادثه. 

ولكن دعنى أسألك: هل تعتقد أن ثلك هی الكيفية التى ينظر 
بها إليك أيناء بلدتك بعد المشهد السخيف الذى خلقته فى الساحة 
فی اليوم السایق؟ صدقنى انت بالنسبة للناس فى هذه البلدة لست 
الرجل الأوحدء إنك ببساطة مهرج» رجل مجنون. إنك قذرء 
رائدتك نتنةء بإمكانهم أن يشموا رائحتك من مسافة ميل. إنك 
تبدو مثل متسول عجوزء نفاية حثالة» إنهم لا يريدونك أن تعود 
بأى صفة. لا مستقبل لك هنا. 

أنت تريد أن يرد اسمك فى التاريخ كشهيد. أشك فى ذلك. 
ولكن من ذا الذى سيضعك فى كتب التاريخ؟ مشاكل الحدود 
هذه لا أهمية لها. إنها سنتقضی فى مدة زمنية قصيرة ثم تعود 
الحدود إلى انوم عشرين ستة أخرى. الناس غير مهتمین 
بتاريخ مكان منعزل . 

أقول» لم تكن هتاك اضطرلبات حدود قبل مجيتك". 

يقولء هراءء أنت ببساطة جاهل بالحقائق. إنك تعيش فى 
عالم ينتمى إلى الماضى.. أنت تعتقد بأننا تتعامل مع-جماعات 
يدوية صغيرة ومسالمة فى الحقيقة أننا نتعامل مع عدو جيد 
التننظيم. لو .كنت سافرت مع قوة الحملةء لكنت ااطلعت على 
ذلك بنفسك . 
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أولئك السجناء المثيرون للشفقة والذين قمت بجلبهم إلى 
هنا- هل لأنهم العدو الذى يتوجب على الخوف مته؟ أهذا ما 
تقوله؟ إنك العدوء أيها العميد! لم أعد قادرا على كبت ما فى 
نفسی بعد الان. 

أدق على المنضدة بقبضتی. أنت العدی أنت من ضرم 
الحرب» وأنت الذى أعطيتهم كل الشهداء الذين يحتاجونهم - لم 
يبدأ الأمر الآن ولكن قبل عام مضى عندما اقترفت هنا أول 
أعمالك البربرية القذرة - سيؤيدنى التاريخ فى ذلك . 

هراء - لن يكون هناك أى تاریخ» القضية تافهة جداً . يبدو 
غير متأثرء ولكننى واثق من أننى قد جعلته يهتز. 

أنك د عر تمارس التعذيب. إنك تستحق الشنق . 

یدمدم» هكذا يتحدث العاضىء الرجل العادل الوحى . 

يحدق أحدنا فى عينى الآخر. 

یفول» مرتباً الأوراق أمامه: الآن» آود الحصول على بيان 
بكل ما جرى بينك وبين البرابرة فى زيارتك الأخيرة لهم غير 
المصرح بها . 

أنا أرفض . 

حسن جدا . معابلتنا قد أنتهت . يستدير نحو مساعده» إنك 
المسؤول عنه. یقف» يسير خارجا. 

أواجه ضابط الصف. 
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الجرح الذى على خدی, لم يغسل أبداً ولم یضمد» وهو 
متورم وملتهب. تشكلت عليه قشرة مثل يرقة سمينة. عينى 
اليسرى مجرد شق طويلء أنفى كتلة مختلجة لا شكل له. يتحتم 
على أن تفس عبر فمى. 


أسطقى أنا فى مكان تفوح منه رائحة قىء قوية ومزمنةه 
مشغول البال بفكرة الماء. لم أجد شيئا أشربه منذ يومين. 


لا يوجد ما يشرف فى معاناتی. القليل مما أسميه معاناة هو 
الألم المطرد. ما أرغمت على تحمله خاضع لأهم الاحتياجات 
الأولية لجسدی: أن أشربء أن أفرج عنه» أن أجد الوضعية 
الأفضل من أجل تفادى الألم. عندما أعادنى ضابط الصف 
ماندل ومساعده إلى هنا للمرة الأولی» وأضاء المصباح وأغلق 
البابء أذهل لمقدار الألم الذى سيكون فى قدرة رجل عجوز 
سمين أن يتحمله باسم أفكاره المنحرفة حول الكيفية التى يتحتم 
على إمبراطورية أن تدير نفسها. ولكن الفائمين على تعذيبى لم 
يكن يعنيهم درجات الألم. كل ما كان يهمهم هو أن بیرهنوا لى 
ماذا يعنى العيش فى جسدء مثل جثة» جسد لا يمكنه أن يضمر 
أفكاراً عن العدالة إلا فى دوام كونه سالما ومعافی» وهو 
سرعان ما سينساها عندما يقبض بقوة على رأسه وتدفع أنبوبة 
إلى بلعومه ويصب فيها مقدار ثمن غالون من ماء مملح حتى 
يبدأ بالسعال ويحاول التقیژ» ويضرب بعصا ويفرغ نفسه. إنهم 
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م یجیئوا لارغامی علی قول حقيقة ما قلته البرابرة وما قاله 
البرابرة لی. ولهذا لم تتوفر لى فرصة لإلقاء الكلمات الرنانة 
الجاهزة فى وجوههم. جاعوا إلى زنزانتى ليظهروا لى معنى 
الإنسانية» وفى خلال ساعة من الزمن أظهروا لى الكثير منه. 
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وليست هى مسألة من الذى يتحمل أطول. اعتدت أن أفكر 
فى حالتى» إنهم يجلسون فى غرفة أخرى يبحثون فى أمرى. 
وهم يقولون بعضهم لبعض » كم سيدوم الأمر قبل أن يعفر 
وجهه بالتراب؟ سنعود إليه فى غضون ساعة أخرى ونرى . 
ولكن الأمر ليس كذلك. إنهم لا يملكون نظاماً مدروسا للألم 
والحرمان الذى يخضعوننى له. أعيش يومين بلا طعام وماء. 
فى اليوم الثالث أطعمت. أنا آسف . يقول الرجل الذى يجلب 
طعامى» لقد نسينا . الأمر ليس حقداً ذلك الذى جعلهم ينسون. 
القائمون على تعذيبى لهم حياتهم الخاصة التى يعيشونها. أنا 
لست مركز كون لهم. من المحتمل أن مساعد ماندل» يمضى 
أيامه فى عد الأكياس فى مخزن التموين أو يكشف على أعمال 
الحفر الهندسية» متذمراً فى نفسه من حرارة الجو. أما مانديل 
نفسه. فأنا واثق من أنه يمضى وقتاً أكثر فى تلميع شريطه 
المعدنى وأزراره من ذلك الوقت الذى ينفقه عليه وهو عندما 
يحلو له المزاج يأتى ويلفننى درسا فى الإنسانية. كم من زمن 
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أحتاج كى أصمد أمام خبطاتهم العشواء؟ وماذا سيحدث إن 
استسلمت» بكيت» تذللت»› بيتما يسثمر فى الوقت نفسه هجومهم 
على؟ 


ينادوننى إلى الساحة. أقف أمامهم خافياً عریی؛ مدارياً يدى 
المتورمة. دب عجوز فجن بفعل هجمات متواصلة. يقول 
مانديل: اركض . أركض حول الساحة تحت الشمس الملتهبة. 
عندما أرتخى يضربنى بخيزرانته على عجزی فأسرع راکضاء 
يتخلى الجنود عن قيلولتهم ويرقبون من مواضعهم الضلیلت 
الخادمات المكلفات بغسل الأوانى يستندن إلى باب المطبخ» 
أطفال يحدقون من خلال قضبان البوابة. لا أقدر! ألهث بشدة. 
قلبی! أتوقف, أنكس رأسىء أنشب أظافرى فى صدرى. ينتظر 
كل واحد بصبر حتى أسترد أنفاسى. ثم تنخسنى العصا وأستمر 
فى السير متثاقلاء لا تزید خطوتى عن سير رجل. 


أو بطريقة أخرى أقوم بأعمال معينة لهم. يقومون بمد حبل 
بعلو ركبة وأقفز أنا من فوقه إلى الأمام وإلى الخلف. ينادون 
على الحفيد الصغير للطباخة ليحضر ويعطونه طرقاً من الحبل 
ليمسك به. احتفظ به ثابتاً . یقولون» لا نريده أن يعثر. يمسك 
الولد بطرف من الحبل بكلتا يديه» مركزا على هذا الواجب 
المهم » منتظرا ایای أن آقفز. أتوقف فجأة. رأس الخيزرانة تجد 
طریقها إلى ما بين ردفی ونتخس. یدمدم ماندیل» اقفز . 
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اركضء أطفر قفزة صغيرق أتخبط على الحبل» وأقف هناك. 
آشم رائحة غائط. غير مسموح لى یالاغتسال. يلاحقنى الذباب 
فى كل مکان» محوما حول الورم المثیر للشهية فوق خدی؛ 
تحط إن وقفت ثابتا دقيقة واحدة. الحركة المحلقة لیدی أمام 
وجهی لمطاردتهم قد غدت آلية مثل ضربة ذيل البقرة الخاطفة. 


يقول ماتدیل للولد: قل له إن عليه أن يعفز أفضل فى المرة 

القادمة . يبتسم الولد ويتطلع بعيدا. أجلس فى التراب منتظرا 
العمل التالی. يقول للولد. هل تعرف كيف تطفر الحبل؟ أعط 
الحبل للرجل واطلب منه أن يعلمك كيف تطفر . واطفر. 


المرة الأولى كلفتنى عذابات من خزى عندما اضطررت 
إلى الخروج من خلوتى والوقوف عاريا أمام هؤلاء التافهين أو 
أهز جسدى هنا وهناك من أجل إمتاعهم. قد تجاوزت الخزى 
الآن. يتوجه تفكيرى تماما لخطر اللحظة التى تتبلل فيها 
على أن أقف ماكناء وفى كل مرة أكتشف بدهشة أننى يعد 
استراحة قصيرة؛ بعد تطبيق عملى للقليل من الالی أنه 
بالإمكان أن أدفع إلى التحرك. القفزء الطفرء أو الحبو أو 
الركض بصورة أسرع. هل هناك مرحلة ما سأستلقى عندها 
أرضا وأقول» اقتلونى - أنا أفضل الموت على الاستمرار فى 
الحياة؟ أعتقد أحيانا أننى أقترب من تلك المرحلة» ولكننى 
أكون على خطأ باستمرار. 
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لیس هناك من عزاء مهيب فى أى من هذه. و عندما ستیقظ 
متأوها فى لليل ذلك لأننى أحيا فى أحلامى ثانية أحقر حالات 
الخزى. ليست هناك من طريفة للموت مباحة لی» كما يبدوء 
غير أن أموت مثل كلب فى زاوية ما 
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بعدئذ وفى أحد الأيام أا الاب مقتوحاء ولخطو أا 
خارجا لا لكى أواجه رجلين بل فرقة واقفة فى حالة انتباه. 
يقول مانديل» الآن » یناولنی ثوباً قطنياً نسائیا» البس هذا . 

لماذا؟ 

حسن جداء إن أردت الذهاب عارياًء اذهب عارياً . 


ألمح نظرات خاطفة من خادمتین شابتين وهما تسرعان السير 
عاتدتين إلى المطبخ وتذوبا ن قهفهة. رسغاى مدفوعان تحو 
ظهرى ومقیدان» يهمس مانديل فى أذنى لقد آن الأوان أيها 
الحاکم» تصرف كأفضل ما يكون كرجل . أستطيع شم رائحة 
الكحول فى آنفاسه بكل تأكيد. 

يسيرون بى إلى خارج الساحة. وهناك 3 تحت أشجار التوت 
حيت الأرض أرجوانية من أثر عصير ثمار التوت المتساقطت 
يقبع مجموعة من الأشخاص فى الانتظار. بعض الأطفال 
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يتسلقون فروع الأشجار. عندما أقترب يخيم الصمت على 
الجميع. 

يرخى جندى طرف حبل جديد من القنب أبيض اللونء يقذفه 
إلى أعلىء يلتقطه واحد من الأطفال من على الشجرة يعقده 
على غصنء ثم يسقطه تحت. 

أعرف أن الأمر مجرد خدعة» وسيلة جديدة لتمضية وقت 
الأصيل لرجال ملوا رسائل التعذيب القديمةء مع ذلك فين 
أحشائى امتلأت بولا. أهمس» أين العميد؟ لا أحد يبالى. 

يول مانديل» هل تربد أن تقول شيئاً؟ قل ما تتمناه؟ نحن 
نمنحك هذه الفرصة . 

أنظر فى عينيه الصافيتين الزرقاوين وكأنهما عدستان 
بلورتان شفافتان قد انزلقتا فوق كرتيهما. يتطلع فی بالمقابل» 
ليست لدى فكرة عما يدبره. مفكرا فيه رددت مع نفسى كلمتى 
عذاب... معذب» ولكنهما كلمتان غريبتان» وكلما رددتهما 
أكثرء تزدادان غرابة حتى تستفران مثل حجرتين على لسانى. 
قد يكون هذا الرجل والرجل الآخر الذى يجلبه معه لمساعدته 
فى عمله وعميدهماء من المعذبين» وربما أن هذا هو عنوان . 
وظيفتهم المكتوبة على ثلاث بطاقات فى مكتب دفع النفود فى 
مكان ما فى العاصمة مع أن الأمر الأكثر احتمالا أن اليطاقات 
تصفهم بضباط أمن. مع ذلك» عندما أتطلع إليه أرى بيساطة 


223 


عينين زرقاوين صافیتین» الملامح الصارمة الجذابة من غير 
ريبء الأسنان أطول بعض الشىء من المعتاد فى حين تتراجع 
اللثة. نه يتعامل مع نفسى. يطوى فى كل يوم بشرفي جانبا 
ويعرض روحى للتورء من المحتمل أنه قد شاهد عددا كبيرا 
من النفوس عبر مسيرة حياته العملية» ولكن يبدو أن الاهتمام 
بالنفوس لم تترك ثرا اكثر مما يتركه الاهتمام بالقلوب على 
الجراح. 
أقول» إننى أحاول جاهداً أن أفهم مشاعرك تجاهى . لا أقدر 
أن أمنع نفسى من التمتمة» صوتى غير ثابت» أحس بالخوف» 
والعرق يتساقط منى. إنها أكثر بدرجات من كونها فرصة 
كبيرة أن أخاطب هؤلاء الناس الذين ليس لدی ما أقوله لهم» 
هل لى أن أطلب كلمات قليلة منك وسأضعها موضع التقدير. 
من أجل فهم الدافع الذى جعلك تكرس نفسك لهذا العمل. 
وأستطيع أن أسمع ما تحسه تجاهىء أنا من آذيتنى كثيراً ويبدو 
الآن أنك عازم على قتلى. 
أتفرس بانذهال فى هذا القول المنمق بينما ینسل خارجاً 
منى. هل أنا مجنون إلى حد كاف لمحاولتى استفزازه؟ 


يقول» هل ترى هذه اليد؟ يمد يده إلى مسافة انج واحد عن 
وجهی» عندما كنت أصغر سنا ء- - يثنى الأصابع - اعتدت أن 
أكون قادراً على دس إصبعى هذا - يمد إصبع السبابة- عبر 
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غلاف يقطينة . يضع طرف إصيعه على جيهتى ويضغط 
عليهاء أتراجع خطوة إلى الخلف. 

بل إنهم يحملون غطاء رأس جاهز من أجلى. كيس ملح 
يدخلون رأسى به ويشدونه حول رقبتى بحبل. عبر خيوط 
الكيس المشبكة» أراقبهم وهم يجلبون السلم ويسندونه إلى 
الغصن. أقاد أنا إليهء توضع قدمى على الدرجة السفلى وتستقر 
الأنشوطة تحت أذنى. يفول ماندیل» الآن اصعد السلم . 


أدير رأسى وأرى شكلين قاتمين يمسكان بطرف الحبل. 
أقولء لا أقدر على الصعود ويداى موثقتان . يدق قلبى 
كمطرقة. يقول» اصعد » مثبتا إياى بذراعه. يشتد الحبل. یأمر» 
اقبض عليه بشدة . 

أصعدء يصعد خلفی» یوجهنی. أعد عشر درجات. أوراق 
الشجر تحتك بوجهى. أتوقف. يقبض على يدى بفوة آشد» يقول 
هل تظننا نلعب؟ يتحدث بغضب عبر أسنان مطبقة بشكل لا 
أفهمه. هل تعتقد أتنى لا أعنى ما أقول؟ 


العرق يلسع عینی فى داخل الكيس. أقول» لاء آنا لا أعتقد 
أنك تلعب . أعرف ان الحبل مادام مشدودا فانهم يلعبون. إن 
ارتخى الحبل وانزلقت» سأموت. 


ماذا تريد أن تقول لى الآن؟ 
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أريد أن أقول إنه لا شىء قد جرى بينى وبين البرايرة له 
علاقة بمسائل عسكرية: كانت مسألة خاصة. ذهيت لإعادة 
البنت إلى أهلها. لا لسبب آخر. 

أهذا كل ما تريد أن تقوله لى؟ 

أريد أن أقول إنه ما من فرد يستحق الموت . وأنا فى توبی 
النسائى وكيسى الغريبين وغثيان الجبن فى فمى؛ أقول: أريد 
أن أعيش. مثل أى فرد آخر يريد أن يعيش. أن أعيش وأعيش 
وأعيش. لا يهم كيف . 

ذلك ليس بكاف . يطلق ذراعى حرا. أترنح على درجتى 
العاشرة يحافظ الحبل على توازنى. يقول» هل تری؟ يعود 
ناز لا السلم» تارکا إياى وحدى. 

إنها ليست حبات عرق بل دموع. 

هناك حفیف فى أوراق الشجر القريية منی. صوت طفل: 
هل بإمكانك الرؤيةء يا عم؟ 

ل. 

أحدهم يصيح من تحت» هاء قرودء انزلوا! . 

عبر الحبل المشدود بإحكام أحس بالاهتزاز الناتج عن 

د لسار 
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أقفهء لهذا السبب» مدة طويلةء محافظاً بعناية على توازنی 
فوق السلم. متحسسا رفاهية الخشب فى انحناءة أخمص قدمى» 
و 
يمكن. 
كم من الوقت يحتاجه حشد من العاطلين كى يشبعوا رغباتهم 
بمراقبة رجل واقف على سلم! سوف أقف أنا هنا حتى يسقط 
كل اللحم عن عظامى» عبر عواصف ووابل من برد وفيضان» 
كى أحيا. 
ولكن الحبل يشتد الآن. بل إننى أسمعه يقشط لحاء الشجرة 
وهو يمر عليه» حتی يتطلب الأمر منى أن أمط جسدی متجنياً 
أن يشنقنى. 
هذه ليست مباراة فى الصبرء إذن: ان كانت عامة الناس 
غير مقتنعة تغير القوانين. ولكن ما فائدة إلقاء اللوم على عامة 
الناس؟ كبش الفداء سمىء واحتفال أعلن» القو ع من ذا 
الذى يحتشد للتفرج على الحفلة؟ على ماذا أعترض أنا فى 
مشاهد التحقير والمعاناة والموت التى يقوم بها نظامنا الجديد 
غير افتفارها للياقة؟ ما الذى سيتذكره الناس عن إدارتى فضلا 
عن نقل المجازر من ساحة السوق إلى ضواحی البلدة قبل 
عشرين عاما لضمان مستلزمات العيش اللائق؟ أحاول أن 
أستنجد بشیء» بكلمة الخوف المصمت» بصرخةء ولكن الحبل 
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مشدود الآن بقوة شديدة إلى الحد الذى أحس فيه بأننى أختنق» 
لا أقدر على الكلام. الدم يدق فى أذنىء أشعر أننى أفقد 
السيطرة على أطراف أصابع قدمى. أتأرجح بسهولة فى 
الهواءء أتخبط بالسلی أضرب بقدمى. صوت طبل فى أذنى 
يتباطأ ويعلو حتى يصبح هو الصوت الوحيد الذى أسمعه. 

إننى واقف أمام الرجل العجوزء أغمض عينى نصف 
إغماضة اتقاء الریح متتظرا إياه أن يتحدث. البندقية القديمة ما 
تزال مستقرة بين أذنى الحصانء ولكنها غير موجهة نحوى. أنا 
واع لمدى اتساع السماء من حولى وكذلك الصحراء. 
بانتباه کی لا يفوتنى أى جزء من الکلام» ولكى بالتالى؛ أردده 
مع نفسىء متمعنا فیه» مثمكنا من اكتشاف جواب لسؤال قد 
طار فى هذه اللحظة مثل عصفور من ذاكرتى. 

بمقدورى أن أرى كل شعرة فى عرف الحصانء كل تجعيدة 
فى وجه الرجلء كل صخرة وكل أخدود فى سفح التل. 

الفتاة بض فيرتيها السوداوين المعلقتين علي, كتفها على 
الطريقة البربرية تجثم على حصانها خلفهء رأسها منحنء إنها 
أيضا تنتظر أن يتكلم. 

أتتهد. كم هو موسف » أفكر. أصيح الأمر متأخرا جدا 
الان . 
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إننى أتأرجح حرا طليقا. يرفع النسيم ثوبى ويتلاعب بجسدى 
العارى. أنا مسترخ عائم» فى ثياب امرأة. 

كيف يمكن أن تكون لمسة قدمى على الأرضء على الرغم 
من كونهما مخدرتين عن كل الأحاسيس. أبسط نفسى باعتناء 
بكامل طولىء خفيفا مثل ورقة شجرة. مهما كان ذلك الشىء 
الذى قيد رأسى بقوة» فإن قبضته تتراخى. يتلاشى من داخلى 
حاجز ذو قضبان حديدية تقیل. 

أتتفس. كل شىء على ما يرام. 
يدور كل شىء أمامى. أمضى فارغا من أى معنى. 

كلمة طيران تهمس نفسها فى مكان ما عند حافة وعين. 

أنا أتطلع فى عينى مانديل الزرقاوين» تتحرك شقتاه ولكتنى 
لا أسمع كلمة واحدة. أهز رأسىء وأجد أننى ما إن برزت إلى 
الوجود وانطلقت حتى وجدت أننى غير قادر على التوقف. 

يقول» كنت أقولء سنريك الآن شكلاً آخر للطيران'. 

يقول أحدهمء إنه غير قادر على سماعك . يقول مانديل» 
إنسه يستطبع أن يسمع . يسحب الأنشوطة عن رقبتى ويعقدها 
حول الحبل الذى يربط رسغى. لقلعه من هنا . 


229 


إن استطعت أن أحتفظ بذراعى متصلیتین» إن كنت بهلوانا 
بدجة متادبة تسم لى أن أدير اقا إلى أعلى وأعققها حول 
لحبل» فسأكون قادرا على التعلق رأساً على عقب من أجل أن 
E DOES oT‏ 
برفعى. ولكننى واهن القوى مثل طفل» ترتفع ذراعاى بغير 
علمی» وعندما تترك قدماى الأرض أحس بتمزق شديد فى 
كتفى وكأنما صفائح كاملة من عضلات تنخلع. يصدر من 
حنجرتى أول حوار حزين جافء كانهمار الحصى. ينزل ولدان 
صغيران من الشجرة ویذا بید» دون أن ينظرا خلفاء يهرولان 
بعيداً. أجأر مرة أخرى وأخرىء ليس بمقدروى أن أفعل شیثا 
کی أوقفه؛ فالصوت صادر عن جسد يعرف نفسه متضرراً 
فوق احتمال ترميم ويزأر رعبه. لا أستطيع أو أوقف نفسى 
حتى لو سمعنى كافة أطفال البلدة. دعونا نتضرع فقط أن لا 
يقوموا بتقليد ألعاب من هم أكبر منهم سنة» وإلا فسوف تحدث 
فى الغد كارثة من جثث صغيرة متدلية من الأشجار. أحدهم 
يقوم بدفعى وأبدأ فى الطفر خلفاً ولماماً قى قوس يرتفع قدما 
عن الأرض مثل فراشة كبيرة هرمة وجناحاها معقوصان معاء 
تجار وتصرخ. أحدهم يبدى ملاحظةء إنه ينادى أصدقاءه 
لبرایری تلك هی اغة ابر ايرة لل تسمعها. ضحکة تعلو. 
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يبرز فى الليل. وقبل أن تهبط الظلمة يتوجب لحضار آخر 
معزة إلى الداخل» تغلق البوابات» حارس يوقف عند كل فتحة 
لينادى بالوقت. طوال الليل. كما بقال» يجوس البرابرة حول 
المكان وقد صمموا على القتل أو السلب. أطفال فى أحلامهم 
يرون مصاريع النوافذ تنشق والوجه البربرى يطل بنظرة 
خبيثة. البرابرة هنا! يصرخ الأطفال ولا يمكن إعادة الطمأنينة 
إليهم. ملابس تختفى من على حبال الغسيل» الطعام من حيث 
يحفظ مها كان الففل متيناً. البرابرة قد حفروا نفقا تحت 
الجدران» يقول الناس» انهم يجيئون ويروحون حسيما یشاءون» 
يأخذون ما يرغبون فيه» لا أحد آمن بعد اليوم. الفلاحون ما 
يزالون يحرثون الأرضء ولكنهم لا يذهبون منفردين أبدا بل 
فى جماعات. يعملون من دون همة: البرابرة ينتظرون فقط كى 
ينضج المحصولء يقولون» قبل أن يُغرقوا المزارع بالمیاه 

لماذا لا يوقف الجيش البرابرة؟ تتذمر الناس. الحياة على 
الحدود أصبحت صعبة جداً. يتحدثون عن العودة إلى الوطن 
القديم ولكنهم يتذكرون بعدئذ أن الطرق لم تعد سليمة بسبب 
البرابرة. الشاى والسكر لم يعد من الممكن شراؤهما من فوق 


231 


طاولة العرض مباشرة: ذلك لأن أصحاب المتاجر أصبحوا 
يخزنون بضائعهم. آولتك الذى يأكلون جیدا يأكلون خلف أبواب 
مغلقة» خوفا من إثارة حسد جيرانهم. 

قبل ثلاثة أسابيع اغتصبت طفلة. لم يفتقدها أصدقاؤها فى 
آشتاء لعبهم فى مجارى الرىء إلا بعد أن عادت إليهم وهی 
تنزف غير قادرة على الكلام. استلقت عدة أيام فى منزل ذويها 

محدقة فى السقف. لم يقنعها أى شىء لحثها على أن تروى 
قصتها. اعتادت عندما يطفأ المصباح أن تبدأ بالبكاء. . يدعى 
أصدقاوها أن البرابرة فعلوا ذلك. لقد رأوه یرکض مبتعداً نحو 
دغل القصب. لقد تعرفوا عليه بربرياً بسبب قبحه. الآن أصبح 
ممنوعاً على الأطفال اللعب خارج البوابات» والمزارعون 
يحملون هراوات وحراباً فى أثناء ذهابهم إلى الحقول. 


كلما تصاعدت المشاعر ضد البرابرة» انزوى أكثر فى 
زاويتىء آملا ألا أذكر. 
لقد مضى زمن طويل منذ أن غادرت القوة العسكرية للحملة 
الثانية بشجاعة فاتفة مع أعلامها وأبواقها ودروعها اللامعة 
وخيولها المتوثبة لدفع البرابرة عن الوادى وتلقينهم درسا سوف 
a‏ أطفالهم وأحفادهم مطلقاً. ومتذ ذلك الحين لم ترد 
سالة ولم يأت رسولء ولم يتم أى اتصال. بهجة أزمنةء حينما 
EE DEV TST‏ 
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الساحةء عروض للفروسية» معارض أسلحةء قد مضى زمن 
بعيد على اختقائها. بدلا متها یمتلیء الجو بإشاعات مثيرة للفلق. 
يفول بعضهم إن ألف ميل من الحدود بأكمله قد انفجر فى 
نزاع» ون برابرة الشمال قد وحدت قواتها مع برابرة الجتوب 
ون جيش الإمبراطورية لم يبسط تفوذه الا على مساحات 
ضئيلة» وإنه فى يوم من هذه الأيام سيرغم على التخلى عن 
الدفاع ضد نقاط الحدود البعيدة مثل هذهء من أجل تركيز 

مواردها لحماية قلب الوطن. يقول آخرون إننا لا نتلقي أى 
أخبار عن الحرب لا لشیء إلا لأن الجنود قد توغلوا عميقاً فى 
مقاطعة العدو وأنهم منهمكون جدا فى توجيه ضربات ثفيلة؛ 
على أن يبعثوا رسولا. وسريعاء يقولون» فى الوقت الأقل توقعا 
بالنسبة لناء سيعود رجالنا سيراً إلينا مرهقين ولكن منتصرون 
وأننا سوف نحظى بالسلام فى عصرنا. 

من ضمن الحماية الصغيرة التى تركت في الخلف» هناك 
أعداد من المخمورين أكثر مما عرفت قط فى السابق» وأكثر 
عجرفة نحو سكن البلدة. حوادث عديدة وقعت ذهب فيها 
الجنود إلى المخازن» حاملين كل ما يريدون وغادروا دون أى 
يدفعوا الثمن. ما فائدة وضع أجهزة الإنذار بالخطر عندما يكون 
المجرمون والحرس المدنى هم الأشخاص أنفسهم؟ يتظلم 
أصحاب المخازن لماندیل» يتولى المسؤولية فى ظل نظام 
الطوارئ فى الوقت الذى ذهب فيه جول مع الجيش. يعطى 
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مانديل الوعود ولكنه لا يفعل شيئاً.ولماذا يفعل؟ إن كل ما يهمه 
أن عليه أن يبقى محبوباً من قبل رجاله. يرغم استعراض لجنة 
الأمن الأهلية فوق الاستحكامات والنظرة الشاملة التى تلقى 
أسبوعياً على طول شاطئ البحيرة (للتربص بالبرابرة» على 
الرغم من عدم القبض قط على واحد منهم)» النظام مهمل. 


فى الوقت نفسه أنا المهرج العجوز الذى فقد آخر أثر 
للسلطة فى اليوم الذى أمضاه معلقا من شجرة فى ثياب امرأة 
يصيح فى طلب النجدة» الكائن الفاحش البذىء الذى بقى يلعق 
طعامه أسبوعياً من على رصيفة الشوارع مثل كلب لأنه فقد 
استخدام يديهه أنا لم أعد سجينا. أنا فى زاوية ما من ساحة 
التكناتء أزحف هنا وهناك بثوبى الفضفاض القذر وعندما 
ترتفع قبضة نحوى أنكمش مرتعداً. أحيا مثل بهيمة عند الباب 
الخلفى يحس بجوع شدید» ريما أبقى على قيد الحياة كدليل على 
الحيوان الكامن فى داخل كل محب للبرابرة. أعرف أننى غير 
آمن. اقدر أن أتحسس أحياناً ثقل نظرات الحنق تستقر علیء لا 
أرفع بصری» أعرف أنه بالنسبة لبعضهم فإن الإغراء لابد أن 
يكون قويا لتنظيف الساحة بإطلاق رصاصة عبر جمجمتى من 
نافذة فى طابق علوى. 


لقد حدث تدفق من اللاجئين إلى البلدة» صيادون من 
المستوطنات الصغيرة المتناثرة على طول النهر وشاطئ 
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البحيرة الشمالى» يتحدثون بلغة لا يفهمها أحدء حاملين حاجياتهم 
المنزلية على ظهورهم فضلاً عن كلابهم الهزيلة وأطفالهم 
المترنحون يدبون فى تثاقل خلفهم. عندما جاعوا للمرة الأولى؛ 
احنشد الناس حولهم» »هل كان البرابرة هم الذين قاموا بطردكم 
إلى هنا؟ سألوا بوجوه ضاريةء یشدون أقواساً وهمية. 


لم يسأل أحد ما عن الجندية الإمبريالية أو عن حرائق 
الأدغال التى يضرمونها. 


كان هناك فى بادئ الأمر تعاطف مع هؤلاء البدائیین» لناس 
جلبت لهم الطعام والملابس القديمة» حتى بدأوا ينصبون أسقف 
القش التى يلتجئون تحتها تجاه جدرانهم فى جانب الساحة 
بالقرب من أشجار الجوزء وامتلك أطفالهم الجرأة الكافية للتسلل 
إلى مطابخ والسرقة منهاء وفى ليلة ما قام قطيع من كلايهم 
بالدخول إلى زريبة أغنام ومزقوا رقاب دزينة من النعاج. 
تحولت عندئذ المشاعر ضدهم. اتخذ الجنود موقفاء أطلقوا النار 
على كلابهم على مرأى منهم وأيضاً فى صباح يوم من الأيام 
وعندما كان الرجال ما يزالون عند البحيرة» مزقوا كامل صف 

۱ . اختبأت جماعة الصيادين فى أدغال القصب عدة أيام. 
ثم واحدا بعد واحد بدأت أسقف القش العائدة إليهم تظهر مجددا» 
فى خارج البلدة هذه المرة تحت 7 تحت الجدار الشمالى. لقد سمح 
لأكواخهم أن تقام ولكن الحراس عند البوابات تلقوا أوامر 
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لمنعهم من الدخول. الآن وبعد أن أصبح القانون مرتخیا» أصبح 
بالإمكان رؤيتهم فى الصباح وهم ينادون على بضاعتهم من 
السمك المنظم فى خيوط متنفلين من باب إلى باب كل صباح. 
لأنهم لا يمتلكون خبرة بالنقود» بدأوا يتعرضون للخداع يشكل 
فظيعء وهم على استعداد للتخلى عن كل شىء مقابل ملء 
كستبان من شراب الروم. 

إنهم أناس نحيلون ذوو عظام بارزة» وصدور أشبه بصدر 
الحمام. نساؤهم يظهرن فى حالة حمل مستمرة»ء أطفالهم معوقو 
النموء فى قلة من فتياتهم آثار جمال عيون شفافة» أما فى البقية 
فلا أرى غير الجهلء المكرء والقذارة. وبعد ذلك» ما الذى 
يرونه هم فىء إن وقعت على أعينهم يوما ما؟ بهيمة تتطلع من 
خلف بوابة إلى الخارج. الجانب السفلى القذر لهذه الواحات 
الجميلة حيث وجدوا أمانا متزعزعا. 

فى يوم ماء يسقط ظل على جسمى حيث أغفو فى الساحةء 
قدم تخزنی» أرفع رأسى وأتطلع فى عينى مانديل الزرقاوين. 

يقول» هل نقوم بإطعامك بشكل جيد. هل بدأ وزنك يزداد من 
جديد؟' 

أومئ برأسىء جالساً عند قدميه. 

لأننا لا نقدر على إطعامك إلى الأبد . 

يمتد بيننا صمت طويل يتأمل فيه أحدنا الآخر. 
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متى ستبدأ العمل من أجل كسب قوت يومك؟ 

إننى سجين فى انتظار محاكمة. لا يعمل السجناء الذين 
ينتظرون محاكمة من أجل كسب أرزاقهم. هذا هو القانون. 

ولكنك لست بسجينء أنت حر فى الذهاب إلى حيث تشاء . 

ينتظرنى كى ألتقط طعم العرض الذى قدمه لى بشكل 
أخرق. لا أقول شيئا. يمضى فى كلامه. 

كيف تكون سجيناً فى حين أننا لا نمتلك محضراً لك؟ هل 
تعتقد أننا لا تقوم بمسك سجلات؟ ليس لدينا سجل خاص بك. 
يجب أن تكون رجلا حرا. 

أنهض وأتبعه عبر الساحة نحو البوابة. يناوله الحارس 
المفتاح هل ترى؟ البوابة مفتوحة . 


آتردد قبل أن أجتازها. هناك شىء ما أريد معرفته. أتطلع 
إلى وجه ماندیل» فى العينين الصافیتین» نافذتى نفسه»ء إلى الفم 
الذى من خلاله تعبر روحه عن حقیقتها. أقول» هل تمنحنی 
دقيقة من وقتك؟ نقف عند البوابة» والحارس واقف فى خلفية 
لساحة متظاهراً بأنه لا يسمع. أقول.لم أعد شابآ على 
الإطلاقء وأى مستقبل كان لى فى هذا المكان قد دمر. أومئ 
نحو أطراف الساحةء نحو الغبار الذى یندفع أمام الرياح 
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الساخنة لأواخر الصيف حاملاً الآفات والأربئة. فضلاً عن أننى 
قد مت ميتة واحدة قبل الآن» على تلك الشجرةء ولكنك فقط 
قررت أن تبقى على حياتى. ولهذا السبب» هناك شىء ما أريد 
معرفته قبل ذهابى. إن لم يكن الوقت قد أصبح جد متأخراء 
والإزايرة عند البواية. O EE‏ 
السماء. اعترنی أن كان السؤال وقحاء ولكننى أريد أن أطرحه 
عليك: كيف تجد الأمر ممکناً بعد أن كنت... تعمل مع الناس؟ 
ذلك سؤال سألت نضی عنه على الدولم حول جلادين وأناس 
آخرين مثلهم. أنتظر: أصغ إلى دقيقة أخرىء أننى صادق فى 
ما آقول» لقد تطلب الأمر منى للوصول إلى هذا الشىء الكثير» 
بما أننى كنت خائفاً منك» لم تكن هناك ضرورة لإخبارك به. 
أنا متأكد من أنك تعى المسألة. هل تجد سهولة فى نتاول الطعام 
ا ا ا 
يه. ولكن أى غسل اعتيادى لن يكون کافیاء المرء يحتاج إلى 
E‏ إلى شعائر تطهيرء ألا تعتقد ذلك؟ شكل من 
أشكال تطهير الروح أيضاً - تلك هى الكيفية التى ظننتها. وإلا 
كيف يكون بالمستطاع العودة إلى حياة يومية - الجلوس لتناول 
الطعام» مثلاء وتقاسم الخبز مع أفراد عائلته أو مع رفاقه؟ 


يرد ولكن بيد متمهلة أشبه بمخلب» أنجح فى الإمساك 
بذراعه. أقولء لا تخطئ فهمىء إننى لا ألومك أو أتهمك» لقد 
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تجاوزت ذلك منذ زمن بعيد. تذکرء أننى أيضاً قد كرست حياة 
للقانون» أعرف معاملاته أعرف أن عوامله هی فى الغالب 
مبهمة. إننى أحاول أن أفهم قحسب. أحاول أن أقهم النطاق 
الذى تحيا ضمنه. إننى أحاول كيف تتنفس أنت وتأكل وتعيش 
من يوم إلى يوم. ولكثنى لا أستطيع! ذلك ما قنی! لو كنت 
هوء أقول هذا لنفسىء فستحس یدای بأنهما قذرتان جدا وأنهما 
ستسببان لى غصة 

يسحب نفسه منى طليقاء ویضربنی بقسوة فى صدرى مما 
يجعلنى ألهث وأندفع إلى الخلف. يصيح» أنت يا ابن الزنا! أنت 
أيها المجنون الداعر! اخرج من هنا! اذهب ومت فى مكان ما! 


ومتى ستقدم على تقديمى للمحاكمة؟ أصبح نحو ظهره 
المتراجع. لا يبالى مطلقا. 

لا يوجد أى مكان للاختفاء. ولماذا يجب أن أفعل؟ أكون من 
الفجر وحتى الغسق تحت مرمى الأنظار فى الساحةء متجولا 
حول الإسطبلات أو جالسا 3 تحت ظل الأشجار. وتدريجياء ومع 
انتشار الكلام فى الجوار من أن القاضى الهرم قد امتص محنته 
واجتازهاء تكف الناس عن الصمت أو إدارة الظهر عندما. 
آصبح قریبا. أكتشف أننى لست بدون آصدقاء» على الأخص 
بين النساءء اللواتى ييدين توقهن لسماع وجهة نظرى فى 
القصة. متجولاً فى الشوارع: أمر بالزوجة الممتلئة الجسد 
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لأمين الإمدادات والتموين فى الجیش» وهی تعلق ملابس 
الغسيل. نتبادل التحیات؛ تقول» كيف حالك» سيدى؟ سمعنا أنك 
قد اجتزت زمناً صعباً للغاية. تبرق عيناها مع حذر شديد. ألا 
تدخل لتناول قدحاً من الشاى؟ . 

وهكذا نجلس معاً عند مائدة المطبخ ونقوم بإرسال الأطفال 
ليلعبوا فى الخارج. وبینما أحتسى الشاى وآكل بمتايرة من إناء 
فيه نوع من البسكويت اللذيذ من دقيق الشوفان» تبدأ هى بأولى 
الخطوات في لعبة الطرق الملتوية للسؤال والجواب؟ لقد 
اختفيت زمناً طویلاء تساعلنا فى شك إن كنت ستعوة. روما 
وفضلاً عن كل ذلك العناء الذى تعرضت له! كم قد تغيرت 
الأمور! لم يكن شىء من هذه الفوضى عندما كنت مسؤولا. 
كل هؤلاء الغرباء من العاصمة» يفسدون الأمور! أتسلم دوری» 
أتنهد: نعم» إنهم لا بعرفون كيف ندير الأمور فى الأقاليم» أليس 
كذلك! هل يعرقون: كل هذا العناء من أجل فتاة... التهم قطعة 
أخرى من البسكويت. أحمق فى الحبء يثير السخرية ولكنه 
ينال السماح فى النهاية. بالنسبة لى كان الأمر ببساطة بديهيا أن 
أعود بها إلى عاتلتهاء لكن كيف يمكن للمرء أن يجعلهم 
يدركون ذلك؟ أتحدث بنحو غير مترابط تستمع إلى أنصاف 
الحقائق هذه تومى برأسهاء ترقبنى مثل صقرء نتظاهر أن 
الصوت الذى نسمعه هو ليس صوت الرجل الذى تدلى من 
شجرة مستتجدا طالبا الرحمة بصوت عال بدرجة توقظ 
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الموتى. علي أى حالء لنأمل أن كل ذلك قد انتهی. ما زلت 
أعانى من آلام - ألمس كتفى جسد المرء يشفى ببطء كلما تقدم 
فى السن... 

وهكذا أغنى لفوت يومى. وان كنت ما ازال جائعاً فى 
المساءء إن أنتظر عند بوابة الثكنات من أجل الصفارة التى 
تدعو الكلاب کی أنسلل إلى الداخل بهدوء تام» فأنا أتمكن عادة 
أن أحصل بالتملق للخادمات على بقايا من طعام عشاء الجنود» 
صحناً من الفاصوليا لباردة أو ما يكشط من القعر الدسم لفدر 
الحساء أو نصف رغيف من الخبز. 


أو يكون بمقسدورى فى الصباحات السیر الهوينى نحو 
الفندق» ومتكئاً على مصراع باب المطبخ» أستنشق ق كل الرواتح 
الطيبةء نباتات عطرية وخميرة وبصل مفروم مقلى وسمن 
تان مدخن. مى الطباخة تدهن مقلاة التحميص: أرقب 
أصابعها الماهرة وهى تنغمس فى قدر شحم الخنزير ثم تطلى 
المقلاة بثلاث دوائر فى حركة سريعة. أفكر فى معجناتهاء 
وفطيرتها الشهيرة من لحم الخنزير المقدد والسبانخ والجبن» 
وأحس باللعاب ينبجس فى فمى. 


تقول» رحل الكثير من الناس . وهی تستدير نحو كرة 


العجين الكبيرةء لا أستطيع حتی البدء فى لخبارك. مجموعة 
كبيرة غادرت قبل بضعة أيام فقط. إحدى الفتيات اللواتى يفمن 
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هنا - تلك الصغيرة ذات الشعر السرح الطويلء ربما تتذكرهاء 
كانت واحدة منه» غادرت مع رفیقها. تقول ذلك لی بصوت 
منخفض» وأحس بالامنتان, لمر اعاتها ذلك. وتضیف» الأمر 
کو اة قحل عم لذ إن كنت تنوى الرحيلء فعليك 
المغادرة e IN‏ 
e‏ تتحدث عن الجو» عن الصيف الذى مضى 
ودلاتل | اقتراب الشتاء» وكأننى حيث كنت فى زنزانتی التى لا 
تبعد غير ثلاثمائة خطوة من المكان الذى نحن فيهء كان قد ختم 
على من الحر والبردء الجفاف والرطوبة. بالنسبة لهاء أكاد 
أدرك؛ أننى اختفيت ومن بعد ذلك ظهرت ثانيةء وما بين 
المرحلتين» لم يكن جزءا من العالم. 

كنت مصغياً أو مىء وأحلم بينما كانت تتكلم. الآن أبدأ فى 
الكلام. أقولء تعرفين أنتء عندما كنت فى السجن - فى 
التكنات؛ ليس فى السجن الجدید» حيث احتجزت. كنت جد 
جائعاً بحيث أننى لم أفكر يوما ما بامرأة» بالطعام فقط. فقط 
عشت من وقت تناول وجبة إلى أخرى. لم يكن هناك أبداً ما 
يشبعنى. كنت أزدرد طعامى مثل كلب وكنت أريد المزيد. 
وكان فضلاً عن ذلك الكثير من الألم فى أوقات مختلفة: 
ذراعای» یدای وأيضاً هذاء - ألمس الأنف الذى غدا أغلظ 
الندبة القبيحة تحت عينى والذى بدأت أشعر أن الناس» بافتعالء 
مفتتنين بها. لما حلمت بامرأةء حلمت بواحدة تأتى ليلا وتنتزع 
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الألم بعيداً منى» حلم طفل. الشىء الذى لم أعرفه كان كيف أن 
لرغبة الشديدة تخزن نفسها فى تجاويف عظام المرء ثم تفيض 
إلى لخارج يوماً ما دون تحذير. ما ذكرتينه قبل دقيقة مضت؛ 
على سبيل المثال - الفتاة التى أشرت إليها - كنت جد متعلفاً 
بهاء أعتفد أنك تعرفين ذلك» على الرغم من أن اللياقة منعتك 
من القول... عندما قلت إنها قد رحلت» أعترفء كان الأمر 
وكأننى تلقيت ضربة هناء فى لصدر. ضربة . 


تتحرك يداها بمهارةء تضغطان على دوائر نافرة عن صفحة 
العجين بحافة الطاسء ملتقطة ما یلق بالقعرء تلفها معأء 

ذهبت إلى غرفتها فى الطابق العلوى فى الليلة الماضيةء لا 
أن لباب كان مقفلاً. ولكننى خلعت القفل. كان لديها العديد من 
الأصدقاءء لم أفكر آیدا بأننى كنت لوحيد... ولكن ما الذى 
كنت آریده؟ مكان ما للنومء بالتأكيد» ولكن المزيد أيضاً. لماذا 
التظاهر؟ كلنا يعرف أن ما يبحث عنه رجال مسنون هو 
استعادة شبابهم بين ذراعی امرأة شابة . 

تضرب العجينة تجبلهاء تفردها: هی نفسها امرأة شابة لديها 
أطفالهاء يعيشون مع أم بارعة: أى عنصر للإعجاب أشكله 
بالنسبة إليها حينما أمضى متحدثاً بشكل مفكك عن الألم 
والوحدة؟ منذهلاً أستمع إلى الحديث المنبثق منى .دع كل شىء 
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یقال! حدثت نفسى عندما واجهت فى المرة الأولى أولتك الذين 
قا موا بتعذيبى. لماذا تطبق شفتيك بغباء على بعضهما؟ أنت لا 
تملك أسراراً. دعهم یعرفوا أنهم يتعاملون مع لحم ودم! أعلن 
عن هول ما جرى لكء أصرخ عندما ينتابك الألم! إنهم 
يزدهرون مع الصمت العنيد: إنه يؤكد لهم أن كل تفس هی قفل 
يتحم عليهم تقبها بطول أناة. عر نفسك! افتح قلبك! وهكذا 
صحت وصرخت وقلت كل ما خطر يبالى. مى ماكز! ذلك 
آنتی الآن عندما أرخى لسانى وأدعه يبحر حرا لا أسمع غير 
أنين رقیسق لمعدم.' هل تدرين أين نمت ليلة البارحة؟ 7 
نفسى تقول» هل تعرفين ذلك الجناح الممتد من مخزن 
القمح؟... 

الطعام» أكثر من أى شىء آخرء هو ما أتوق للیه» تزداد 
تنس فقا كل یرت أريد أن أكون رجلاً سميناً من 
جديد. واقع أنا تحت تأثير الجوع ليلا ونهارا. لستيقظ صباحاً 
ومعدتى تتثاعب» لا أقدر أن أنتظر بدء جولتى اليومية» أتباطاً 
عند بوابة الثكنات مستنشقاً شذا دقيق الشوفان الرطب المخفف 
وأنتظر كشط قعر القدر المحروقء أتملق للصغار ليقذفوا لى 
قمار لستوت من فوق الاشجاره أتمدد على سياج حديقة كى 
أسرق خوخة أو اثنتين» عابرأ من باب إلى باب» رجل مُتی 
پس‌وء الحظء ضحية التیمم لكنه شفی الان» جاهز بابتسامة 
ای آخذ ما يقدم له» شريحة من الخبز والمربی أو طبق من 
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الفاصولياء والبصلء والفواكه باستمرارء مشمش وخوخ 
ورمان» ثروة صيف سخی. آكل مثل فقير معدم. ألتهم بشهية 
كبيرة» أمسح الإناء حتى يبدو نظيفاً جداً ويس قلب من يراه. 
فلا عجب أننى أزحف يوماً بعد يوم إلى قوائم الفاضلين لأهل 


وكم أقدر على المداهنةء وكم أقدر على التوسل! حصلت . 
أكثر من مرة على وجبة خفيفة أعدت لى بشکل خاص: شرائح 
من لحم الضأن مقلية ومتبلة بالفلفل والثوم المحمرء أو شرائح 
من فخذ الخنزير والطماطم على رغيف من خبزء يتخللها جبن 
من حليب الماعز. أحمل إن استطعت ماء أو حطب الوقود 
بالمفايل» أفعل ذلك بكل سرورء كعملة رمزية» على الرغم من 
أننى لم أعد قوياً كما كنت فى السایق. وان كنت الیوم قد 
اس تنفدت كافة مصادری فى المدينة - لأنه يتحتم على أن 
أحرص على الا أكون ثقيلاً على المحسنين إلى ٠‏ - فبإمكانى 
على الدوام التمشى نحو مخيم الصيادين لأساعدهم فى تنظيف 
السمك. لقد تعلمت عددا قلیلا من مفردات لغتهم» » آدرکت دون 
أن يساورني أى شك» أنهم يدركون ماذا يعنى الأمر أن يكون 
المرء متسولاء وهم يقاسموننى طعامهم. 


أريد أن اعدو سیتما من خو أسمن من أى وقت مضىء 
أريد بطنا تقرقر باطمتنان عندما أطوى كفى فوقها. أريد أن 
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أحس أن خدى يغطس فى وسادة رقبتى ويتمايل تدياى عندما 
آمشی . أريد حياة ذات قناعات بسيطة. أريد (أمل کی عقيم!) أنا لا 
أعرف الجوع مطلفاً. 


¥ ع ۶ 


ثلاثة أشهر مضت على رحيلهاء ولا أخبار حتى الآن عن 
القوة الخاصة بالجملة. بدلاً عنهاء أقاويل فظيعة تنتشر فى كل 
و ا ار م 
آخرهاء الأمر الذى كان خافياً علينا أنها قد استدعيت من أجل 
الدفاع عن الوطن. تاركة قوى الحدود للبرابرة كى يلتقطوها 
مئل فاكهة متى ما شاءوا. وسائط النفل تنتقل أسبوعياً كل من 
توحى له حكمته أن يغادر لد متوجهين شرقاء كل عشرة أو 
اشتی عشرة عاثلة سافن عا لزيارة الأقارب » وهو تعبير 
ا حك تنش الأمون مدا 
يغادرون» فى مقدمة الركب قافلة التموين» يدفعون عربات يدء 
متوجهين شرقاء يحملون رزما فوق ظهورهم» أطفالهم الصغار 
جداء محملون متل حيوانات. بل إننى حتى رأيت عربة طويلة 
ذات آریع عجلات تجرها الخراف. لم يعد بالمقدور شراء 
حيوانات حمول. 


أولئك الذنين يغادرون هم ذوو تفكير صائب؛ يتهامس 
الأزواج والزوجات الذين يبقون يقظين فى آفرشتهم» يرسمون 
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الخطط يفكرون فى الشروع فى بدايات جديدة لحياتهم. إنهم 
يتركون بيوتهم المريحة خلفهم» يقفلونها حتى نعود » آخذين 
المفاتيح معهم كتذكار. ما إن يحل اليوم التالی» حتى تدخل 
زمرة من الجنود عنوة إليهاء يسرقون البیوت» يكسرون قطع 
الأشاث» يلوثون أرضيتها. يتعاظم الاستياء ضد آولئك الذين 
يرونهم وهم يقومون بالاستعداد للسفر. توجه إليهم الإهانات 
علناء يتعرض ون للاعتداء أو السرقةء مع حصانة لفاعلين. 
الحراس من أجل فتح البوابات لهم» متخذين طريق الشرقى 
منتظرين فى محطة التوقف الأولى أو الثانية» حتى يتجمع عدد 
كاف من العوائل كى تسافر فى أمان. 

الجند یضطهدون البلدة. لقد عقدوا اجتماعاً فى الساحة 
أضىء بكشافات نور كهربائية لشجب الجبناء ولخونة ومن 
أجل التأكيد على الولاء للإمبراطورية. باقون؛ أصبح شعاراً 
للاخلاص: تكسى الجدران فى كل مكان بهذه الكلمات. أقف فى 
الظلام عند نهاية حشد كبير فى تلك الليلة (لم يمتلك أحدا 
شجاعة كافية للبقاء فى المنزل) أستمع إلى تلك الكلمات تنشد 
بضجر» وبصورة آلية من قبل آلاف الحناجر. 

سرت فى ظهرى رعشة. بعد الاجتماع قاد الجنود مسيرة 
طافت الشوارع. أبواب رفستء نوافذ حطمت» نار أوقدت فى 
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أحد المنازل. احتفال صاخب مخمور فى الساحة استمر حتى 
ساعة متأخرة من الليل. قمت بالبحث عن ماتديل ولكننى لم 
أره. ربما أن السيب كان أنه قد فقد السيطرة على الحاميةء 
وكان الجنود» إن استدعت الضرورة؛ على استعداد لتقبل أوامر 
من شرطى. 

أقام هؤلاء الجند فى بادئ الأمر فى البلدةء غرباء عن 
عاداتناء مجندين من مختلف أنحاء الإميراطورية»ء استقبلوا 
ببرودء تحن لا نريدهم هناء قالت الناس كلما أسرعوا 
لمحاربة البرايرة كلما كان ذلك أفضل. رفض أصحاب 
المتاجر إقراضهم بالدين» أغلقت الأمهات على بناتهن. ولكن 
بعد أن ظهر البرابرة عند عتبات بيوتناء تغير الأمر. والآن 
وبعد ان بدوا الشىء الوحيد الذى يقف بيننا وبين الدمار» غدا 
هؤلاء الجنود مركزا للتملق بلهفة. لجنة من المدنيين تفرض 
ضريبة أسبوعية من أجل إقامة وليمة لهم» يشوون خروفا كاملا 
على السفود» يبددون عددا من غالونات الرم. فتيات البلدة 
أمامهم لاصطيادهن. یرحب بهم فى كل ما يريدونهء ما دام ذلك 
سيجعلهم يبقون ويحرسون حياتنا. وكلما ازداد التملق إليهم 
ازدادوا طغيانا. نعرف نحن أنه لا يمكننا الاعتماد عليهم. ما 
الذى سيبقيهم مع خلو مخزن الحبوب واختفاء قوة الجیش 
الأساسية مثل دخان إن توقفت الولائم مرة واحدة؟ كل ما نقدر 
ان نتمنى هو قسوة السفر فى الشتاء سوف تعوق تخليهم عنا. 
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التحذيرات الأولية للشتاء فى كل مکان. يرتفع نسيم قارس 
من لشمال قى الساعات المبكرة من الصباح: المصاريع نصرء 
لنائمون يتجمعون يعضهم إلى بعض» الحراس يلفون معاطفهم 
الفضفاضة بإحكام حولهم وقد أداروا ظهورهم لمواضعهم 
الأصلية. أصحو أنا فى بعض الليالى» مرتجفا فوق فراشى 
المكون من عدد من أكياس ولا أتمكن من معاودة النوم. تبدو 
الشمس عند إشراقها أبعد مساقة من اليوم الفائت» تصبح 
الأرض باردة حتى قبل المغيب. أفكر دى قوافل المسافرين 
المنتظمين فى صف واحد. متوجهس نحو وطن أم لم يره 
معظمهعم يدفعون عربات ليدء يخسون خيولهم: يحملون 
طفالهم» يتدبرون بحرص مؤونتهمء يتنازلون يوما عد يوم عند 
جوانب الطرق عن أجهزتهمء أدوات مطبخء لوحات. ساعات» 
لعب أى شىء يعتقدون أنه سوف ينهذ ممتلكاتهم من الدمار قبل 
أن یدرک وا أن قصارى ما سيتمنون هو الهرب “أرواحهم. 
الجوفى خلال سبوع أو أسبوعين سيكون غ _ جدا بالنسبة 
للجميع ولكنه الأقسى لمن يشرع فى رحلة. ستهب الريح 
الشمالية طوال الیوم» تجىء مهلكة الحياة على سيقان النباتات» 
حاملة بحرا من غبار عبر النجد الفسیح» تجىء بهبات من برد 
وثلج. لا أقدر على تصور نفسىء بملابسى البالية ونعلى 
القدیمین» فى يدى عصاء رزمة على ظهرىء باقيا على قيد 
الحياة فى تلك لمسيرة الطويلة. لن يتوق قلبى إلى ”ت الأمر. 
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أى حياة يمكن أن أصيو إليها بعيداً عن هذه الواحات؟ حياة 
إلى غرفة مستأجرة فى شارع خلفىء وأسنانى تتساقط تدريجياء 
وصاحبة المنزل تتشمم عند الباب. إن كان على أن أنضم إلى 
الهجرة الجماعية سيكون ذلك مثل واحد من أولتك الناس الذين 
ینسلون فى يوم ما خارج خط السيرء يستقرون فى حمى 
صغرة: وينتظرون مجىء البرد الأخير کی یتسلل ببطء نحو 
أرجلهم. 


¥ ¥ نا 


أتجول فى الشارع الفسيح نازلا منحدراً إلى شاطئ البحير 
الأفق الممتد أمامى قد تلون توأ بالرمادى. E‏ 
الرمادى للبحيرة. الشمس من خلفى تشرع فى المغيب بخطوط 
ذهبية وقرمزية. تصلنى من بين الأخاديد أولى أغنيات صرار 
الليل. هذا عالم أعرفه وأحبه ولا أريد أن أفارقه. لقد سرت فى 
هذا الطريق ليلا منذ شبابى ولم يلحق بى أى أذى. كيف يمكننى 
أن أصدق أن الليل ملئ بأشباح مرفرفة للبرابرة: لو كان 
للغرباء وجود فى هذا المکان لكنت أحسست به تماما اتسحب 
البرابرة بقطعانهم نحو أعمق وديان الجبال» فى انتظار أن 
يحس الجنود بالتعب ويرحلوا. عندما يحدث ذلك سيظهر 
البرابرة من جديد... سيقومون برعى مواشيهم ويتركوننا 
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لحالناء وسنزرع حقولنا ونتركهم لحالهم» وسيستعاد السلام» فى 
بضعة أعوام على الحدود. 

أجتاز الحقول التى خربت» والتى سويت الآن وحرثت 
حدیثاء أغين قرات الری وجدار لاساحل. الارض تحت لخن 
قدمی تزداد نعومة» وسرعان ما سب آنا فى المسنفعات 
لمبتلة» شق طریقی عبر آدغال الفصب. أوسع الخطی» 
آغوص حتی کاحل القدمین فى الماء مع آثر الضیاء البتفسجی 
لغسق. ضفادع تغطس فى الماء بقوة آمامی؛ لسع تفريباً 
خشخشة خافتة لريش طائر المستتقعات رهو يقرفص مستعدا 
للطيران. 

آخوض أعمقء مفرقاً العيدان بیدی» حاساً بيرودة اوحل بين 
أصابع قدمىء الماء الذى يحتفظ بدفء الشمس مدة أطول من 
الهواءء يقاوم ثم یستسلم» قبل كل خطوة. فى الساعات الأولى 
للصباحء يدفع الصيادون زوارقهم المسطحة القعر بأعمدة عبر 
السطح الهادئ ثم يرمون شباكهم. يالها من حياة مطمئنة لكسب 
العيش. ریما يتحتم على ترك مهنة التسول لأنضم إليهم فى 
مخيمهم خارج السورء أبنئ لنفسى كوخا من الطين والقصب؛ 
أتزوج إحدى بناتهم الجمیلات أولم عندما يكون الصيد وفيراء 
أضيق حز مى عندما لا يكون. 


فى عمق يصل إلى ربلة الساق» أخوض فى الم المهدئ؛ 
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أطلق العنان لنفسى فى هذه الرؤيا الكتيبة. إننى لست غير واع 
ما تدل عليه أحلام اليقظة هذه» أحلام عن التحول إلى إنسان 
ضار غير مفکر؛ اتخاذ السبیل البارد عائدا إلى العاصمة 
لتقن طرق كار جال خرف ی ان اتف دی لا 
الحجز فى زنزانتى» البحث عن البرابرة وتقديم نفسى لهم 
ليفعلوا بها ما يشاؤون. إنها بلا استثناء أحلام نهايات المطاف: 
أحلام ليس عن كيف تعيش ولكن كيف تموت. وأنا أعلم أن كل 
واحد فى تلك البلدة المسورة الغارقة الآن فى الظلام (أسمع 
التدائين اللذين يعلنهما البوق مشيراً إلى موعد إغلاق البوابات) 
مشغول البال بالأمور نفسها. كل واحد ما عدا الأطفال! الأطفال 
لا تساورهم الشكوك مطلقاً فى أن الأشجار الكبيرة العتيقة التي 
فى ظلالها يلعبون ستبقى واقفة إلى الأبدء وأنهم سيكبرون يوما 
ويصيحون أقوياء مثل آبائهم» مثمرين كأمهاتهم» وسيعيشون 
ويغتنون ويربون أطفالهم» ويتقدمون فى السن فى البقعة عينها 
التى ولدوا فيها. ما الذى جعل الأمر غير ممكن بالنسبة لنا أن 
نعيش زمننا مثال أسمال فى الما مثل طيور فى الهواء؛ مثل 
أطفال؟ إنه خطأ الإمبراطورية! إمبراطورية قد خلقت مجريات 
التاريخ. إمبراطورية حددت وجودها ليس فى زمن ناعم يلتف 
مع دورة المواسم ولكن فى زمن مرتج من صعود وانهیار» من 
بداية ونهايةء من كوارث. إمبراطورية تحكم على نفسها أن 
تعيش فى التاريخ وتتأمر ضد التاريخ. فكرة واحدة فقط تشغل 
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العقل الخفى للإمبراطورية: كيف لا نتتهی؛ کیف لا تموت؛ 
كيف تطيل عصرها. إنها فى النهار تلاحق أعداءهاء إنها 
مراوغة وقاسيةء ترسل كلاب صيدها إلى كل مکان۔ وهی فى 
الليل تغذى نفسها على تخيلات لكوارث: نهب المدن» اغتصاب 
السكان؛ أهرامات من عظامء فدادين من خراب. رؤيا مجنونة 

خبيثة أيضاً:غائص أنا فى رواسب الطينء لست أقل تلوثا بها 
ف العميد ؤل فى تتقيه أا ابر رر وکین عراز 
حدود لهاء بسيف مستل من غمده لتقطيع بربرى بعد بربرى 
وفى النهاية يجد واحداً وخا و 
إن لم يكن فقدر ابنه إذن أو قدر حفيده الذى لم يولد بعد) أن 
یصعد البوابة البرونزية القصر الصيفى ويطيح بالكرة التى 
يعلوها نمر هائج والتى ترمز للسيادة الأبديةء بينما يهلل رفاقه 
ويطلقون بنادقهم فى الهواء. 


لاقمر قى السماء. أتحمس طريقى فى الظلمةٍ عائدأ إلى 


الارض اليابسة شم إلى فراشی من الحشا تش: ملتقا بمعطفی 
العریضء وأستغرق فى النوم. النجمة الحمراء بالکاد قد 
تحرکت في السماء. 


فى الوقت الذى أجتاز SORES‏ ا بيدأ 
كلب فى النباح: فى لحظة ينضم إليه آخر وينفجر االبل 
و يا E‏ 
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شیء ولكن لا أحد يسمعنى. أقف حائرا فى منتصف الطريق. 
لخد فا مقر ر كما متدرا تخو یره 5 جسم آخر ینقذف 
على» امرأة. أعرف ذلك فى الحال» تلهث رعبا بين ذراعی 
قبل أن تتحرر وتختفى. هناك كلاب أیضاء تزمجر من حولی: 
أنور بسرعة حول نفسى وأصرخ عالياً عندما يقضم أحدهم 
قدميء يمزق جلدی» ثم يتراجع. العواء المجنون يحيط بى 
تماما. كلاب البلدة تستجيب من خلف الأسوارء أقرقص على 
الأرض» وأدور فى حاقة. متحفزاً للهجوم التالی. النحيب 
المعدنى للأبواق ينطلق عبر الهواء تنبح الكلاب أعلى من 
قبل. أجر قدمى ببطء نحو الخيم ل باد لح ا 
فجأة فى الأفق. أزيح جانباً حصيرة معلقة على مدخل الباب 
وأعبر إلى الدفء المتعفن حيث كان أناس حتى قبل دقائق قليلة 
ينامون. 

الضجة تموت فى الخادجء ولكن لا أحد يعود. الهواء فاسد 
ويبعث على النعاس. أود أن آنام» مع ذلك يقلعنى رجع صدى 
لاحك ماد اكتناعم بي فى الطريق: مثل كدمة» يستبقى 
جسدى أثر طبعة الجسد الذى أرتاح لدقائق على صدری. أنا 
خائف مما آنا موهل له: من العودة غدأ فى وضح النهار 
مستوجعا من الذكرى وأطرح أسئلة حتی أكتشف من كانت تلك 
التى هرعت ندوى فى الظلام لكى أمارس الحب معها بالتالى» 
طفلة أم امرأة» مغامرة حسية مضحكة أخرى أيضا. ليس من 
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حدود لحماقة رجال فى مثل سنى. عذرنا الوحيد هو أننا لا 
نترك علامة ما تخصنا على الفتيات اللاتى ينتقلن بين أيدينا. 
رغباتنا معقدة ممارساتنا الحب لها طقوسء نشوتنا الخرقاء 
سرعان ما تتسى بأجمعهاء إنهن لا يبالين بحركاتنا المهتاجة فى 
حين يندفعن باستقامة كالسهام إلى أذرع الرجال الذين سيحملون 
لهم آولادهم» شباب أقوياء صريحون. ممارساتتا للحب لا 
ستتذكره الفتاة الأخرى ذات الوجه الخالى من التعبير: أنا 
بمعطفى الحريرى المنزلى ومظهرى البائس وعطورى وزيوتى 
وملذاتى التعيسة أم ذلك الرجل الذى تعوزه الحرارة والقتاع 
على عينيه والذى أعطى الأوامر وتأمل الأصوات العميقة 
لألمها؟ وجه من كان آخر ما رأته بوضوح على الأرض غير 
ذلك الوجه خلف القضبان المتوهجة؟ على الرغم من أننى 
أتكمش مذلةء حتى الآن» يتحتم على أن أسأل نفسی فيما إذا 
كنت» عندما تمددت ورأسى عند قدميهاء مدللا ومقبلا الكاحلين 
المکسورین» فى أعماق قلبى آسفا لأننى لم أتمكن من أن أطبع 
ستعامل بها من قبل أهلهاء فإنها لن تحب وتتزوج بالطريقة 
الاعتيادية: إنها وإلى نهاية حياتها ستبقى موسومة كملكية 
و و ی رس 
مشفقة كثيبة کئیبة کشفتها هی ورفضتها فی- لا عجب آنها استغر تغرقت 

ا 001 
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الخضروات من نومها على فراشى. منذ تلك اللحظة التى 
توقفت فيها قدمای أمامها عند بوابة التكتاتء لا بد أنها قد 
أحست بجو ضار من خداع يطوقها: حسد» شفقة» قسوة متنكرة 
جميعا بوصفها رغبة. وفى علاقتى الحسية بها لم يكن الدفاع 
بل الرفض المجهد للدفع! آتذکر ابتسامتها الهادئة ة. منذ اللحظة 
الأولى تماما عرفتتی مضللاً مخادعاً. أصغت إلى ثم إلى قلبهاء 
رتصرفت نوها بصب آهواء ثلبها. لو نها فقط كانت قد 
وجدت الكلمات لتحدنی» كان علیها أن تقول. الأمر لیس كما 
تفعطه أن توققنى وأنا فى أثناء الفعل» إن أردت أن تتعلم كيف 
تمارسه عليك أن تسأل صديقك ذا العينين السوداوين. وكان 
ازاماً عليها أن تضیف» کی لا تتركنى بلا أمل: ولكن إن أردت 
أن تحبنی عليك أن تدير ظهرك له وتتعلم درسك فى مكان 
آخر. لو كانت قد أخبرتنى آنذاك» لو كنت قد فهمتهاء لو كنت 
فى وضع يسمح لى أن أفهمهاء لو كنت صدقتهاء لو كنت فى 
وضع بسمح لى أن أصدقهاء لربما أنقذت نفسى من عام من 
حركات مضطربة غير مجدية للتفكير. 

قياساً لم أكن؛ كما أحبيت أن أعتقدء المنغمس الساعى وراء 
الملذات مقابل العميد القاسى المتصلب. كنت الأكذوبة التى 
ترويها الإمبراطورية لنفسها فى الأوقات الهيّنة. وكان هو 
الحقبقة التى ترويها الإمبراطورية لنفسها عندما تهب الرياح 
الجافة. وجهان للسلطة الاستبدادية» لا أكثرء لا أقل. ولكننى 
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سايرت للظروف» تطلعت إلى ما حول هذه الحدود الغامضة» 
هذا المکان المنعزل النائى ومولسم صيفها المغبرة وعرباتها 
المحملة باشس وقيلولاتها الطويلة ومواقعها العسكرية غير 
المتغيرة» والطيور المائية التى تهاجر منها وتعود إليها عاما 
بعد عام جيئة وذهابا عبر صفحة البحيرة ة المبهرة غير للمتوجة» 
وقلت لنفسىء كن صبوراء سيرحل فى يوم من هذه الأيامء 
وسيعود الهدوء؛ عندئذ ستصيح قيلولاتنا أطول» وسيوقتا أكثر 
صد.ءاء سيتسال الحارس نازلا من برجه ليمضى ليلته مع 
زوجته» سيتفتت مدفع الهاون حتى تعشش السحالى بين قطع 
الآجر ويطير البوم خارجا من الكنيسةء والخط الذى يشير إلى 
الحدود على الخرائط سيزداد غموضاً وعتمة حتى نصبح 
منسبین» منعمين . هكذا أغويت نفسىء متخذاً واحدة من عدة 
أنعطافات خاطئة فى طريق يبدو صحيحاً ولكنها أوصلتنى إلى 
قلب متاهة. 


أقترب أنا فى الحلم منها متجها نحو الساحة المغطاة بالثلج. 
اسير فى بادئ الأمر: ثم» وبعد اشتداد قوة الريح» أغدو مندفعاً 
نحو الأمام بكتلة ثلجية دوامة» تمتد ذراعاى على. الجهتين 
والريح تجتنب معطفى الفضفاض مثل شراع قارب. مستجمعاً 
السرعةء تنزلق قدماى على الأرضء أنقض على الكائن 
المتوحد عند زاوية الساحة. أفكرء إنها لن تستدير فى الوقت 
م المناسب لترانى أفتح قمی کی أصيح محذرا. يصل سمعى 
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کروی اة تتذيذي امع لري اکن ون اما م قیاع من 
ورق. إننى فوقها تقريباء يل إننى بدأت أعد نفسى للصدمق 
عندما تسیر وترانی. الحظة ولحدة نتكون آدی صورة 
لوجههاء وجه طفلة» يتوهج عافية» تبتسم لی دون خوف» قبل 
أن نتصادم. پرتطم رأسها ببطتی» م آخافی» مسر من قبل 
الريح. الضرية خفيفة كضربة فراشة. أنا مغمور بالارتیاح. 
أفكرء “إذن» بعد كل ذلك ما كان على أن أقلق! أحاول أن 
أتطلع نحو الخلف» ولكن كان كل شىء قد اختفى عن البصر 
فی بياض التلج. 

قمى مغطى بقبلات ندية. أبصق» أهز رأسىء أفتح عينى. 
الكلب الذى كان يلعق وجهى يتراجع هازا ذيله. يتسرب الضياء 
عبر مدخل ياب الكوخ. از خارجا إلى الفجو: السماء 
والماء مشوبان باللون الوردى نفسه. البحيرة التى اعتدت 
رؤيتها كل صباح قوارب الصيد ذات المقدمة غير الحادة 
خالية. المخيم» حيث أقف أنا خال أيضا. 

ألف المعطف على نفسى يشدة أكثرء وأسير الطريق صاعداً 
متجاوزاً البوابة الرئيسية» التى ما تزال مغلقة» حتى برج المراقبة 
الشمال - الغربء الذى يبدو خالیاء ثم العودة منحدراً على 
الطريق» قاطعا الحقول» قوق السد متوجها نحو شاطئ البحيرة. 


أرنب وحشى يفر من تحت قدمى ويسرع مبتعدا فى خط 
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متعرج. أيقى متتبعا خطه حتى يستدير عائدا ويضيع أثره خلف 
الحنطة اليانعة فى الحقول البعيدة. 

يقف ولد صغير فى وسط الدرب على مسافة خمسين ياردة 
منىء وهو يتبول. يرقب قوس بوله» يرقينى أيضاً من طرف 
عينه» حانياً ظهره ليجعل الدفقة الأخيرة تنبجس أكثر. . ثم يختفى 
فجأة» بذيله الذهبى الذى ما يزال معلقاً فى الهواء» منتزعاً من 
قبل يد سوداء أمتدت من بين عيدان القصب. 

أقف فى البقعة التى كان واقفاً عليها. لا شىء يمكن رؤيته 
غير خقق قمم القصب. التى تومض من خلالها نصف كرة 
تخطف البصر . 

أقول رافعاً صوتی؛ بإمكانك الخروج» ليس هناك ما یخشی 
القصب. ليس لدی أى شك فى أن ثلاثين زوجاً من الآذان 
تسمعنی. 

آعود إلى البلدة. 

البوابات مفتوحة جنود مسلحون بأعتدة ثقيلة» يبحثون بين 
من كوخ إلى کوخ مرتفع الذیل» متدل لسانه» أذناه منتصبتان. 


واحد من الجنود يتعثر بحامل علقت عليه الأسماك المنظفة 
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المملحة لتجف. ينطرح بصرير على الأرض. 

أصيح» "لا تفعل ذلك!"» مسرعاً الخطىء أميز بعض هؤلاء 
الرجال من الأيام الطويلة للتعذيب فى ساحة الثكنات. "لا تفعلوا 
ذلكء لم يكن بسيب خطأ منهم!". 1 

بلا مبالاة متعمدة» يتمشى الجندى نفسه نحو أكبر الاکواخ» 
يستجمع قواه مسندا ثقله على دعامتين ناتئتين للسقف المصنوع 
من القش. وعلى الرغم من الجهد الذى ييذله فإنه یفشل. لقد 
راقبت بناء هذه الأكواخ الهشة. التى بنيت لتقاوم شدة ريح لا 
يقدر طير على التحقيق أثناءها. 

فقاعدة السقف مثبتة عمودياً إلى أعلى بأسيرة جلدية تمر 
عبر أسنان اسقينية الشكل لا يمكن للمرء رفعها دون تقطيع 
الأسيرة الجلدية. 


أحاجج الرجل. دعنى أخيرك بما حدث ليلة أمس. كنت مارا 
فى الظلام وأخذت الكلاب تنبح. أنتاب الخوف الناس هناء فقدوا 
عقولهم» أنت تعرف حالهم. من المحتمل أنهم اعتقدوا أن 
البرايرة قد وصلوا. لقد هرعوا منحدرين صوب البحيرة. أنهم 
يختبئون فى ادغال القصب - رأيتهم قبل مدة وجيزة. أنت غير 
قادر على معاقبتهم لمثل هذه الحادثة السخيفة . 


یتجاهنی» یساعده رفيق له فى السقف» متوازياً فوق 
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عارضتين» يبدأ في توجيه ضربات بكعب حذائه ذى الرقبة 
الطويلة» محدثاً تقوبا فى السقف. اسمع خبطة فى الداخل فى 
حين ينهار مزيج الطلاء المتماسك من الحشائش والصلصال. 

أصيح» أوقف الأمر! ينبض الدم فى صدغی. ماذا فعلوا لك 
کی يؤذوك؟ أتمسك بكاحله» ولكنه جد بعيد عنى. بإمكانى أن 
أقطع رقبته فى حالتى هذه. 

يلقى أحدهم بنفسه أمامى: الصديق الذى ساعده فى العمل» 
يدمدمء لماذا لا تذهب بعيدا. لماذا لا تذهب وتموت فى مكان ما . 

اسمع من تحت القش والصلصال عوارض السقف وهی 
تتقصف تماما. يمد الرجل الذی على السقف ذراعيه ثم يندفع 
إلى الداخل عبر فتحة وفى لحظة يكون هناك» عيناه مفتوحتان 
بدهشة» وفى اللحظة التالية» لا تبقى غير هبة من دخان معلقة 
فى الهواء. 

يسحب البساط من مدخل الباب جانباء قابضاً كلتا يديه معا 
مغطى من قمة رأسه حتى أخمص قدميه بغيار أصفر. خراء! 
يقول. خراء» خراءء خراء! ينفجر رفاقه بالضحك. يصيحء لا 
يدعو الأمر للهزءء لقد آذيت إيهامى الملعون! يعتصر يده بين 
رکیتیه. الملعون یولمنی! يوجه رفسة نحو الجدارء واسمع مرة 
أخرىء الطلاء ينهار فى الداخل. يقول» متوحشوين» ملعونون! 
كان يتوجب علينا إيقافهم فى صف تجاه الجدار وإطلاق لنار 


عليهم منذ أمد بعید - مع أصدقائهم! 
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متطاعاً إلى ما ورائى - متطلعاً نحوى مباشرة متجنبا بكل 
الطرق رؤيتىء يبتعد مختالا. وفى الوقت الذى يجتاز الكوخ . 
الأخير يشق البساط المعلق على مدخل الباب. حبال الخرز الثى 
تزينه تنقطع وتتناثر الحبات فى كل مكان: ثمار العليق الحمر 
والسودء وحبوب البطيخ المجففة. أقف فى الطزيق متمهلاً أنتظر- 
خمود رعشة الغضب التى تجتاحنى. أفكر فى فلاخ شاب جئ 
به إلى مرة فى تلك الأيام التى كنت أقضى فيها أمور الحامية. 
كان قد أودع لدى-الجيش لمدة ثلاثة أعوام.من قبل قاض فى بلدة - 
بعيدة بتهمة سرقة عدد من الدجاج. بعد شهر أمضاه هناء حاول 
الهرب إلى الصحراء. قبض عليه وجلب أمامى. طلب أن يرى . 
والدته وشقيقاته ثانية» أفهمته قائلاً نحن لا نقدر تماماً على فعل. 
ما ترغب فيهء نحن جمیعاً خاضعون للقانون» الذی: هو أكبر من . 
أى واحد منا. القاضى الذی أرسلك إلى هناء أنا شخصیاء أنت - 
کلنا خاضعون للقانون. تطلع إلى بعینین باهنتین» » منتظراً سماع 
الحکم علیه_حارساه الغلیظان خلفه» يداه موئقتان بالأغلال إلى 
لخ اف . أعرف أنك تس بأن الأمر غير عادل لامتلاکك 
مشاعر ولد صالح. أنت تعتقد بأنك تعرف ما هی العدالة وما هو 
غير ذلك. نا آفهم. کلنا یعتقد بأنه یعرف . 


عندئذء لم يكن لدى أى شك شخصياء إنه فى لحظة» كل 
واحد متا» رجل» امرأة» طفل بل ربما حتی الحصان العجوز 
المسكين» الذى يدير عجلة الطاحونة قد عرف معنی العدالة: 
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تأتى كافة المخلوقات إلى العالم. حاملة معها ذكرى العدالة. قلت 
لسجينى المسکین» ولكننا نعيش فى عالم من القوانين. عالم 
أفضل من الدرجة الثانية. ليس بمفدورنا عمل أى شىء بشأنه. 
نحن مخلوقات خربة. كل ما نقدر عليه جميعاً هو دعم القوانين» 
دون أن نسمح بتلاشى ذكرى العدالة . بعد أن قمت بتوبیخه» 
أصدرت حكما عليه. تقبل الحكم دون تذمر وقاده حارساه إلى 
الخارج. أتذكر إحساس الخزى غير الهين الذى شعرت به فى 
أيام مثل تلك. كنت اعتدت على مغادرة قاعة المحكمة والعودة 
إلى شقتى والجلوس طوال المساء فى الظلام على الكرسى 
الهزازء دون أن أحس بشهية لطعام» حتى يحين موعد ذهابي 
إلى الفراش. قلت لنفسى'. عندما يعانى بعض الرجال ظلماء 
فإنه قدر أولئك الذين يشهدون معاناتهم کی يعانوا الخزى منه - 
ولكن المواساة الخادعة لهذه الفكرة لا تتمكن من إراحتى. لقد 
داعبتنى أكثر من مرة فكرة الاستعالة من منصبى» الانصراف 
عن الحياة العامة» شراء أرض تزرع فيها الخضر. لكننى 
فکرت. فيما بعدء أن شخصا آخر سيعين کی يتحمل عار 
المنصبء وأن ما من شىء سيتغير. وهكذا واصلت مهامى 
حتى باغتتنى الأحدث في يوم من الأيام. 


# ¥ ¥ 


الفارسان على مبعدة أقل من ميلء وقد بدءا فى اجتیاز 
الحفول الجرداء فى لوقت “لذى عنا للبصر. أنا واحد من 
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الحشد الذىء سمع أصوات الانطلاقات المرحبة تنهمر من 
ا و لزه الكتيبة الخضر والذهبى 
الذى يحملانه. سیر بخطوات واسعة بين الأطفال المهرولين 
المنفعلين فوق التربة حديثة التقليب. 

الفارس على اليسارء الذى كان ممتطياً كتفاً إلى كتف بجوار 
زميلهء يستدير مبتعدا باتجاه الطريق المحاذى للبحيرة. 

يواصل الفارس الثانی السير متمهلا تحوناء جالسا على 
السرج بانتصاب شديدء مادا ذراعيه إلى جانبیه كأنما يريد 
لحتضانتا جمیعاً أو الطيران غالا كحو السشاء: 


أيدأ فى الركض باسرع ما فى استطاعتیء نعلای 
يجرجرانى فى الأرضء قلبى يخفق. 

من مسافة مئة ميل عنه» هتاك خبط حوافر خلفه وثلاثة 
جنود مدرعون يعبرون عدواء يتسابقون باتجاه أجمة القصب 
التى قد اختفى فيها الآن الفارس الآخر. 

أنضم إلى الحلقة من حول الرجل (أتعرف عليه» على الرغم 

من التغيير) الذى حدث والراية ترفرف بشجاعة فوق رآسه» 
يحدق بنظرات خالية من التعبير نحو البلدة. وهو مثبت بحبال 
إلى قساعدة خشسبية متينة تمسکه متتصباً على سرجه. عموده 
الفقرى منتصب بقائم ویداه مربوطتان إلى قطعتین متعارضتین. 
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الذباب يحوم وجههء فكاه مكبلان تماماء لحمه منتفخ» تفوح 
منه رائحة تبعث على الغثيان» لقد مضت أيام عدة على وفاته. 
يتعلق طفل بيدى ويهمسء» أهو بربرى يا عم؟ . أرد عليه 


فاا لا . یس تدیر نحو الولد الذى يجاوره ویهمس» هل 
ترىء لقد قلت لك . 


الذى يقع عليه نصيبه أن يلتقط الزمام المتجرجر وأتقدم هذه 
البشائر المرسلة من البرابرة عائدا عبر البوبات الكبيرة» مارا 
بالحراس الصامتین» إلى ساحة الثكناتء والقيام هناك بفك إسار 
حاملها وإعداده للدقن. 

الجنود النین انطلقوا خلف مرافقه الوحيدء سرعان ما 
يعودون. يتوجهون خببا عبر الساحة إلى مبنى المحكمة التى 
يدير فيها مانديل شؤونه ويختفون داخلها. وعندما يظهرون 
ثانيةء يرفضون التحدث مع أحد ما. 

لقد تأكدت هواجس الكارثة كافة. یستولی وللمرة الأولى 
على البلدة فزع حقيقى. المتاجر مزدحمة بمشترين يزايد 
ا في ۳9 يجمعون الطيور البرية وحتى الخنازير فى 
الداخل معهم. المدرسة أغلقت. أقاويل عن أن جمعاً من 
البرابرة قد خيم على مبعد عدة أميال على ضفاف النهر 
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۱ لمتفحةء وأن هجوماً على البلدة على وشك الوقوع. نتتقل 
بسرعة من زاوية شارع إلي شارع. الأمر الذی لا يصدق قد 
وقع: الجيش الذى سار قدما بسرور فائق ) قبل ثلاثة آشهر لن 
يعود دا 

البوابات الكبيرة أغلفت وزلجت. ألتمس من رئيس المراقبة 
أن يسمح لمجموعة الصيادين بالدخول. أقول» إنهم فى فزع 
على أرواحهم'. يدير ظهره لی دون أن يجيب. الجنود فوق 
رؤوسنا علئ المتاريسن» الرجال الأربعون الواقفون بيننا وبين 
الفناءء يحدقون نحو الخارج فى طول البخيرة لزا 
وعرضهما. 

عند مجىء الليل» وأنا فى طريقى إلى سقيفة مخزن الحبوب 
حيث ما أزال آنام» أجد طريقى مسدوداً. صف من عربات 
ذوات الحجلتين تجرها الخيول التابعة لإدارة الموونة الحر بية 
تعبر على طول الممر. الأولى محملةء كما أميزء بأكياس من 
- حبوب المخزنء البقية فارغة. يتبعها صف من الخیول» 
مسرجة مغطاة با بطانیات» من حضائر الحرس» أستطيع 
التخمين أن. كل حصان إما أنه قد تمت سرقته وإما أنه قد 
صودر لأغراض عسكريةء فى الأسابيع الماضبة. تطلع الناس 
من بيوتهاء مستيقظين على الجلبة» ويقفون جنبا إلى جنب 
بهدوء يراقبون مناورة الانسحاب الجلية هذه والتى وضعت 
خطتها قبل زمن طويل. 
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أطلب مقايلة مانديل» ولكن الحارس عند مبنى المحكمة متبلد 
مثل رفاقه. 

مانديل فى الحقيقة ليس فى مبنئ لمحكمة. أعود إلى -الساحة 

فى الوقت المناسب كى أسمع نهاية بيان يقرأ علناً باسم قيادة 
الإمبراطورية . الانسحاب كما يقول» هو إجراء وقتى . سنترك 
فى الخلف قوة لتولى الأمر مؤقتاً . وهو يود أن يشكر الجميع 
على الضيافة لتى لا يمكن أن ينساها والتى أظهرت له؟ 


بی نما يتحدث هوء واقفاً فى إحدى العریات الفارغة محاطاً 
بجنود بحملون مشاعل» يعود رجاله بثمار غاراتهم. يجاهد 
اشنان لتحميل موقد من الحديد الصلب سرقة من منزل خال. 
يعود آخر مبتسماً بانتصار وهو يحمل ديكا ودجاجة الديك 
راقع بلونيه الأسود والذهبى. يقبض عليهما من الأجنحة 
وأرجلهما مشدودةء وأعينهما تتوهج شراسة. فى حين يمسك 
أحدهم ليحشرهما فى داخل الموقد. اعرية محملة غالبا اشن 
وبراميل صغيرة من متجر منهوب» بل وحتى بمنضدة 
وكرسيين. یقومون رن ور ثقيلة حمراء فوق الحمل» نم 
یربطونه بحبل من تحت. لا یصدر أى اعتراض من الناس 
الواقفین المراقبین هذا العمل لمنسق للغدر» ولکننی أشعر 
بموجات من غضب لا رادی تجتاح کل جسدی. 


العربة الأخيرة حملت. البوابات فتحت مز اليجهاء یمتطی 
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الجنود خیولهم. أستطيع أن أسمع شخصاً فى مقدمة الرئل 
يجادل ماتدیل» وهو یقول» مجرد ساعة واحدة أو نحو ذلك» 
سيكونون جاهزين فى خلال ساعة . يجيب ماندیل» لا جدال فى 
ذلكء وتحمل الريح بقية كلامه. يدفعنى جندى عن طريقه 
ويرافق ثلاث نسوة محملات برزم ثقيلة إلى العربة الأخيرة. 
يصعدون فوقها ويتخذون فيها أماكنهن» ممسكات ببراقع على 
وجوههن. تحمل إحداهن فتاة صغيرة وتحطها فوق الأحمال. 
تطرقع الاسواط يبدأ الرتل الحركةء تجهد الخيول نفسهاء تصر 
عجلات العربات. يأتى فى مؤخرة الرئل رجلان يفودان قطيعاً 

من اثنى عشر خروفا. 

وییتما تمر الخراف» تزدلد الامدمة فى الحشد. یندفع شاب 
بعنف خارجا وهو يصيح ملوحا: تتشت الخراف في الظلمةء 
ويزمجرة يضم الحشد صفوقه. تفرقع فى الحال» أولى 
الرصاصات. مهرولاً بأسرع ما فى استطاعتى وسط عشرات 
من أناس آخرين صارخين مهرولين. لا أحتفظ إلا بصورة 
واحدة لهذا الهجوم العقيم: رجل متماسك بالأيدى مع إحدى 
نسوة العربة الأخيرة: يمزق ملابسهاء ترقب الطفلة الأمر 
بعينين مفتوحتين باتساع ولیهامها فى فمها. بعدئذ تصبح خالية 
ومظ لمة ثانية» تتدحرج العربة الأخيرة عبر البوابات» الحامية 
غادرت. 


لما تبقى من اللیل» تبقى البوابات مفتوحة» مجموعات من 


268 


عوائل قليلة» أغلبيتها على الأقدام مثقلة بأحمال ثقيلة» تهرع 
خلف الجنود. 

وتتسل قبل الغسق. مجموعة الصیادین إلى الداخل» دون أن 
تواجه مقاومة تذكرء وهی تحمل آطفالها المرضی وممتلکاتها 
التى تثير الشفقة وحزما من آعمدتها وعیدان قصبها التی ستبدأ 
بها من جدید مهمة بناء بیوتها. 


۲ + * 


شفتی القديمة مفتوحة الباب. الهواء عفن فى داخلها. لم تنظف 
محتویاتها من الغبار منذ زمن طویل. صنادیق المعروضات - 
الأحجار والییوض والمصنوعات التی تعود لخرائب الصحراء - 
اختفت بأكملها. دفعت قطع الأثاث فى الغرفة الأمامية نحو 
الجدران ورفعت السجادة. غرفة الاستقبال الصغيرة؛ لم تمس» 
ولكن أغطية قطع الأثاث تحمل رائحة نتنة فاسدة. 

فى غرفة النوم» الشراشف قلبت جانباً بالحركة نفسها التى 
أستخدمها أناء وکأننی» شخصيا كنت نائما هنا. رائحة منفرة 
تفوح من البياضات غير المغسولة. 

المبولة فى غرفة النوم» تحت السريرء ممتلئة حتى نصفها. 
يوجد فى خزانة الملابس قميص ذو ياقة مجعدة وحلقة بنية 
تطوقها من الداخل وبقع صفراء تحت الإبطين. ملابسى كلها 


اختفت. 
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أجرد الفراش من الأغطية وأستلقى على المرتبة الجرداء 
متوقعا أن يزحف على إحساس بالقلق» شبح رجل آخر ما يزال 
متخلفا بين روائحه العطرة وفوضاه. ولکن ذلك الإحساس لا 
يأتى: الغرفة مألوفة كما كانت دائماً. وذراعای على وجهی» أجد 
نفسى منساقا إلى النوم. قد يكون الأمر حقيقة أن العالم كما هو 
حاله الآن ليس وهماء ليس حلما رديئا. قد يحدث أننا نستيقظ 
على تغييره وأننا غير قادرين علئ نسيانه ولا على الاستغناء 
عنه. ولكنى أجد الأمر صعباً كما فى السابق من أن أؤمن بأن 
النهاية وشيكة. أعلم أنهم إن هجموا الآن فسأموت فى فراشى 
أحمق وجاهلا مثل طفل رضيع وسيكون الأمر أكثر ملاءمة أن 
قبض على وأنا فى بيت المؤونة والملعقة فى يدى وفمى ملآن 
بتين معلب مسروق من آخر قنينة على الرف: عندئذ قد يقطع 
رأستی ويرمى قوق الرؤوس المكومة خارجا فى الساحة» وهی 
ما تزال تحمل نظرة الالم ودهشة الشعور بالإثم» لغارة “لتاريخ 
هذه على الزمن الساكن للواحات: لكل واحد نهايته الخاصة 
الأكثر تطابفاً معه. سيلفى القبض على بعض الأشحاص فى 
مخابئ تحت سرادييهم وهم ممسكون بحاجياتهم الثمينة إلى 
صدورهم» وهو يغلقون أعينهم بشدة. بعضهم سوف يموت على 
الطريق مغمورا بأولى ثلوج الشتاء. قلة منهم قد تموت وهى 
تتاضل. مبع المذر اة. بعد ذلك کله» سیمسح البرابرة مؤخراتهم 
بسجلات البلدة. وحتى النهاية لن نكون قد تعلمنا شيئا. يبدو أن 
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هناك فى دواخلنا جميعا فى أعمق أعماقنا شيئاً ثابتاً عنيداً غير 
قابل على التعلم. لا يؤمن أحد منا حقاء على الرغم من الهياج 
العاطفى فى الشوارع. بأن العالم ذا الحفائق الساكنة التى ولدنا 
فيه» هو على وشك الانطفاء. لا أحد يتقبل أن جيشاً استبداديا قد 
سدق من قبل رجال يحملون أقواساً وسهاماً وبنادق صدئة قديمة 
وون فی خیام ولا يتقيبلون لذا ولا یستطیعون القراءة 
والكتابة. ومن أنا کی سخر من أوهام تمنح الحیاة؟ هل هناك 
و و نوی سس وی 
سيفاً سیعوم بتشتیت جيش الأعداء ویغفر انا الخطایا لتی أقتر 
من قبل آحرين بأسمائنا ينما فر کے لیا چا 
الأرضية؟ أتمدد على المرتبة الجرداء وأركز فى إعادة صورتى 
كسباح إلى لحياة» سابحاً بضريات هادئة غير متعبة عبر 
واسطة الزمنء واسطة کش تور من لما من دون 
تموجات» شاملة» لا لون لهاء لا رائحةء جافة مثل ورقة. 


+ ذا نا 
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ثمة فى صباحات بعض الأيام» آثار حوافر حديثة العهد فى 
الحقول» بين الأجمات الممتدة فى غير انتظام تعلم آخر حد 
للأرض المحروثة يشاهد المراقب شكلا يقسم على أنه لم يكن 
هناك فى اليوم الذى مضى والذى اختفى فى يوم تال. لا تجرو 
مجموعة الصيادين على الخروج قبل شروق الشمس وقد تدنی 
محصولهم إلى حد كبير لأنهم لا يحضرون إلا بشق الأنفس. 


فى غضون يومين من عمل مشترك بذلنا فيه جهدنا والبنادق 
الفيضان. المحصول أقل من أربعة أكواب فى اليوم لكل عائلة 
ولكنه أفضل من لا شىء. 


على الرغم من أن الحصان الأعمى يستمر فى إدارة 
الدولاب الذى يملا الصفيحة بقرب شاطئ البحيرة ليروى 
بساتين البلدة» فإئنا نعلم أنه من الممكن قطع أنبوب الرى فى 
لحظة من الزمن وبدأنا فعلا فى حفر آبار جديدة داخل البيوت. 
قد قمت بتحريض زملائى من المواطنين على زرع الحدائق 
الخلفية التى تطل على مطابخهمء بجذور ستقاوم صقيع الشتاء. 
أقول لهم علينا فوق كل شئ إيجاد وسائل للبقاء أحياء فى 
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الشتاء.سيرسلون إلينا نجدة فى الربيع؛ لا شك فى ذلك. بإمكاننا 
بعد آول نوبان للظوج أن نزرع نخدا ینضج فی مسفن روما : 


أغلقت المدرسة وصار الأطفال يعملون فى الأجزاء 
الجنوبية النائئة المالحة من البحيرة فى صيد سرطانات حمراء 
صغيرة توجد فى المياه الضحلة. نقوم نحن بتعريضها للدخان 
ورزمها فى شرائح زنة او احدة منها رطلا واحداء لها طعم . 
دهتى ردىء. تتناوله اعتيادياً مجموعة الصيادين فقطء ولکن 
قبل اتصراف الشتاء سنكون سعداء جدا أن امتلكنا جرذاناً 
وحشرات لنلتهمها. 

على طول السور الشمالى قمنا بإسناد صف من الخوذ مع 
ماح منقصبة إلى جَوازها يمر ملل كل سب رو 
العف درا يكن ل كل كود وهكذا تأمل أن نخدع 
أعين البرابرة الحادة. تتألف الحامية التى أورثها إيانا مانديل 
من ثلاثة رجال. إنهم يتناويون الوقوف عند الباب المغلق 
مه وان يقبا يكل و 
عن الآخرين 

توليت نا الإرشاد فى كل التدابير التى نون نا 
الحفاظ عليناء دون أن يعترضنى أحد. لحيتى شذيت وارتديت. 
ملابس نظيفة» واستعدت فی الحقيقة الادارة القانونية التى كنت- 
انقطعت عنها قبل عام مضى مع مجىء الجرش المدنى. 
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يتحتم علینا قطع حطب للوقود وخزنه ولکننا لا تجد من 
يغامر بالذهاب إلى الغابة المزروعة بالشوندر فى موازاة التهر» 
حيث یقسم الصیادون على آنهم شاهدوا آثارا طرية لمخیم 
للبرابرة. 
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أصحو على طرق باب شقتى. إنه رجل یحمل قندیلاء متقد 
الوجه بفعل الريح» هزيل منقطع الأنفاس» يرتدى معطف جندى 
ییدو واسعاً علیه. يحدق فى وجهى فى حيرة. 

آقول» من أنت؟ 

أين الضابط المفوض الترخیص؟ 

ن لاهثاً محاولا إلقاء نظرة من فوق کتفی. 

الساعة الآن الثانية بعد منتصف الليلء فتحت البوابات 
للسماح بدخول عرية العميد جول» التی نقت ومقدمتها تستقر 
على الأرض وسط الساحة. عدد من الرجال يجتمعون فى 
جانبها اتفاء للريح الفوية رجال المراقبةء من فرق السور 
یتطلعون نحو الأسفل. 


يقول زاثری» نحن فى حاجة إلى طعام» خيول قوية علف . 
يتقدم إلى الأمامء يفتح باب العريةء يتحدث : سيدى» الضابط 
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لمموض غير موجود. لقد غادر . عند النافذة» وفی ضياء 
القمرء ألمح جول نفسه. يرانى هو أيضاً: يغلق الباب بقوة. 
أسمع صوت المزلاج فى الداخل. أتمكن» متطلعاً من الجانب 
أ وت وی سم مب 
الزاوية المظلمة الأبعد» محولا بقوة» أطرق على الزجاجء لکنه 

لا يولينى اهتماماً. يقوم تابعه» بعدئذ بایعادی عنه. 


حجارة تستقر 3 على سقف العربةء منطلقة من الظلام. 


حارس آخر لجول يأتى مهرولاً. يلهث ویقول» الإسطبلات 
فارغة» لقد أخذوا كل ما فيها . الرجل الذى فك أعنة عدد من 
الخيول التى تقطر عرقاء يبدأ فى اللعن» حجارة ثانية لكنها 
تخطئ العربة وتكاد تضربنى. لقد قذفت من فوق الأسوار. 


أقولء أصغ إلى. إنك تشعر بالبرد وبالتعب. دع الجياد 
تسترح تعال إلى الداخل» نتاول شيئا ماء احك لنا قصئثلك. . نحن 
نتلقى أخياراً منذ مغادرتك. إن أراد ذلك الرجل المجنون أن 
يجلس فى عربته طوال الليل» دعه يجلس ‏ 

بالکاد يصغون للی» رجال فى حالة جوع شديدة» مثعيون» 
أدوا أكثر من واجبهم فى سحب رجل الشرطة هذا إلى السلامة 
من بين قبضة البرابرة. يتهامسون فيما بينهم» وقد بدأوا فعلاً 
بإعادة شد زوج من العدة البالية لخيولهم. 
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أتطلع عبر الزجاج إلى الشىء الضبابى الباهت عبر الظلمة 
الذي هو العميد جول. يرفرف معطفى الفضفاض» أرتجف 
برداء وبسبب توتر غضبى المكبوت أيضاً. حافز يسرى فى 
داخلی, أن أكسر الزجاجء أن أصل إلى الداخل وأسحب الرجل 
خارجا عبر الفتحة المثلومة وان أحس بجسده معقاً وممزقا 
E‏ لزجاج أن أقذف به أرضاً وارفس جسده حتی 

الك لس كي اقيق 1 
نحوى. ثم ينحرف جانبا فى جلسته کی يتمكن من النظر إلى 
من خلال الزجاج. وجهه مجرد من أى معتی» باهت ريما 
بتأثير ضياء القمر الأزرق» أو ریما بفعل تعب جسمانى. أحدق 
فى صدغيه الميرتفعين الشاحبين. ذكريات عن ثديى امه 
الناعمين؛ عن الحبل فى يده لأول طائرة ورقية جعلها تحلق فى 
حیاته» وفضلاً عن تلك الأمور التى تتعلق بصميم طبيعته 
الوحشية التى أكرهه من أجلهاء المستترة المحشورة فيه. 


يتطلع إلى الخارج نحوىء تبحث عيناه عن وجهى. . العدستان 
لودو ك لاي مع اسه E‏ 
ويعمينى بالشظايا؟ 


لدى درس له فكرت به كثيرا. أغمغم بالكلمات وأرقبه 


27 


وهو يقرأها من شفتی» أقول: الجريمة الكامنة في دواخلناء 
يتوجب علينا إنزالها على أنفسنا . أومئ وأومئ دافعاً بالرسالة 
كى تصل الهدف. . أقول: ليس على آخرين :أعيد الکلمات» 
مشيرا إلى صدره . يرقب شفتىء تتحرك شفتاه الرفيعتان مقلدة 
ریسا فى خر ججارة لغري لقل ورا لهرة رما 
تضرب العربة بطقطقة مدوية. يجفل هوء ترتج الخيول فى 
أعنتها. 
يأتى أحدهم مهرولاًء یصیح, أذهب! يدفعنى جانباء يضرب 
على باب العربة. يداه مملوءتان بأرغفة خبز. يصرخ. يجب أن 
نذهب! . يفتح العميد جول المزلاج ويسقط الأرغفة إلى الداخل. 
ينغلق اباب بعتف» يصيح. أسرع! . تبدأ العربة بالحركة» 
ونوابضها تصر. 
بش علی ذراع الزجل لسرخ, لنظر ا أن لدع تذهب 
حتى أعرق ما حدث! یسیع ضارياً على قبضتي؛ ألا 


الإمساك به كان على أن أحيطه بهما. آلهت آخبرنی؛ وبإمكانك 
الذهاب بعدئذ! . 


تفتر ب العربة من البوابة. الرجلان الممتطيان قد انتهيا من 
E‏ الرجال الآخرون یهرولون فى الخلف. أحجار 
تطقطق على العربة مندفعة من الظلام؛ تنهال الصرخات 
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واللعنات عليهم كالمطر. 

يقول وهو يقاوم عبثاً'ماذا تريد أن تعرف؟ . 

ل لا أعرف مكانهم. كان علينا 
أن نعثر على طريفنا. كان من المستحيل أن نبقى معأ وفى 
الوقت الذى يخنفى رفاقه فى الليل» يصارع هو بقوة أشد. 
دعنى أذهب! إنه ليس أقوى من طفل. ستذهب فى خلال 
دقيقة واحدة. كيف يمكن أن يحدث أن البرابرة قد فعلوا هذا 
بكم؟ . 

لقد كنا نتجمد فى الجبال! تعرضنا لجوع شديد فى 
الصحراء! لماذا لم يخبرنا أحد بأن الأمر سيكون كذلك؟ لم 
نهزم - لقد قادونا إلى الصحراء ثم اختفوا بعد ذلك! 

من قادكم؟ 

- البرابرة. لقد غرروا بنا مراراً وتكرارا. لم نقدر أبداً 
الإمساك بهم. التقطوا المجموعات المتناثرة فى غير انتظامء 
قطعوا أعنة خيولنا فى الليل» ولم يعد بمفدورنا الاستفادة منها! 

هكذا استسلمتم وعدتم إلى البلدة؟ 

نعم! 

هل تتوقع منى أن أصدق ذلك؟ 
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يحدق فى بيأس» یصیح وما الذى يضطرنى إلى الكذب؟ لا 
أريد أن أتخلف هنا. ذلك كل ما لدى! يحرر نفسه منی» يحمى 
رأسه بیدیه» يهرع عبر البوابة ونحو الظلمة. 

توقف الحفر فى البئر الثالثة. بعض الحفارين ذهیوا توا إلى 
منازلهم» يقف آخرون حولها منتظرين الأوامر. 

أقولء ما المشكلة؟ 

يشيرون إلى العظام المكومة على أرض طرية: عظام طفل. 

أقولء'لا بد أن قبراً كان هناء موضع غريب لقبر . نحن فى 
الأرض المفروزة الخالية خلف الثکنات» ما بين الثكنات والسور 
الجتوبی. العظام قديمةء إذ نها امتصت لون الطمى الأحمر . 
ماذا تريد أن نفعل؟ بإمكاننا أن نبدأ الحفر ثانية فى الناحية 
الأقرب إلى السور . 

يساعدونى فى تسلق الحفرة. واقفا فى الحفرة» بعمق يصل 
صدرىء أنبش بأظافرى مبعدا التراب من حول عظم فك 
مطمور فى الجدار. أقولء ها هی الجمجمة» لاء ليست هىء 
الجمجمة قد أخرجت من قبل» يعرضونها على . 

يقول ملاحظ العمال» انظر إلى ما تحت قدميك . 

الظلمة الشديدة لا تساعد على الرؤية» ولكننى عندما أضرب 
بالمعول» أصطدم بشىء صلب» تقول أصابعى إنه عظم. 
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يقولء إنها لم تدفن جيداً . يجلس القرفصاء عند حافة 
الحفرة . إنها مرمية كيفما اتفق. بعضها على بعض . 

أقول» نعم» نحن لا نقدر على الحفر هناء هل نقدر؟' 
ET‏ 

علينا ملؤها والبدء من موضع أقرب إلى الجدار . 

إنه صامت. يمد يدأ لى ویساعدنی على الخروج. لا-يتدر 
الواقفون بشىء أيضاً. يتوجب على إعادة العظام إلى مكانهاء 
وأن أجرف الدفعة الأولى من التراب قبل أن يلتقط كل واحد 
مسحاثة: 
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فى الحلم أقف ثانية فى الحفرة. الأرض رطبةء مظلمةء 
يتسرب الماء منهاء تخوض قدمای فى الوحل» يتطلب رفعهما 
جهداً متأنيا. 


أتلمس طريقى تحت السطح بحثاً عن العظام» تمسك یدای 
بطرف كيس من القسنب» ۰ أسودء متعفن» يتفتت تفتت تماما بين 
آصایعی. أغوص عائدا إلى الوحل» مذراة ملتوية وملونة» طائر 
میت ببغاء: أمسك بها من ذيلهاء ریشها الملطخ بالطیر 
ینتهاوی» جناحاها المشبعان بالماغ یسقطان» محجرا عينيه 
فارغان. عسندما أطلقها تسقط على السطح من غير أن تنير 
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طرطش 2 ماء. ماع مسموم أفكر بالأمرء يجب أن أكون حذرا 
فى عدم الشرب من هنا. يجب أن لا ألمس فمی بیدی الیمنی . 


¥ ۶ لي 


لم أنم مع امرأة منذ عودتى من الصحراء. والآن وفى أكثر 
الأوقات غير الملائمة» أحس بذکورتی تؤكد نفسها. أنام بصورة 
سيئة وأصحو فى الصباح بانتصاب عنيد يتزايد مثل غصن 
يخرج من بين تقاطع فخدى. لا علاقة للأمر بالرغبة. انتظرء 
وأنا نائم فى فراشى المجعد زواله. أحاول أن أستحضر صورة 
الفتاة التى نامت معى هنا ليلة بعد ليلة. أراها واقفةء حافية 
القدمين فى قميصها الداخلی» قدم فى الطست ومنتظرة أن أقوم 
يغسلهاء تضغط يدها على كتفى. أرغو الصابون على سمانتها 
القصيرة الممتلئة. تنزع القمیص» وتسحبه من قوق رأسها. 
أرغو فخذيهاء ثم أضع الصابون جانباء أحتضن وركهاء أدعك 
وجهی ببطتها. أستطيع شم الصابون. شاعرا بدفء الماءء 


أخرج من أعماق تلك الرغبة إلى لمس نفسى. لا وثبة 
استجابة هناك. إنه مثل لمس رسغى: جزء منى ولكنه صلب. 
متبلدء امتداد لا حياة خاصة به. أحاول أن أنجح فى المحاولة: 
لا جدوى» فلا إحساس هناك» أقول لنفسی» إننى مجهد . 
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أجنس لمدة ساعة على كرسى ذى ذراعين منتظراً أن 
یتضاءل قضيب الام هذا. فى الوقت المناسب يفعل. أرتدى بعد 
ذلك ملابسى وأغادر الغرفة. 

يعاودنى الأمر فى الليل: يبرز سهم فی» مشيرا إلى لا 
مكان. أحاول ثانية أن أطعمه بالصورء لكننى لا أتبين أى 
استجابة للحياة. 

يقول العشاب» جرب عفن الخيز ولب عشبة الحليب» وقد 
يكون له مفعول. إن لم يؤثرء عد إلى» هاك بعض جذر 
الحلیب» اطحنه وامزجه حثى يصبح معجونا ثم أضف إليه عفن 
الخبز وبعض الماء الدافئ. تناول معلقتين مملوءتين بعد كل 
وجبة. إنه ذو مذاق غير محبب» مر جداء ولكن كن واثقا مس 
أنه لن يسبب لك الأذى مطلقا . 

أناوله أجره فضة. لا أحد غير الأطفال يقبلون تسلم نقود 
نحاسية اليوم. 

يقول» ولكن قل لی» لماذا رجل ذو صحية جيدة مثلك» يريد 
أن يقتل رغباته؟ 

الأمر لا علاقة له بالرغبة» أبى» إنه تهيج فقطء تصلب مثل 
الروماتزم . يبتسمء أبتسم له بدورى. 


أقولء لايد أن هذا الدكان هو الوحيد الذى لم ينهب . إنه ليس 
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بدكان» مجرد تجويف فى جدارء ولجهة 3 تحت ظله» مع رفوف 
لمرطبات يعلوها الغبارء وجذور وحزم من أوراق يابسة تتدلى 
من كلابات على الجدارء الأدوية التى عالج بها البلدة طيلة 
خمسين عاما. 

نعم آنهم يزعجوتنى. اقترحوا أن أترك وشأنى . البرابرة 
سوف یقلون خصيتيك ويأكلونهما - ذلك ما قالوهء تلك كانت 
كلماتهم. قلت» لقد ولدت هنا وسأموت هناء لست بمغادر. وقد 
رحلواء فالأمر أفضل من دونهم. هذا ما أقول . 


نعم . 
جرب جذر الحلیب عد إن لم ینفع . 


أشرب الدواء المر المستحضر وآكل الكميات التى أقدر على 
تناولها من الخس ما دام الناس يقولون إن الخس يفضي على 
فحولة المرء. ولكننى أفعل ذلك» نصف راغب» واعیا أننى 
أسىء تفسير العلامات. 


أقوم أيضا بزيارة مىء الفندق قد أغلق أبوابه» بسبب قلة 
الزبائن» وهی الآن لمساعدة أمها فى التكنات. أعثر عليها فى 
المطبخ وهی تضع طفلها فى مهده بالقرب من الموقدء تقول» 
أحب الموقد الكبير الذى ادیکم» إنه يحتفظ بدفثه لساعات. دفء 
لطيف جداً . تحضر ات تلن معا مد المائدة» نرقب 
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توهج الفحم من خلال الحاجز المشبك. تفول» أود لو كان لدى 
شىء لیذ کی أقدمه لك» ولكن لجنود قاموا بتنظيف غرفة 

أقول: أريد منك المجىء معى إلى الطابق العلوى 

هل بامکانك ترك الطفل هنا؟ 

نحن صدبفان قدیمان. اعتادت قبل آعوام» قبل أن تتزوج 
ثانية» أن تزورنی فى شفتی» فى أوقات العصر. 

تفول» أفضل أن لا آترکه» فى حالة استيقاظه وحيداً . وهكذا 
أنتظر بينما تقوم هی بلف الطفلء ثم أتبعها صاعدا السلم؟ ما 
تزال امرأة شابة» بجسد ثقيل وفخذين منتشرين لا شكل لهما. 
أحاول أن أتذكر كيف كان الأمر معهاء ولکنتی لا أقدر. كل 
النساء أمتعننى فى تلك الأيام. 

تضع الطفل على الوسادة فى إحدى الزواياء تدندن له حتى 
يستغرق فى النوم ثانية. 

قول: إنه لمجرد ليلة واحدة أو اثنتين» كل شئ آت إلى 
نهاية. علينا أن نعيش كما نقدر . تسقط سروالها الداخلى» 
تدوس عليه مثل حصانء وتأتى للي فى ثوبها الفضفاض. آطفی 
المصبیاح» كلماتى قد تركتنى مكتثيا. 

عندما أدخل بهاء تتنهد. أدعك خدی بخدها. تعثر يدى على 


سے 
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صدرهاء تطبق هی بيدها علیه» تداعبه» تدفعه جانبا. تقو » إنها 
متوجعة بعض الشىء» تهمس» من الطفل . 5 
RT 98‏ ل ا 
جزء آخر من العالم هذا هو طفلك الرابع» أليس كذلك؟ ننام معا 
جنبا إلى جنب» تحت ت الأغطية. 

نعم» الرايع» أحدهم مات . 

"واللب؟ هل يقدم مساعدة؟ 

لقد ترك لى بعض المال. كان مع الجیش . 

نا متأکد من أنه سیعود". 

أحس بوزنها الرابط الجأش فى جواری. آفول» لقد أصبحت 
جد متعلقاً باينك الأكبر» لقد اعتاد أن یجلب لى وجباتی عندما 
کنت سجیناً . 

نستلقی مدة من الوقت فى صمت. ييدأ بعدها رأسی بالدوار. 
أبزغ ثانية من النوم فى الوقت المناسب کی أسمع ذيل نهاية 
خشخشة فی حنجرتی» شخیر رجل مسن. 

تجلس هی. تقولء لابد أن أذهب. لا أستطيع أن أنام فى مثل 
هذه الغرف الجرداءء أسمع طقطقة طوال الليل. أرقب شكلها 
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المعتم يتحرك بينما هی ترتدى ملابسها وتلتقط الطفل. 
وتقولء هل أستطيع أن أضىء المصباح. أخشى السقوط على 
السلم. واصل نومك. سأجلب لك الإفطار فى الصیاح» عصيدة 
دخن إن لا تمانع . 

تفول» أحببتها كثيراً جداء فعلنا كلنا ذلك. إنها لم تتذمر قط. 
قدمها كانت تسبب لها الأذی. كانت ودودة. كان هناك باستمرار 
شئ يثير الضحك فى حال وجودها بيننا . 

مرة ثائيةء متبلد الأحاسيس كقطعة من خشب. تبذل جهداً 
معى: تربت يدها الكبيرة على ظهری» تمسك صرتى. تأتى 
الذروة: مثل شرارة ضربت مكانا فوق البحر ثم ضاعت فى 
الحال. 

يبدأ الطفل فى البكاء. تريح نفسها منى وتنهض كبيرة الحجم 
وغازية تسیر مى جيكة وذهايا عبر رقعة ضوء القمر 
والطفل فوق کتفها» مربتة لیاه» مدندنة» تهمسء سینام فى دقيقة 
ولحدة آنا شخصياً أكون نصف نائم أحس بجسدها البارد یستقر 

فى الفراش بجواری ثانیة» تمرغ شفتیها فى ذراعی. 


+ مذ نا 
تقول» لا أريد أن أفكر بالبرابرة» الحياة أقصر من تمضيتها 
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00 ليس لى‎ . OG 
. دائماً فی مكان آخر‎ 

أنتظر كلماتها التالية. 

لقد أخبرتنى هى الشىء نفسه. قالت إنك فى مكان آخر. لم 
تستطع أن تفهمك لم تعرف ماذا كنت تريد منها . 

لم اکن أعرف يأنك وهی كنتما على علاقة حميمة . 

كنت دائماً هناء الطابق السفلى. تحدثنا بعضنا لبعض عما 
كان يدور فى ذهنينا. كانت أحيانا تتمنى أن تبكى وتبكى. أنت 
جعلتها تعيسة جدا. هل عرفت ذلك؟ 

إنها ت تفتح باباً تهب من خلاله رياح يأس مطلق. 

أنت لا تفهمين» أقول ذلك بصوت مبحوح. تهز كتفيها. 
أواصل: هناك جانب كامل للقصة لا تعرفينه. لا أريد التحث 
عنه الآن . 

يصمت كلاناء نتأمل أفكارنا عن الفتاة التى تنام فى هذه 
الليلة فى مكان بعيد تحت النجوم. 

أقولء ريما عندما يأتى البرابرة علي خيولهم إلينا 
راكبة معهم . أتخيلها تسير بالحصان خببا عبر المدخل المفتوح 
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على رأس مجموعة من الفرسان» منتصبة على السرج عيتاها 
تبرقان» هی السايقةء المرشدةء تدل رقاقها. إلى مواقم هذه- 
البلدة التي عاشت ت فيها ذات مرة. 

سيكون كل شىءء بعدئذ على أساس جديد . 

نتمدد فى لعتمة ونفكر. 

تقول» إننى خائفة فى التفكير فى ما سيجرى لنا. أحاول أن 
أرجو الأفضل وأن أعيش من يوم إلى يوم. ولكننى فجأة أجد 
نفسى أحياناً متخيلة ما هو ممكن أن يحدث» وأحس بالشلل 
فزعاً. لا أعرف ما الذى أفعله قط. لا أقدر على التفكير إلا فى 
الأطفال. ما الذى سيحدث للأطفال؟ تجلس فى الفراش ما الذى 
سيحدث للأطفال؟ تسأل بحدة. 

أقول لهاء إنهم لن يؤذوا الأطفال. لن يؤذوا أحداً . أربت 
على شعرهاء أهدئهاء أعانقها بشدة» حتى يحين وقت إطعام 
الطفل ثانية. 


¥¥¥ 


إنها تنام بصورة أفضل فى الطابق الأسفل» كما تقول. تحس 
بأنها أكثر أماناً عندما تصحو وتجد وهج الفحم فى الموقد. تحب 
كذلك أن ينام الطفل معها فى الفراش. وسيكون من الأفضل أن 
لا تكشف والدتها أين تمضى لياليها. 
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أحس ایض أن الأمر كان خطأ ولا أعود إلى زيارتها 
مجدداء أفتقد وأنا نائم منفرداء رائحة الزعتر والبصل على 
أطراف أصايعها. لأمسية أو اثتتين أعانى حزناً هادئاً لدنا قبل 
أن أبدأ بالتسیان. 


يذ ¥ نا 


أقف فى الفضاء المكشوف منتظراً قدوم العاصفة. بدأت 
من القرتفلى يتموج فى الشمال. یتلالاً قرميد الأسقف الأحمر. 
الهواء يزداد إشراقا. تضىء المدينة بلا ظلال» غامضة جميلة 
فى هذه اللحظات الأخيرة. 

أصعد السور بين الدمى المسلحةء الناس واقفون يحدقون 
بعيدا نحو الأقق حيث سحابة كبيرة من تراب ورمل بدأت قبل 
قليل فى الفوران. لا يتكلم أحد منهم. 

الشمس تغدو نحاسية. الزوارق كافة قد غادرت البحيرة 
وتوقفت الطيور عن الغناء. هناك فاصل من الصمت المطبق 
المطبق. ثم تنطلق الرياح. 

فى حمى منازلهم مع غلق النوافذ بالرتاج ووضع دعامات 
خلف الأبواب» يبدأ الآن غبار رمادى ناعم فى التساقط منخولا 
عير السقف والتسقيفة ليستقر على سطح غير مغطى؛ مشكلاً 
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طبقة رقيقة على ماء الشربء يحتك بأستانناء نجلس مفكرين فى 
أندد لنا من مخلوقات خارج لجدرانء فى الخلاء الذين قى 
أوقات كهذه لا يجدون ملا لهم غير أن يديروا ظهورهم 
للرياح وأن يتحملوا. 


¥ 4 ¥ 


فى الأمسيات» فى الساعة و الاثنتين التى أتمكن خلالهما 
من الجلوس بالفرب من المدفأة ا و 
الحطب ويتوجب على التسلل إلى الفراشء أشغل نفسى 
بهواياتى القديمة» مصلحا قدر الإمكان صناديق الحجارة التى 
وجدتها محطمة ومرمية خارجا فى حدائق مبنى المحکمة» ألهو 
مجددا فى كشف معانى الكتابة المنقرضة على شرائح خشب 
الحور. 

نو الس كا مثل إشارة أولئك الناس الذين عاشوا 
فى خرائب الصحراء» يتحتم علينا أيضاً وضع سجلات 
للاستيطان کی تترك للأجيال القادمة» تدفن تحت أسوار بلدتناء 
ومن أجل كتابة مثل هذا التاريخ» لن يكون هناك من هو أكثر 
صلاحية من قاضينا الأخير. ولكننى عندما أجلس على مائدة 
الكتابةء ملفوفاً ضد البرد فى فروة جلد الدب القديمة الخاصة 
بی» مع شمعة واحدة (لأن الشحم الحيونى متعفن أيضا) وعند 
مرفقى كومة من وثائق صفرء فما جده عندما أبدأ بالكتابة 
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لیس حوليات تاريخ القاعدة الأمامية للإمبراطورية ولا سجلاً 
يبين كيف أمضى سكان تلك القاعدة الأمامية عامهم الأخير فى 
تنظيم أنفميهم بینما هم قابعون فى انتظار البرابرة. 
+ اک اب لا لحد زار هذه الواحات مرة ولحدة وعجز عن 
الوقوع فى سحر الحياة هنا. عشنا فى زمن كل مواسم: 
الحصاد» هجرة الطيور المائية. عشنا من دون أن يفصل بيننا 
وبين النجوم شىء ما. كان بإمكاننا تقديم أى تنازل» لو كنا قد 
عرفنا فقط ما هوء كى نواصل الحياة هنا. كانت البلدة جنة على 
الأرض . 

أظل مدة طويلة من الزمن احدق فى البيّنة التى كتبتها. 
سیکون مخيبا للآمال أن تكون شرائح خشب الحور التى أمضت 
زمنا طويلا منک پا عليها تحتوى رسالة مراوغة» مريبةء 
وتستحق التوبيخ» مثل هذه. 

أفكر ریما فى نهاية الشتاء» عندما يقرصنا الجوع بشكل 
حقيقىء عندما نحس بالبرد والجوع الشديدين» أو عندما يكون 
البرابرة حقاً عند البوابة» ریما آنذلك» سأتخلى عن أسلوب كتابة 
موظف مدنی ذى طموحات أدبية وأبدأ فى سرد الحقيقة . 


افكت اريت ان اع خارج فتاریخ. أردت أن أعيش 
الاسر لم ل غه قط للبرايرة من أن بکون جیهم ار لا 
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تحمل مسؤولية تاريخ إمبراطورية., 

كيف يمكننى أن أصدق ذلك إنه مصدر للعار؟” 

أفكر: لقد عشت عبر عام زاخر بالأحدات ومع ذلك لم 
استنتج منه شيئا اكثر مما يستنتجه طفل فى قماط. آنا من بين 
كل أبناء هذه البلدة» الشخص الأقل صلاحية لكتابة المذكرات. 
الحداد أفضل منى بصرخات غضبه وتوجعه. 

أفكر: ولكن عندما يتذوق البرابرة طعم الخبز» خبز طازج 
ومربى ال نوت خبز ومربى المشمشء فان أساليبنا هی التى 
ستستهويهم. سيكتشفون أنهم غير قادرين على العيش من غير 
مهارات رجالنا الذى يعرفون كيف يجعلون نباتاتنا المنتجة 
للحبوب ترتفع عالياء حبوب المحيط الهادى» ومن غير براعة 
النساء من ذا لذى يعرف كيف يتغامل مع فواكهنا العذبة؟ 

أفكر: عندما يأتى يوم ما ويبحث الناس حول الخرائب» 
سيكونون أكثر استمتاعا بآثار الصحراء من أئ شىء آخر 
أتركه خلفى. وحقا كذلك . (وهكذا أقضى أمسية فى تغطية 
الشرائح واحدة بعد أخرى بطبقة من زيت بذر الكتان وألفها 
بقماش زیتی. وعندما ستهدأ العاصفةء أعد نفسى» سوف أذهب 
إلى الخارج وأدفنها حيثما وجدتها). 

أفكر: كان هناك شیء يتفرس فى وجهى وما زالث لا آراه . 
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الریح تلاشتء تبدأ الآن رقائق الثلج تعوم نازلة» أول سقوط 
كلج لهذا العام» مغطيا قرميد الأسطح بالبياض. أقف طوال 
الصباح عند النافذة» أرقب سقوط الثلج. عندما أجتاز ساحة 
التكنات أجد أن ارتفاع الثلج قد أصبح حتى الآن عدة انجات 

فى وسط الساحة أطفال یلعبون ويقيمون رجل ثلج. حذراً ألا 
أزعجهمء لولا إحساسى بسعادة يتعذر تبريرهاء أقترب منهم 
عبر الثلج. 

إنهم غير منزعجین» ولديهم ما يشغلهم عن أن يلقوا على 
نظرة عابرة. لقد أكملوا الجسد المدور الضخمء وهم الآن 
يدحرجون كرة الرأس. 

يقول الطفل الذى هو قائدهم» ليجلب لى أحدكم أشياء للفم 
والأنف والعينين . 

بخطر ببالی أن رجل التلج سيكون فى حاجة أيضاً إلى 
ذراعينء إلا أننى لا أريد أن أتدخل. 

يض عون الرأس على الكتفين ويملأون الفراغات بحصی 
للعينين» للأذنين» الأنف والفم. ويتوجه واحد منهم بقبعته. 

إنه ليس برجل سيئ. 

هذا ليس هو المشهد الذى حلمت به. مثل أشياء كثيرة أخرى 
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فى هذه الایام. أتركه وأنا أحس بالبلادة» مثل رجل ضل طريقه 
منذ بعيدء إلا أنه يصر على المضى فى طريق طويل قد لا 
يؤدى إلى أى مكان. 
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J.M. Coetzee کوتزی‎ 


ولد جى. أم. کوتزی فى كيب تاون» جنوب أفريقياء عام 
۰ تلفى تعليمه فى جنوب أفريقيا والولايات المتحدة 


الأمريكية. 
يحاضر حاليا فى جامعة كيب تاون بالإنكليزية (علم اللغة 
والأدب). 


له عدد من الروايات المطبوعة إضافة إلى ترجمته لعدد من 
الدراسات اللغوية والمقالات النقدية. 
من رواياته: 
۱- حياة وأحوال مايكل ك The Life & Times of Michail k‏ 
۲- بلاد الغسق Dusklands )۱۹۷٤(‏ 


In the Heart of the Country )۱۹۷۷( فى قلب الوطن‎ -۳ 
نالت:‎ 

- الجائزة الأدبية الأولى فى جنوب أفريقيا 

CNA جائزة‎ - 
Waiting For The Barbarians فى انتظار البرابرة‎ - ٤ 
نالت:‎ 

- الجائزة الأدبية الأولى فى جنوب أفريفيا 

- جائزة جودفرى 


- جائزة 14 


- نشرت فى بتغوین ۱۹۸۰ 
- أعيد طبعها فى الأعوام ۰۱۹۸۲ ۰۱۹۸۳ ۱۹۸۶ ۱۹۸۵ 
- جائزة البوکرز ۱۹۸۳ 
أحدث روایاته: 
٥‏ خزى Disgrace‏ 
نالت: 
- جائزة البوکرز ۱۹۹٩۹‏ 
- جائزة كتاب رابطة الكومنولث للأدب المكتوب بالإنكليزية 
(نيسان (o‏ 


١‏ - اللقة لعليا (طيعة ثانية) 

۲ - لوثنية و لاسلام 

۲ - التر ث لسروق 

٤‏ - كيف تتم كناية لسیتاریو 

ه - ثريا فى غييوية 

1- اتجاهات لبحث للسانی 
۷- لعلوم لإنساتية و أطسقة 

8 - مشعلو لحرائق 

؟- لتفيرت لبيتية 

۰ - خطاب لحكلية 

۱ - مختاره 

۲ - طریق لحریر 

۳ - ديائة لساميين 

۶ - لتطيل لتقسى و لادپ 

6 - الحركات الفنية 

1 “ثينة اسوباء 

۷ - مختار ت 

۸- لشعر اشسائی فی أمريكا الین 
1 - لأعمال تشعرية لكاملة 

۰ - قصة لعلم 

۱ - خوخة و اف خوخة 

۲ - مذکر ت رحالة عن لمصريين 
۳ - تجلی لجمیل 

۶ - ظلال لستقیل 

0 - منتوی 

۲ - دين مصر العام 

۷ - لتنوع البشرى لخلاق 

۸ - وسالة في لتسامح 

- لوت و لوجود 

۰- لوثنية والاسلام (؟) 
-١‏ مصادر دراسة لتاريخ لإسلامى 
۲- لاقرض 

۲- التاريخ لاقتصادى لاقریقیا لفربية 
۶ - ارو یا العريية 

5 - لاسطورة و لحد ثة 


المشروع القو مى للترجمة 


م عادهی بانیکار 
جورح جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيع 
هيلكا ,قیتش 
لوسیان عولدمان 
ماکس قریش 

آتدرو س. جودی 
جير ر چیتیه 
قیسوافا شیمیوریسکا 
ديفيد بر وتیستون وایرین فر نك 
رويرتسن سمیث 

جان میلمان نويل 
ردو رد لويس ميث 
عارتن پرتال 

فيليب لاركين 

مخنار ت 

جورح سفيريس 
ع كد وثر 

صمد يهرتجى 

هاتز جيورح جاد مر 
پاتریل بارتدر 

مولانا چلال دين الرومی 
محمد حسين یکل 
مقالات 

چون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو پانیکار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ.ح. هويكيز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 
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: أحمد درویش 

أحمد قؤد بلیع 

د شوقى چلال 

: أحمد لحضری 

: محمد علاء لأدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
7 بوسف لاتنطكى 

: مصطقی ماهر 

: محمود محمد عاشور 


محمد متصم وعبد الجليل لأزدى وعمر حلی 


: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد لوهاب علوب 

: حسن لودن 

: شرف رقيق عفیقی 

: بإشر ف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفی پدوی 
- طلعت شاهین 

: تعیم عطية 


تہ یمنی طريف لخولى / بدوى عبد القتاح 


Û‏ 6 6 6 6 0 6 0 6 6 0 ها هم نا با 


. ماچدة لعنامی 

: سید حمد على لتاصرى 
: سعید توفيق 

: بكر عباس 


,بر هيم لاسوقی شتا 


. حمد محمد حسين هیکل 

: مخیا 

- متی پو سثه 

:يدر لديب 

- أحمد فق د لیم 

. عبد لستار لطوجى / عيد أوهاب علوي 
: مصطفى [يراهیم فهمی 

: حمد قق د بليع 

: حصة ,پراهیم التيف 


- خليل كلقت 


1 - نظريات السرد لحديثة 


۷ - و حة سيوة وموسیقاها 
۸ - بقد لحدائة 

٩‏ - لاءریق و لصو 

۰ - قصاتك حب 


۱ -ما بعد لركرية لاوربية 


۲ - عالم مال 

۳ - لهب لزدوح 

6 - بعد عدة میات 
0 - لترث لقدور 

0 - عشرون قصيدة حب 


۷ - تاريخ لتقد لأدبى لصيث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 


٩‏ - لإسلام فى لبلقان 


۰ - ف ليلة وليلة أو لقول لاسیر 
أه- مسار اروية لإسيادى مريكية 
۲ -- لعلاح لتفسى لتدعیمی 


له - ادر ما و لتطیم 


4ه - لفهوم لاغریتی المسرح 


وه -ما ور » لعلم 


1ه - لاعمال لشعرية اكاملة (۱) 
۷ - لأعمال لشعرية لكاملة (؟) 


۸ - مسرحیتان 

٩‏ - لحيرة 
٦‏ - اتصمیم و اشکل 
۱- موسوعة عم لإتسان 
۲ - اد لص 


۳ - تاريخ لتقد لأدمى احددث ) 
۶ - درتر تد ر سل (سيرة حياة) 
۵ - فی مدح لکسل ومقالات حری 
٦1‏ - خمس مسرحیات "تدلسية 


۷ - مختار ت 


۸ - نتاشا لعحو, وقصص أخرى 
- لملم اسای می ونل آقرن لعشرين 
- تقافة وحضارة مروكا للاتينية 
-١‏ لسيدة لا تصلح ۷ للرمی 


و لاس مارتن 
بریجیت شیقر 
لن تورین 
پیتر و لکوت 


أن سگستون 
پیتر جر ن 

يتجامين بارير 

'وكتافيى پاٹ 

الدوس هکسلی 

رويرت ح دنيا - جون ف " فاين 
يايلى تيرود 

ريثيه وبلیل 

قر نسو دوما 

ها ءات - توريس 

حمال لدين نن لشيح 

د ریو بیائویما وح م بيتيا 
ييتر ن . نوقالیس وستيقن .ح . 
روحسيقيتز وروجر بيل 

ˆ .ف للچتون 

ج مايكل و لتون 

قدیریکی غرسية لورکا 

قدیریکی عرسية اورکا 

قديريكى عرسية لورکا 

کاراوس موتييث 

چوهایز يتين 

شارلوت سیمور - سميثة 

رولان يارت 

ريديه ويليل 


لان وود 

مرتر مد ر سل 
"تطوبیو جالا 
قرناندو بیسی 
فالنتین ر سيوتي 
عبد لرشید ,بر هيم 


د ریو قو 


ت لهدی "خریف 

ت ٠‏ مارلین تأدرس 

ت - آحمد محمود 

ت . محمود لسید على 

ت مجاهد عبد عم مچاهد 

ت - ماهر چویچاتی 

ت عید لوهاب علوب 

ت محد بر دة وعشاتی اليد ويسف لاسکی 
ت محمد بو لعطا 


ت لطقى قطيم وعادل دمرد ش 


ت مرسی سعد كين 

ت من مصیلحی 

ت على يوسف على 

ت محمود على مکی 

ت محمود أسيد » ماهر لیطویلی 
ت محمد نو لعطا 

ت لسید أسيد سهيم 

ت صبرى محمد عيد لعثى 

مر حعة وشر ق . محمد لجوهری 
ت محمد خیر لیقاعی . 

ت مچاهد عبد لتعم مچاهد 

ت رمسیس عوشی . 

ت . رمسيس عوضن . 

ت عبد للطيق عبد احليم 

ت . لمهدى أخريف 

ت أشرق لصیاغ 

ت حمد قود متوأى وهوید محمد فهمی 
ت - عبد لحديد غلاب و حمد حشاد 
ت حسين محمود 


۲- لسياسى لعجوز 

۲ -مقد ستجاءة لقارئ 

۶ - صلاح لان و لمالیك فی‌مصر 
۵ - قن لتر حم و لسیر لذ تية 
-چال لاكان وعواء لتحليل لعسی 
//ا-تاريح لتقد لی لحدیث ج ۲ 
۸- لعولة اتارية لاجتعلعيةولففة لكوية 
۹ - شعرية لتلیف 

۸۰ - دوشکیں عند «ماقورة لدموع» 
3١‏ - لحماعات لمتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

۲ - محتار ت 

۶ - موسوعة لادپ و لنقد 

۵ - مصور احلاج (مسرحیة) 
۱ - طول الليل 

۷ - تون و لقلم 

۸ - الانتلاء مالتفرپ 

٩‏ - لطریق لثالت 

۰ - وسم السیف (قصص) 

۱- سح ولتجرب‌بی لنظرية و اتاق 


۲- سالیی ومشنامين لسرح 


آ(ستانوآمریکی لعاصر 

۳ - محدتات لعولة 

6 - لحب الأول و لصحة 

۰ - مختار ت من لسرح لاسیانی 
1 - ثلاث رسقات ووردة 

۷ - هوية فرتسا (مج ۱) 

۹۸- لھم اسای و لات ر لسهیوتی 
٩‏ -تاريخ لسيبما لعالمية 

٠‏ - مساطة لعولة 

۱- لص اروتی (تقنياك وساهج) 
١6‏ - لسیاسةو لتسامح 

٠‏ - قر بن عریی يليه ليا 

5 - أوير عافوجتى 

6- مدخل إلى لتص لجامع 
1 - لأني لادلسی 

۷ -صورة افد نیقی لستر لأبريكى نامر 


کارلوس میجل 

مايك فیدرستون وسکوت لاش 
صمويل پیکیت 

أمطوتيى بويرى باییحو 

قصص محتارة 

عرتان برودل 

نماد ومقالات 

ديقيد روشسون 

يول هيرست وجر هام تومسون 
ديرثار فالیط 

عيد الكريم لخطیبی 

عبد لوقات لودب 

درتولت بريشت 

جير رچیبیت 

د. ماريا خیسوس روبییر متى 


بهي 


ت : فد مجلی 

ت : حسن ناظم وعلی حاکم 
ت ‏ حسن پیومی 

ت : حمد درویش 

ت ١‏ عبد القصود عبد ریم 

ت : مچاهد عید لمعم محاقد 
ت . حمد محمود وتور “مين 

ت ٠‏ سعید لقائمی وناصر حلاوی 
ت مکارم لغری 

ت محمد طارق الشرقاوی 

ت . محمود السيد على 

ت : خالد لمعالى 

ت عيد لحميد شيحة 

ت - عبد الر زق برکات 

ت ۔ حمد فتحى يوسف شتا 

ت : ماجدة لعنادى 

ت : ,بر هيم لدسوقى شتا 

ت : حمد ريد ومحمد مصی لدين 
ت ٠‏ محمد یر هيم ميرول 

ت : محمد قناء عبد لقتاح 


ت - نادية جمال لدي 

عند الوهاب علوي 

فوزية لعشماوى 

سری محمد محمد عبد الطيف 
,دور لخر ط 

شیر لسیاعی 

آشرف لصباغ 

رید هيم قتدیل 

: عر هيم قتحی 

رشید پدحدو 

٠‏ عن لدين لکتانی لادریسی 
عند لغعار مكاوى 

عند لعريز شيل 

"شرف على دعدور 

محمد عند اله لجعیدی 
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۱-۸ -ثلاث درلسات عن الشعر لشفلسی 
۹ - حروب لیاه 

۰ - لنساءقى لعالم النامی 

۱ - الرأة و لجريمة 

AY‏ - الاحتجاح لهادئ 

۳۲ -ر ية لتمرد 

٤‏ - مسبرحيتا حساد کوبحی وسكان استتقع 
۰ - غرفة تدص المرء وحده 

۲ - امراة مختلفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة و لجنوسة فى لإسلام 
۸ - لنيضة لنسائية قى مصر 
1 - لتساء و لأسرة وقو تين لطلاق 
۰- أحركة للسائية واتتاررقی لشرق الأيسط 
۱ - لديل لصفير فى كدلية رأة لعربية 
نظام لمودية أقيم وتموذج لإتسان 
٣‏ لسر طورية لعثملتية وعلاقاتها الدولية 
۶ - لقجر لكاتب 

6 -- لتحلیل لوسیقی 

۲ - قعل قر م 

۸ - لأدب لقارن 

۹ - لرواية لاسيانية االعاميرة 
۱۲ - لشرق يصعد ثانية 

11 مصبر القيعة اریخ لاجتملعى) 
۲ - ثقافة لعولة 

۳ - لخوف من المريا 

۶ - تشريح حضارة 

۵ - لحار من نقد د س ,ليوت (ثلثة لحرام) 
1 - قااحو للاشا 

۷ - مذكرات ضایط فى الحملة أقرضية 
۸ - للم لاليقربين بين لبسالو اسف 
۹ - پارسیفال 

۱۸۰ - حیث تلتقى الادهار 

- شتا عشرة مسرحية پوتلنية 
۲ - لإسكندرية تاریخ ودلیل 
۳ عقفلا اتر فی الث الاجتاعی 
۶ - صاحية للوكاتدة 


مجموعة من النقاد 
چون بولول. وعادل درويش 
حسنة بیجوم 

قر تسیس هيتدسون 
آرلین علوى ماكليود 
سادی يلانت 

وول شوينكا 

قرجيتيا وولف 
سیتئیا نلسون 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أعيرة الأزهرى ستيل 
قاطمة موسی 
جوزيف فوجت 

تیتل الکسندر وفتادوليتا 
چون جر ی 

سيدريك ثورپ ديقي 
فولقانح ,يسر 
صقاء قتحی 
سوزان ياستيت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
آتدریه جوندر فر نك 
مجموعة من المؤاقين 
مايك قینرستون 
طارق علی 

يارى ج. کیمب 

ت. س۔ إليوت 
چوزیف ماری مو ريه 
,ینا تارونی 
ریشارد فاچتر 
هریرت میسن 
مجموعة من لؤلقين 
أ. م. قورستر 

ديريك لايد ر 


كارو جوادوتی 


ت محمود على مکی 

ت : هاشم حمد محمد 

ت : عتی قطان 

ت : ریهام حسين ,پرأهیم 

ت : إكرام یوسف 

ت أحمد حسان 

ت - تسیم مجلی 

ت . سعية رمضان 

ت . تهاد آحمد سالم 

ت . متی ,یر هيم » وهالة كمال 
ت . لیس التقاش 

ت ۰ بلشراف/ رژوف عباس 
ت : تخبة من الترجمین 

ت : محمد أجندى » وأيز بيل كمال 
ت : متيرة كرو ن 

ت: آنور محمد إبر هيم 

ت - حمد قوؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

. بشير اسباعی 

٠‏ ميرة حسن ذويرة 

: محمد آبو العطا و خرون 
: شوقی جلال 

. لويس بقطر 

: عبد لوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

- أحمد محمود 

: ماهر شقيق قريد 

: صحر توقيق 
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٥‏ - موت وتیمیو كروث 

1 - لورقة لحمرء 

۷ - خطبة لاد نة لطويلة 

۸ - القممة لقصيرة (التظرية واشت 
-- رة لشعرية عند ,ابوت وأنوتيس 
6 - لتمربة لإغريقية 

۱ -هوية قرنسا (مج ۲ 2۰ ۱) 
۲ - عد لا لهتود وقصص خری 
۳ - عرم لقر عة 

۶ - مدرسة قر تکفورت 

۰ - لشعر لامریکی لعاصر 
۲ - لد رس الجمائية لكيرى 
۷ - خسرو وشيرين 

۸ - هويا فرتسا (مج ۲ ۰ ع۲) 
۹ - لإيديوأوجية 

۰ - آلة لطبيعة 

۱ - من لمسوح لإسیانی 

۲ - تاريح لكديسة 

۳ - موسوعة علم لاجتماع ح ۱ 
۶ - شامپولیوں (حياة من مور) 
۵ - حکایات لتعلب 

۱ - القت س متيس والطابيي فى سر ميل 
۷ - فى عالم طاعور 

۸ - در سات فى لأدب و لثقافة 
۹ - ,ند عات أدبية 

۰ - لطریق 

- وصع حد 

۴ - حجر ألشعس 

۳ - معنی لجمال 

6 - صناعة لثقامة لسود ء 

۵ - أتليفزيون فى لحياة ليومية 
۰ - نحو مقهوم للاقتصاديات لبيئية 
۷ - طون تشيخوف 


۷۸ - مختارات من آشعر لوبادى احديت 


٩۹‏ - حكايات أيسوب 
۰ - قصة جاويد 
۱ - قد لادبی لأمريكى 


كارلوس قوييتس 
ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 
,نریکی “تدرسون _مبرت 
عاطق قصول 
روبرت ح- لیتمان 
قرنان يرودل 

قخبة من الكتاب 
قيولين قاتويل 

عیل سليتر 

دخبة من لشعراء 
حى تبال و لان و ودیت فیرمو 
لنطامی الگوحی 
قرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول ,یرلیش 
لیحاندرو کاسویا و تطوتیی چالا 
یوحنا #سیوی 
جوردون مارشال 
چاں لاکوتیر 

* ن مانا سیعا 
يشعياهو ليقمان 

ر سر بات طاغوو 
مجموعة من لژافي 
مجموعة من لیدعین 
میعیل دليبيس 

فر بل بیچو 

محتار ت 

ولتر ت . ستيس 
یلیس کاشمور 

توم تيتتيرح 

هنرى ترو یا 

دحية من أشعر ٠‏ 
آیسوپ 

,مماعیل قصيح 
فتستت ۰ب . ليتش 


ت : أحمد حسان 

ت : على عند ارژوف لسبی 

ت ۔ عبد لتقار مکاوی 

ت : على ,در هيم على متوقى 

ت : ستامة ,سیر 

ت“ متيرة كرو ن 

ت ‏ يشير اسیاعی 

ت : محمد محمد لخطایی 
قاطمة عبد الله محمود 

ت خليل كلقت 


ت . حمد مرسی 

ت مى لتلمسائى 

ت عيد لعزيز مقوش 

ت . يشير لسباعي 

ت ہیر هيم فتحى 

ت حسين بیومی 

ت . رید ن عمد حلیم زيد ن 
ت صلاح عيد لعريز محجوب 
ت بإشر ف ٠‏ محم لحوهری 
ت - تبيل سعد 

ت : سهیر لمصادقة 

ت . محمد محمود بو دير 
ت . شکری محمد عیاد 

ت شکری محمد عیاد 

ت ٠‏ شکری محمد عياد 

ت يسام ياسين رشيد 


ت هدى حسين 

ت . محمد محمد الخطايي 
ت . ,مام عبد لقتاح إمام 
ت . جمد محمود 

ت . وجيه سمعان عبد لمسيح 
ت جلال لبنا 


ت - حصة ,بر هی ميف 
ت : محمد حعدر عم 
ت : ,مام عبد لەد عم 
ت : سیم عد لأمير حمد ن 


ت : محدد یحیی 


۲- لعتف و امبو وك فک 
۳ - چان كوكتو على شلشة لسيتما رينيه جيلسون 
4 - لقاهرة .. حالة لا تتام هابز إيتدورقر 
۸۵ - أسقار لعهد القديم توماس تومسين ` 
۳ 143 - معيم مصطلحات هیجل میخائیل آنوود * 
۷ - الأرشة بذج علوق , 
۸۸ - موت الأدب الفين كرناق. 2 ` 
۹ - لعمی واليصيرة پول دی ون 
۱٩۰‏ - محاورات کونفوشیوس شیوس ر ۔ ء 
۱- لكلام رسال لماج الروك إمام. 
۲ - سياحتنامه ابراهیم بيلك .زین لعایدین الراغی 
۳ - عامل التجم بیتر أيراهامن 
۶-متارات من نقد شبلو-آمریکی . مجموعة من النقاد 
۰ - شتاء ۸6 إسماعيل قصیح 
5 - لهلة لآخيرة فالنتین راسبوتیه 
۷ - الفاروق شمس لعلماء شيلى التعماثى 
۸ - الاتصال الجماهيرى . إدوين إمرى وآخرون 


۹ - تاريخ يهود مسر فى الفترة لشادية يعقوب لانداوی 


۰ - ضضلحايا التسية جيرمي سییروك 
۱ - الجاتب لدینی للفلسفة ‏ جوزيارويس 


۲ - تاريخ لتقد الى الحديث جا ریتیه ويليك 


۲ - لشعر والشاعرية الطاف حسين حالى 

۶ - تاريخ نقد لعهد لقدیم زلمان شازر 

۵ - لجيتات والشعوب و للقات لويجى لوقا كافالى - سفورز 
1 - الهيولية تصنع علما جديداً جيمس جلایل 

۷ - ليل إفريقى رامون خوتاسندير 

۸ ۲ -شخسية لعربى فى لسرح إسرائلىي دان أوريان 

۲-۹ - السرد والمسسرح مجموعة من الؤلفين 

۰ - مشویات حکیم سنائی سنائی الفزتوی 

۱ - قردیتان دوسوسیر جوتاثان کلر 

۲ - قصص لأمير مرزیان مرزيان بن رستم بن شروین 


۲- سول قور ی حترصلعد نامر ریمون فلاور 
٤‏ - قواعد جديدة المنهج فى عم الاجتماع أنتوتى چیدتز 
۵ -سیلمت نامه إبر هيم بيك چ ‏ زین العابدين لراقی 
۰ - جواتب أخرى من حياتهم مجموعة من الولفین 


۷ - عولة السياسة لعالية ‏ جون بایلس وستيث سعيث 
۸ - رايولا خوايو کورتازان 
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٠‏ سعيد لفاتمی 

: محسين سيد قرچانی 

: مصطفى حجازى السيد 
- محمود سلامة علاوى 

. محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شقيق فريد 

- محمد علاء ألدينَ متصور 
: أشرف الصبااغ 

: جلال لسعيد الحفتاوی 
: ,بر هيم سلامة ,یراهیم 
: جمال أحمد ارقاعی وأحمد عبد ليق اد 
: أحمد لاتصاری 

: مچاهد ميد لمتعم مجاهد 
. جلال لسعید لحفتاوی 
۰ آحمد محمود هویدی 

. أحمد مستجير 

على یوسف على 

: محمد یو لعطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرق الصياغ 

: يوسف عید لفتاح قرج 
محمود حمدی عبد الغنی 
: يوسف عيد القتاح فرج 
: سيد أحمد على الناسری 
- محمد محمود محى لدين 
: محمود سلامة علاوی 

. شرف الصیاغ 

٠‏ وجیه سمعان عبد السیح 
: على ابر هيم على متوفی 


۹ - بقایا ليوم 

۲۲۰ - لهيولية فى الكون 

۱ - شعرية کقامی 

۲ - قو تر کافکا 

۲ - العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار يوقسلاقيا 

۵ - حكاية غریق 

7 - أرض المساء وقصاند آخری 
۷ - اللسرح الإسيانى قى اقترن السليع عشر 
۸ - علم الجمالية وعم جتماع لفن 
۹ - مأزق ایطل لوحید 

۰ - عن الذياب و لفثر ن و لبشر 
۱ - الدر فیل 

۷ - مایعد لعلومات 

۴ - فكرة لاضمحاال 

٤‏ - لإسلام فى السود ن 

۰۵ - دیوان شمس التبریزی 
7 - لولایة 

۲۷ - مصر آرض لودی 

۸ - لمولة والتحریر 

۹ - لعربی فى لادپ لامبر ثيلى 
.1 - الإسلام والقرب ومكاتية لحوار 
1 - فى اتنظار لبر برة 


کازی یشجورو 

پاری دارکر 

جریجوری جوزد تيس 
روبالد چرای 

بول فير بتر 

يرائكا ماجاس - 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هریت لور تس 
موسى ماردیا ديف يوركى 
تورمان كيعان 

قر سو نز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستیتر 

آرثر هيرمان 

ج سيتسر تریمتجهام 
جلال لدين مواوى رومی 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

لاتکتاد 

چیلار فر - ر یوخ 
کامی حاقظ 

ك م كوبتز 


6 و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ 6 6 0 6 0 


لسید محمد نعلدی 

متی عيد الظاهر إبر هيم السيد 
لسید عبد لظاهر عبد لله 
طافر محمد على لبردری 


- السيد عبد الظاهر عيد لله 


مارى تيريز عبد لمسيع وخالد حسن 


: أمير إدراهيم لسری 
. مصطفی إير هيم قهمى 
: جمال أحمد عبد لرحمن 
. مصطقي ابراهیم فهمی 
: طلعت لشايب 


فؤد محمد عكود 


: ربراهيم لاسوقی شتا 
: أحمد لیب 
: عتایات حسین طلعت 


ت :اسر محمد چاد الله وعریی مدیولی آحمد 
ت : نادية سایمان حلفظ وإيهاب صلاح فايق 


ت: 


5 


صلاح عمد لعزیز محمود 
ایتسام عبد اله مبعيد 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الایداع ۸۰۶۷ / ۲۰۰۱ 


